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افتتاح 


العلاقة بين الأدب والنفس لا تحتاج إلى إثبات ؛ لأنه ليس هناك من ينكرها . 
وكل ما قد تدعو SLI‏ إليه هو بیان هذه العلاقة ذانها وشرح عناصرها . على أى 
نحو پرتبط الأدب بالنفس ؟ أيستمد الأدب من النفس أم تستمد النفس من 
الأدب ؟ أم أن Boul‏ بينهما علاقة تبادل من التأثير والتأثر ؟ 


إن النفس تصنم الأدب » وكذلك يصنع الأدب النفس . النفس تجمم أطراف 
الحياة لکی تصنع Yr‏ الأدب » والأدب يرتاد حقائق الحياة لکی یضیء جوانب 
النفس . والنفس الى تتلق الحياة لتصنع الأدب هی النفس الى نتلی الأدب 
لتصنع ال حياة . مها دائرة لا يفترق طرفاها إلا لكى يلتقيا . وما حين يلتقيان يضعان 
حول احياة إطاراً فیصنعان لما بذلك معبى . والإنسان لا يعرف نفسه إلا حين يعرف 
للحياة معی . 

وحقيقة هذه العلاقة ليست شيئاً مستکشفاً للإنسان الحديث » لأنها كانت 
قائمة منذ أن عرف الإنسان وسيلة التعبير عن نفسه . فقد أحش الإنسان منذ البداية 
بهذه العلاقة ولس آ ارها وإن كان هذا الإحساس مبهماً . حى إذا بلغ مرحلة 
كافية من النضج راح يتأمل هذه العلاقة ويستشكشف أسرارها . وتاريخ البلاغة 
القديمة ليس إلا صورة محاولة الإنسان المتجددة الدائبة ى سبيل تحديد طبيعة 
هذه العلاقة . 


وقد كان تقدم « آرسطو » بمفهوم التطهير ( الكائرسيز ) فى حديثه عن أثر 
المأساة فى ابشمهور أول معلم حقينى من معالم الطريق إلى شرح العلاقة بين الأدب 
والنفس على أساس من المعرفة شبه العلمية . إنها أول محاولة لتجنب العبارات 
والمؤكد أن كثيرين من النقاد ولبلاغیین العرب قد لمسوا مظاهر هذه العلاقة 
على نحو أو آحر . فانتبپوا إلى الظروف الى توانی النفس فتنشى* الادب » کا 
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أحسوا بتأثير الأدب فى النفس وإثارة آلوان عدة من المشاعر . غير أن كتايات 
هؤلاء لم نتجاوز مرحلة الاحساس pel‏ إلى الشرح الوضوعی فلم بحددوا معالم 
التجربة الفنية » كما لم يشرحوا )اذا تتأثر اللفس بهذا العمل الأدنى أو ذاك شرا 
Gale‏ ی . وربا استثنينا هنا عبد القاهر اللحرجانى الذى حاول أن يشرح 
الدلالات النفسية لاشکال التعبیر » ولکنه فى الحقيقة یتجاوز الظواهر الثانوية » 
فلم تتجاوز محاولته هذه مرحلة تأكيد الدور الذی تلعبه التفس نى تشکیل العبارة . 

وش Lexa‏ الأدبية الحديثة بدأ التطور gat‏ للنظر ف تلك العلاقة وتحديد 
معالمها تحديداً علميا . وقد ساعد على ذلك اتجاه التفكير الحديث نفسه » أعبى 
الاتجاه العلمى ؛ فإلى أ وائل القرن العشرين ظل التفكير فى قضايا الأدب تفكراً 
er‏ 3 ای أنه كان تفكيراً Edis!‏ أ کار منه فا . وإلى الدکتور طه -حسين 
بعزی الفضل فى لفت الدارسين إلى cer!‏ العلمی فى دراسة الادب وقضایاه . 
وقد ساعدت روافد الثقافة العلمية الغربية على تعزيز هذا الاتجاه » يمخاصة فى 
رحاب الجامعة الى اتجهت فا الدراسة منذ البداية هذه الوجهة . حى إذا كنا 
فى عام ۱٩۳۸‏ وجدنا كلية الا داب 1 نذاك تنشی ء دراسة جديدة لطلبة الدراسات 
العليا بها تدور حول علاقة علم النفس بالأدب . وكان الأستاذان أحمد أمين 
وحمد خلت الله أحمد يتوليان تدريس هذا الموضوع . وف العام التالى » أى فى 
عام ۰۱۹۳۹ نشر الأستاذ أمين الخولى فى ale‏ كلية الا داب He‏ بعنوان « البلاغة 
وعلم النفس » AST‏ فيه الاتصال الوثيق بين البلاغة des‏ النفس ۰ وأثر Bt)‏ 
النفسية فى العمل الفنى » "نا لفت إلى فائدة الدراسات النفسية بالنسبة لدارس 
الأدب من حيث إنها تعوده ماسماه «المشاهدة النفسية» . وقد كان الأستاذ انحول 
يدرس لنا البلاغة » ويعهد إلى أحد المتخصصين ف الدراسات النفسية تدريس 
مقلمةاق علم النفس كان يراها ضرورية لفهم درس البلاغة . 

آما الأستاذ محمد خلف الله أحمد فقد تابعفی‌جامعة الاسکندر ية lel‏ فى العلاقة 
إن عام الشس والأدب . وتکونت له فى أثناء ذلك وجهة نظر شرحها فى کتابه « من 
الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده » . والحق أنه بجمع فى هذا الکتاب البرنین 
العلمية والعملية . ویعد الفصلان الثانى والثالث ثمرة عظيمة القيمة مانین OSH‏ . 

فى الفصل الثانى شرح المؤلف بعض التصورات الأدبية الاساسية gM‏ حاول 
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de‏ النفس الحديث أن یطرقها من الناحيتين النظرية ولتجريبية . وى الفصل 
الثالث Gobi‏ لوجهة نظره ف نقاش بين « کولردج ) و «وردزورث » يدور على 
أسس نفسية وذوقية . ومن ثم يعد هذا الکتاب أول محاولة جديدة مثمرة لشرح 
العلاقة بين الأدب وعلم النفس على أسس موضوعية . ورعا سمح لى هنا أن أقرر 
أن كتالى هذا امتداد ar‏ العلمى الذى اتبعه المؤلف لفهم الأدب ى ضوء العرفة 
با لق النفسية » مع بعض اختلاف سیتضح بعد قليل . 


وبا دمت أستعرض اشحاولات الى سارت فى نفس الاتجاه فيتبغى أن أذكر 

كذلك of‏ الدراسات النقدية المبكرة للعقاد وطه حسين ۰ الى تناولا 5 شخصیات 
بعض الشعراء القدای كانت تسترشد ف فهم هذه الشخصیات ببعض SUL)‏ 

shop eel‏ صادقة طؤلاء الشعراء . لکننا ينبغى أن نقرر أن هذه الدراسات 
البکرة لم تصطنع منهجاً معنا من التحلیل حدد fall‏ ومن ثم ظل منبجها خاصا 
بها » بحيث كانت دراسة کل شخصية تمثل « تجربة » جديدة ينتفع بها ف 
إطارها الخاص ولا يسبل الانتفاع بها خارجه . حنی كتب العقاد کتابه عن Jl ٠١‏ 
نواس » . عند ذاك بدأت معالم المج تتضح ؛ إذ حاول المؤلف شرح شخصية هذا 
الشاعر ف ee‏ مجموعة من اقائق النفسية والعلمية » فاتهى إلى أن أبا نواس 
کان » فش ۷ وأن فرجسیته كانت شاذة » وأنه ولد ببعضها وساغدت الظروف 
على بعضها الا خر . وهذا الکتاب خطوة تتقدم کتابه عن « ابن الروی » ؛ فهو 
فى هذا الکتاب الأخير كان يحدد معالم شخصیته » وهو فى «آی نواس » يحلل 
طبيعة شخصية . وهو بعد ذلك تحليل لسيرة GST‏ منه تحليلا لوقائع نفسية . 

وجدير بالذ کر هنا كذلك دراسات الدكتور محمد النوبهى فى هذا الميدان » 
فنى كتابه « ثقافة الناقد الأدنى » تحديد للمعرفة النفسية اللازمة للناقد كما بحسن pe‏ 
العمل الادی ath‏ عليه . أما كتابه عن «شخصية بشار ) (۱۹۵۱) فلا 
ختلف ی مهجه عن کتاب العقاد عن (١‏ ابن الروی » » لکنه يعود فیطالعنا 
(۱۹۵۳) بکتاب آخر عن « نفسية ألى نواس » . وهذا الکتاب محاولة جديدة 
للاستفادة من تحليل نفسية الشاعر فى فهم شعره . رأى المؤلف فى هذا الکتاب 
أن Uf‏ نواس كان شاذًا من الناحية السية » وأن سبب هذا الشذوذ هو عفيدته 





۸ 
الفسانية الى تکونت نى عفله الباطن حين تروجت آمه بعد وفاة أبيه » وأن هذا 
الشذوذ يفسر عجزه عن تحقیق رغبته ابلنسية مع النساء وميله إلى الغلمان » ثم 
هو يتبين QUT‏ ذلك فى شعره . وش هذا الاتجاه یستحق هذا الکتاب كلمة ثناء . 
KN ¥ ¥‏ 

ولقد أقدمت على تأليف هذا الكتاب وق نفسى كل هذا التاريخ الطویل. ووعا 
جاز لى أن أقول إننى حاولت أن أتقدم خطوة فى سبيل تأكيد المج العلمى ى 
| دراسة الأدب وتوضیح معالم هذا المبج بطريقة تطبيقية عملية تنصب هذه الرة 
sf‏ ما تنصب على الأعمال الأدبية ذانها » فليس یکی أن نم ببعض حقائق 
عم النفس > Ke]‏ يلزمنا OVI‏ معرفة كيف نستفید من هذه الحقائق استفادة 
ile‏ فى دراسة الأدب ۳ إن رصد الحقائق ومعرفها له قیمته بغير شاك 4 لکن 
الفائدة الحقيقية لا تتأنى إلا عند ما تتحرك المعرفة من صورتها الحامدة إلى صورتما 
الفعالة . عند ذاك Ke‏ أن يثبت الاحتکاله مدی صدقها ومدی التفع الذی يعود منها. 

ومع أنبى قد أستفيد من حقائق علم النفس العام أحياناً إلا أن سس دراستی 
للأعمال الأدبية الى عرضت ها كانت دائماً مستمدة من حقائق علم الفس 
۰ التحلبل . ورعا أثير الشك هنا أو هناك فى قيمة هذه الحقائق ومدى صدقها › 
لكنبى اتخذت hae‏ لهذاء الصدق نجاح هذه الحقائق فى تفسير العمل الأدى 
.من كل جوانبه وحل كل مشكلاته وتناقضه » حى إنه ليبدو لی متعذر" فهم هذا 
العمل أو ذاك دون ole Wl‏ على هذه الحقائق أو تلك . وبعض هذه الحقائق مروع 
بلا شك ۰ حتى إننا یل فى الظاهر We‏ إلى إنكاره » لأننا لا نحب أن نواجه 
خبایا نفوسنا » لكن She‏ فى ذلك أن القارئ سيشعر بارتیاح داخلى للتفسير الذى 
أتقدم به . ومن ثم.فإنى لا أطلب من أحد أن يعلن صراحة قبوله هذا التفسير » 
dole‏ مولي الأعمال الأدبية ذاتها » وإنما يثلج صدرى أن يقتنع القارئ فى نفسه 
بصدق هذا التفسير : 

آما بالنسبة للدراسین فبين أيدمهم تطبیقات كثيرة فى الشعر والأدب السرحی 
والأدب الروائى اؤلفين أجانب وعرب » قدا وعدثين » لعل هذه الغاذج المتنوعة 
تجلو لم معالم الممبيج من Agen‏ 4 معدم 2 تطبيق هذا cer!‏ 3 دراساهم النقدية 
من جهة أخرى . عز الدين [سماعيل 
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الفصل الأول 


یک والتفسير 

حفل النقد القديم - سواء منه العرنی Badly‏ — بكثير من النظريات الصائبة 
الى لا تست مع ذلك إلا أن تفيدنا فائدة جزئية .فلم اول ناقد ae‏ 
آرسطو- أن يشرح تلك العلاقات اليو ية بين الفنان والفن وستلستی الفن » 
معظی النقد ينصب على العمل الفى نفسه . أما كيف آنجز هذا العمل tll‏ 5 
أنجز وما دلالته بالنسبة لمن أنجزه وان تلقاه فأسئلة لا نظفر ذا يجواب . فالناقد 
لم يكن لیشغل نفسه بما وراء الواقعة . والوافعة هنا هى العمل oll‏ ; فا دام هذا 
العمل Wh‏ بين يديه فلیکن موضع النظر والتقدیر ٠‏ ومن هنا غلبت على النظرة 
النقدية فى القدیم فكرة التقو رم lad‏ والتقويم الأخلاق . 

حى إذا كنا فى الفرن العشرين ۸ يعد الاتجاه الحمالى وحده كافياً » أو الاتجاه 
الأخلاق وحده مغنياً » بل ريما استبعدت فكرة التقويم دن الميدان أو على أقل 
تقدیر .تحور الاتجاه وتبلور فى نظرة أكثر شمولا » تجمع فى الوقت نفسه بين 
الاتجاهين اللذين لم يجتمعا من قبل ( الحمالى (DIEM,‏ » وذلك «إذا نحن 
آرجعنا كلا نما إلى أصل عام أكثر اتساعا هو الأصل النفسى . فبالرجوع 
إلى هذا الأصل لن نرد كلامنا عن الأثر gall‏ إلى اعتبار جمالى أو أخلاق » 
لأننا نريد لهذا الأثر Cee‏ » وإنما سيرد الأثر إلى مصدره » ونحاول أن نجد له 
تفسيراً نفسيثًا . فإذا وفقنا إلى هذا التفسير آحرجنا هذا من ورطة التقويم على ساس 
الاعتبارات الحمالية أو الأخلاقية (۱).. ۱ 

فى هذا الاتجاه شرع النقد الأورى يمخطوخطوات ابتة مطمثنة » ویکاد لايبى 
على القديم و عتفظ به إلا البیثات الأكاديمية . « ولوف يصادف فشلا غير قليل 
وذلك الناقد الذی متفظ بالانتاج el‏ القديم فى مذكراته المهلهلة الستحدة من 

Ray P. Basler + Sex, Symbolism and Psychology in Literature; (New Brans- (1 ) 

wik 1948) p. 3. 
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« أرسطو » أو رتين » » oll‏ لا تحتوى ks‏ من «فرويد) أو ( ينج ) . Tes‏ 
كال اتف ل دن وين التقد الأدنى المعطاة فى معطم الكليات أن جد ٠ا‏ يدل على 
أن فرويد أو ينج قد كتب مرة سطراً له قيمتة بالنسبة لتفسير الأدب ا 
ومن الأشياء dy all‏ الى لايمكن تعليلها ‏ كا يقول « روباك »6۳۱ - أن علي 
وال pee Oyler eas‏ وه أل ل SIGN‏ لماش 
والمشاعر وما أشبه ٠‏ ورغ ذلك لم يظفر عام النفس الأدلى إلا بقدر ضئیل من‌الدراسة 
إلى عهد قريب Wty. Vile‏ و روباك كذلك أنه عند ما نشر محاضرته الى 
ألقاها وهو طالب فى جامعة هارفارد على جمهور من « بوسان » عن عل النفس 
ادت ا ار را سنة بدا هذا الوضوع للناس ‏ نذاك شيئاً طريفاً 7 بظهر 
هذا العنوان نفسه إلا فى عام ۱۹۲۹ لقال کتبه س . ج . ينج » فکان فما بعد 
فصلا ی کتابه « الانسان الحديث يبحث عن روح » . . . حى إذا كان عام 
١‏ تناول كتاب ف . ل . لوکاس boy‏ م النفس والأدب ) - تناول الوضوع 
فى نطاق أوسع . «وعلی‌کل فقد کان فروید هو افیا الط يقةالحديدة فى تحليل 
الفن ( والأدب ) فى dally‏ عن لبوناردو دافنشی وهولدرلین » فکانت مثالا لتابعيه 
يقتديان به فى هذا ge dil‏ صار لدينا OV‏ »۱ قد بصل إلى SUM‏ من الكتب 
والمقالات الى تع من « سان بول » حى « جيمس جويس »۱۳ . على أن الملاحظ 
أن Tes’‏ من تلك الدراسات النفسية قد اهم — وهذا واضح منذ البداية - بتحلیل 
شخصية الفنان من حیث هو فرد » فإذا تعرضت هذه الدراسات لشی ء من إنتاجه 
gill‏ فإنما يحدث ذلك لا لاهمية خاصة بهذا الإنتاج فى ذاته ولکن gh SY‏ بعض 
الاضواء الى تساعد على فهم شخصية الفنان ذاته فتجعانا نستبصر يمشكلاته 
وبالحلول الكلية أو ابلزثية الى وصل هو إليها هذه الشکلات . فهذا النوع من 
pce‏ ما زال أقرب إلى النفس منه إلى عام النفس الادی + فى هذا العام 
ينبغى أن يكون الفن ذاته أ و wel‏ ای ما بنتچه an‏ أو الادیب - هو موضوع 
الدراسة والتحليل . ويرى بازلر « أن التحليل النفسی وان يكن قد أضاف الكثير 


Basler : op. cit. Pp. 9. > (1) 
Roback (A.A.) : The Psychology of Literature; cf. Present-day Psychology, ed. (۲ J 





A.A. Roback; Peter Owen, London 1956, p. 869. 
Ibid; pp. 869-70. 1 0م‎ 
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بالتأكيد » وما زال من المکن أن یضیف الزید فى سبیل فهم أفراد الفنانين 
من حيث هم شخصیات فإن أجل الجالات alisha‏ يستخدم فا دارس الأدب 
النظرية الفرويدية » هو مجال تفسير الأدب ذاته ENG‏ 

وکا سبق أن قررنا من ضرورة الربط بين الفنان وفنه ومتانی فنه حتى تتكامل 
لدينا نظرية dale‏ ف الفن» لا يمك ن أن تكون دراسة الفنان وحدها كافية . ومن أجل 
ذلك أخذت بعض الدراسات تتجه إلىالأعمال الإبداعية ذانها» فظهر - إلى جانب 
دراسة الأفراد ‏ « كية من الكتابات فى ازدياد مستمر » تتناول النتاج حسب 
ما يفسره التحليل النفسی . ويواجه مدرس الأدب فى العاهد العليا صعوبة آلحذة 
فى الازدیاد کما یکون على صلة میدانه إذا هو لم يلم مثلا بکتاب ( ارنست جونز » 
عن « هاملت وأوديب )6ع أو اافصلین اللذين كتبهما « زاخس (Sachs‏ عن 
» العاصفة وواحدة بواحدة IG‏ 

وهنا تبرز لنا مشکاتان على جانب کبیر من LAY‏ ۰ أو هما فى الحقيقة 
مشكة واحدة ذات شقين . وعكننا بلورة هذه المشكلة فى |لعلاقة الكمية والكيفية 
بين المج التحليلى النفسى والأعمال الفنية . وش الشق الأول من هذه المشكلة نناقش 
قضية العلاقة بين cep ll‏ التحليلى اللفسی والأعمال الفنية القديمة » أى الى سبقت 
ظهور التحليل النفسى . فقد وجدت بعض الدعاوى الى تذهب إلى أن الادب 
القديم لا يوز أن يفسر ى ضو العارف الحديثة » ما دام هذا الأدب القديم لم 
يشهد هذه المعارف وم يعاصرها » ونتيجة لذلك لم يتأثر بها . «فیا أن شكسبير 
لم يعرف فرويد ۰ فعلى ذلك يكون الاستنتاج هو أن نظريات فرويد لا يمكن أن 
تطبق على مسرحبات شكسبير ۲۱) . 

saab,‏ أن هناك تفاعلا وتجاوباً بين الشاعر والعالم النفسانى ؛ فن المعروف 
أن فرويد قد أفاد كثيراً من شكسبير نى تفسيره لشخصية هاملت . وهو التفاعل 
الذی لابد منه بين نيارات الحياة امختافة» فینتج‌عنه تأثر وتأثير بصورة مباشرة أوغير 

Basler + op. cit., Pp. ۰ (\) 


Roback : op. cit. p. 870. (۲ ( 
Basler : op. cit., Pp. ۰ (۳ ) 








E 
مباشرة » واضحة أو خافية . وربما كانت جميع هذه الثیاراد‎ 
أو على الأقل — تسیر فى خطوط متوازية . والشطر‎  دحاو‎ 
!١ العشرين شاهد على ذلك + « فبرجسون فى الفلسفة » ودوركم فى‎ 
Ballas فى علي النفس » وبروست ف الأدب > کل أولاء كانوا‎ 

هى روح العصر OG‏ : 
فالتفاعل بين عناصر اسلياة ELEY‏ فيه » ومظاهر الحياة الان 
تكاد لاتختلف ف أصلها أو تتغیر » ولا الذی يتغير هو الزاوية 
هذه المظاهر الحروية . فالشاعر (شكسبير مثلا) يتكشف له مہا + 
والعالم ( فرويد مثلا) يتكشف له مہا جانب أو جوانب » وبا 
تبدو الصورة أكثر وضوحاً ونصاعة فى جوانبها التعددة . فليس 
الأشياء أن يفيد علم النفس ( ممثلا فى فرويد) من ااشعر ( مثلا 
من القصة ( ممثلة نی" دستويفسكى أو بروست أو من على SUS‏ 
فى كلتا الحالين مشترك » وهو کشف أكبر قدر ممكن من جوانب 
وعل هذا لسنا نجد سنداً قوب" للمعارضين فى حاولة تفهم 
ضوء التحليل النفسبى » بل نجد — على العكس — ضرورة ما 
نستضى ء بالماضى فى إدراك قيمة الحقيقة الحاضرة من جهة » ۱ 
الماضى فى ضوء هذه الحقيقة من جهة أخرى . فإذا كنا بسبيل فه 
سواء فى دلالته أو فى العملية الإبداعية ذاتها » كان فى عام النفسر 
لفهم الأدب على أساس صحيح » ولسنا نبعد فى القول فندعی أن 
يمكن تفسيره من جميع جوانبه فى ضوء عم النفس » Edy‏ نستطيع 
أن على النفس قادر على أن يفسر لنا بعض الحوانب الى ظلت غام 
Lal,‏ ذإنه Les” tint‏ من الشکلات الى جرها منهج التقويم القديم 
ولاشك أن Je‏ النفس الفرویدی قد قام بدور خطير فى أنه 
من المکن — لولاه - أن يظل مفرقاً » إلى درجة كبيرة PC‏ وه 
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آن يفيد فى انشاء الأدب . ولا أظن أحداً من علماء اللفس -- لأنى فى الواقع 
١‏ جد احا نم - یلق ot 3b‏ دب مت بعلم النفس » آی أن یکون 
الأدب هو الصورة الشعبية الى تصاغ یا حقائق عام النفس 5 بل رعا سبب لم 
بعض التعاسة أن يصبح الأدب هکذا ؛ لام بذللك یفقدون میداناً خصباً من 
التجربة الصادقة الى يتقدم : بها هم الأديب . آما الفائدة المحققة الى عکن 00 
من نتائج التحلیل النفسی ففائدة حققها الناقد لا الفنان . وهو يحققها عند ما يستفيد 
من تللك النتائج فى إلقاء مزید من الضوء على العمل الفى واستکشاف أبعاد التجربة 
أو التجارب الى يقدمها » وتفسير الدلالات اتلفة الى تکمن وراء الأعمال 
الفنية . لكن الیل إلى المبالغة والذهاب إلى أقصى الطرف كثيراً ما یشوه كذلك مثل 
هذه العملية لدى بعض النقاد الذين آلوا بأطراف من نتائج التحليل اللفسی . 
« فلما كان من الداكم استخدام التشبيه والاستعارة كان أسبل شىء ( لدى هولاء ) 
هو تحوير كل امم وکل فعل تقريباً إلى روز جنسى . ترى أيسأل أولئك الفسرون 
أنفسهم عا إذا ae‏ هناك صورة Gel‏ كان من الممكن أن يستخدمها المؤلفون 
لکی یرو عن أفکارم ؟لکنهم hed Wied‏ هلا مادام قد يفسد علییم لعبتهم 
الصغيرة ؛ فهم fel‏ إلى البرهنة على الحالة الى بين آیدیهم 4 
وسعی هذا ببساطة أن علماء التحليل اللفسی لا يمكن أن يكوزوا بالضرورة 
نقاداً للأدب رد أ: مہم يستطيعون تفسير الإشارات والرموز الى ترد فى العمل 
الفى . ومعروف أن lass‏ ها ؛ فقد كان إلى جانب ذلك 
واسع الاطلاع فى الا داب الأوربية » متمثلا لروحها كل المثل » وربا كان 
هو نفسه ذا نزعة أدبية . ومن ثم يعد فروید استثناء لا يقاس عليه . 
ولا عجب إذن أن نجد النقاد. ومعلمى الأدب ينقسمين فى الرأى إزاء قم 

المقالات ومیانها ء تلك المقالات الى تحاول أن تقدم إلينا القصة الداخلية اللا شعورية 
لكل شخصية من شخصيات الأعمال الأدبية المشهورة . ومن الناس من هم على 
استعداد لقبول كل نتيجة تقريباً يصل إلا كاتب يصطنع التحليل لنفسى 
ولكن هناك آآخرين أكثر ميلا إلى النقد بل إلى الشاك . ومن الممكن أن نصنفهم 
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أحد الکتاب غير الکترئین أن آرشح له بعض الکتب النفسية الى قال إنه حتاج 
لها فى عله . فسألته : وما الغرض من ذلك ؟ فأجاب ببساطة : حى أستطيع 
أن آنسج فى قصصی الحقائق النفسية ( يعى حقائق التحلیل النفسی ) . وقد قمت 
بمحاواة غير مجدية OV‏ أوضح له هذه المسألة » وهی أنه إذا جمع المادة من فرويد 
أو من رفاقه فلن يكون أصيلا ؛ OY‏ التجربة عندئذ ستخلو من العمليات الخيالية . 
وهو أحرى أن يكون فى هذه الحالة كالأستاذ الذى لم يكن من الممكن أن يثيره 
النظر وهو Ge‏ منطقة sill‏ ول الحميلة هع زوجته لأنه حينذاك كان يطالع كتاباً 

عن مناظر التيرول »۱۲ . 

وفى هذه Hob!‏ دلالة واضحة على الاتجاه Gill‏ جرف - ly‏ زال جرف .- 
كثيراً من الکتاب الأوربيين العاصرین . ویهمنا فى تعليق « روباك » الذکی 
على هذه القصة أن القصاص الذى يجمع مادته من فروید لن يكون أصيلا. فالفن 
الأصيل ليس صياغة للحقائق المقررة » مهما بلغت درجة الوثوق بها » وإنما هو 
استكشاف هذه الحقائق . وهذا ما صنعه كبار الكتاب الذي نسبقت الإشارة إلبهم . 
أيعى هذا أننا نحرم على المتفئن أن يقرب طيبات ائدة فرويد»وأن ينأى بنفسه 
علها > لا يكون فى إنتاجه مقرراً أكثر منه متفنناً ؟ والواب أن كل مائدة 
ثقافية متاحة للمتفئن يقرب ما ما يشاء » بل رعا كان من واجبه أن يصنع هذا ؛ 
فالفنان يستفيد من خبرته الشخصية ومن خيرات الا حرين كذلك . لكن خيرات 
الآخرين بالنسبة له من حيث هو فنان ليست إلا dale‏ تفاعل لايمكن أن تصبح 
ملكا له إلا بعد أن caf‏ غبرته الشخصية وتتصبر معها ی کل موحد . لابك أن 
تمر هذه الحبرات من خلال منشور عقله فتنعكس فى نفسه بزاوية انکسار 
تحددها طبيعة ذلك النشور . فإذا ما أنتج عملا Lab‏ صدرنی ذلك من هناك > 

من تجربته الخاصة » لا من مقررات فرويد . 

of gH,‏ النظر إلى نتائج التحليل النفسى على أنها تصلح مادة للعمل الفنى 
مغالاة وقصور ف الوقت نفسه فى إدراك قيمة هذه النتائج . وإذا كان بين 
النفس والأدب اشتراك فى كثير من القضايا فليس معنى هذا أن عل النفس يستطيع 
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أن يفيد فى إنشاء الأدب . ولا أظن أحداً من علماء النفس - لأنى فى الواقع . 
لم أجد أحداً مہم - يطمع فى أن fat‏ الأدب ملحقاً بعلم النفس » أى أن يكون 
الأدب هو الصورة الشعبية الى تصاغ فا حقائق Je‏ النفس بل رها سیب م 
بعض التعاسة أن يصبح الأدب هكذا ؛ لام بذلك يفقدون ميداناً خصباً من 
التجر بة الصادقة الى يتقدم بها إلييم الأديب . أما الفائدة الحقفة الى يمكن كسا 
من نتائج التحليل النفسبى ففائدة حقفها الناقد لا الفنان . وهو يحققها عند ما يستفيد 
من تلك النتائج فى eld]‏ مزيد من الضوء على العمل الفى واستكشاف أبعاد التجربة 
أو التجارب SI‏ يقدمها » وتفسير الدلالات الختلفة الى تکمن وراء الأعمال 
الفنية . لكن الیل إلى المبالغة والذهاب إلى أقصى الطرف كثيراً ما يشوه كذلك مثل 
هذه العملية لدى بعض النقاد الذين ألوا بأطراف من نتائج التحلیل النفسى . 
« فلما كان من الدائم استخدام التشبيه والاستعارة كان أسبل شىء ( لدى هؤلاء ) 
هو تحوير کل امم وکل فعل تقریباً إلى روز جنسى . ترى أيسأل أولئك المفسرون 
آنفسهم عا إذا ae‏ هناك صورة أخرى كان من الممكن أن يستخدمها اللفون 
لکی يعبر وا عن آفکاره و مسد 
الصغيرة ؛ فهم الم بين cae erent‏ 

ودعبى هذا ببساطة أن علماء التحلیل اللفسی لا = أن يكونوا بالضرورة 
نقاداً للأدب جرد آنهم یستطیعون تفسیر الاشارات والرموز الى ترد فى العمل 
الفی . ومعروف أن فروید لم يكن جرد عالم نفسانى ؛ فقد كان إلى جانب ذلك 
واسع الاطلاع فى الا داب الاوربية » متمثلا لروحها كل المثل » ورعا كان 
هو نفسه ذا نزعة أدبية . ومن ثم يعد فروید استثناء لا يقاس عايه . 

ولا عجب إذن أن نجد النقاد. ومعلمى الأدب ينقسمون فى الرأى إزاء قم 
المقالات وسمامباء تلك المقالات الى تحاول أن تقدم إلينا القصة الداخلية اللا شعورية 
لكل شخصية من شخصيات الأعمال الادبية المشهورة ' . ومن الناس من هم على 
استعداد لقبول كل نتيجة تقریباً يصل إلا كاتب بصطنع التحليل الف : 
ولكن هناك آخرین أكثر ميلا إلى النقد بل إلى الشاك . ومن الممكن أن نصنفهم 
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بين لجابیین فى موقفهم وسابيين . وإلى جانب هذا نجد « ترلنج (Trilling‏ 
dle‏ أن يشق Tab‏ مسطاً ؛ فهو على حين يعرف بقيمة de‏ انفس الفرویدی 
. ى تفسير الأدب 3 بأوهام بعض املین النفسيين عند ما ينصرفون إلى الأعمال 
الاديية . ویذهب SH, Hyman Okelay‏ ) حطوة ual‏ من هذا فق التحذير 
oe oe‏ التحليل النفسى المألوف ی تحلیل اللف امحنط i‏ بعد ذلاك ی 
تطبيق النتائ نج على شخصیائته 

۰ ومن كل ذلك ننهى إلى أن الادب والفن بعامة له كيانه الستقل وله دوره ی 
الحياة وهر الكشف عن مجموعة الحقائق الى تمثل هذه الحياة والنى تشكل علاقة 
الانسان بها . وهو نى ذلك کعام النفس وكغيره من العلوم الى تند ننس 
ادف وان اتخذت إلى ذلك oral ees‏ الأدى . وأن AN‏ وعم النفس 
مهجان متوازیان فى ارتياد هذه الحقائق ولیسا متداخلین 4 فنحن إما أن ننشیء 
tal‏ أو نكتب علماً . وأن الیدان الصحيح الذی يمكن أن تستغل فيه نتائج 
الدراسات اللفسية هو ميدان النقد الأدى > مع تحفظ فى تقدير مدى هذه 
الفائدة تبعاً انوع الدراسة الى تقدم فى هذا الیدان ولطبيعة القائم بها واستعداده . 





.الفصل الثانى 
مشكلة الفنان 
و عشقت نفسها القيقة فازدا دت شفاء وأوغلت فى الظلام 
حين رحنا س نحن الظلال- نراها . بضریر المقول والأفهام » 
الشرنوف 
كثير من الغموض يكتنف شخصية الفنان . هذا شی ء أدركه الناس فى كل . 
الأزمنة » منذ أن وقف الشاعر يغنى ی لم أهازيجه فيهز مشاعرهم . . وأمام هذا الغموض 
راحوا يفسرون هذه الشخصية Le‏ هو أغمض عند ما فرضوا وجود قوى روحية غريبة 
(سموها حينذاك شياطين ) تتصل ببذه الشخصية وتساندها . وذاعت لدی العرب 
منذ وقت مبکر فكرة أن لكل شاعر شيطاناً بیحی إليه الشعر ۲۲ . وقال الشاعر 
نفسه : 
إن وکل شاعر من البشر gil slat‏ شیطانی ذكر 
وقد استفاضص الحديث عن 4516 فة الشعراء ohh‏ وسماعهم لم وتلقهم عهم . 
وكان ذلك هو التفسير الأول لمايز شتخصية الشاعر عن بقية E‏ . ولیس بعیدا 
أن يكون وصف الشاعر بأنه ( مجنون » قد اشتق من علاقته الرعوهة بان . ووصف 
الشاعر بابلنون لم يكن حينذاك یعنی بطبيعة الخال أن الشاعر يعانى Lae‏ عقاينًا 
بمقدار ما هو محاواة لتفسير قدرته الفذة الى خیل pall‏ أنها لا يمكن أن تكون لبشر . 
وقد ظل الخال على وصف الشاعر پابلنون وتفسير شخصيته على أساس هذا 
gall‏ دون قصد إلى تقرير أى حقيقة مرضية تتصل بعقاه . حى كانت الحركة 
الرومنتيكية فى آوربا فكانت عثابة المثير إلى فحص سعة الفنان العقلية وتشخيص 
مرضه إن كان شخصاآً مریضاً نحن . 
والواقع أن الروينتيكية كانت - كا سموها ‏ « مرض العصر » كله > فلم 


)\( انظر : مجلة الکتاب » عدد سبتمعر سئة ١945‏ »اص ۷۰٩۹‏ = ۷۱۱ » وق هذا المقال 
نصوص من شمراء مختلفین تؤكد هذا المعنى . 
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يكن الشاعر أو الفنان إلا عنصراً من العناصر الى شکلت الحياةآ نذاك . کل Ble‏ 
الأمر أن ظاهرة امرض ربما علنت عن نفسها من خلاله فى وضوح لفت الأنظار 
إلا متمثلة فيه بصفة خاصة . وعند ذاك عاد وصف الشاعر بالحنون لكى يفهم 
هذه المرة فى القرن التاسع عشر على أنه جنون حقيق » أى على أنه حالة مر ضية 
. تصيب عقل الشاعر » لا كنا كان المعنى القديم . وم تجد محاولة « شالز لامب » 
فى مقاله الم عن « سلامة العقل فى العبقرية الصادقة » لدحض فكرة أن استعمال 
Slt‏ ضرب من انون . « وق السنوات الأخيرة شكلت العلاقة بين الفن والمرض 
العقلى لا بواسطة أوائتك الذين يعادون الفن على نحو سافر أو غير سافر وحدهم » 
بل بواسطة أولثاك الذين بشارکون فيه مشاركة خعالة كذلك . فهؤلاء الا خرون 
يقباون عن رضی بل فی حماس فكرة أن الفنان مريض عقلينًا » ويذهبون إلى أن 
جعلوا مرضه لازمة لقدرته على أن يقول الصدق» ۲۱۱. 
ونیا كتبه « ترلنج ۷ و « هانز زاخس ۲۳۲0 ى قضية مرض الفنان ما يجاو 
لنا حقيقة الأمر . فقد ناقشا تلك الصفات المرضية الى قد نظهر ی شخص 
الفنان فتدعو إلى الظن بأنه لم يكن فناناً إلا all‏ یتصف dp‏ الصفات . وعکن 
أن ندرج مناقشاتهما هذه تحت مقولتين عامتين : 
| العصاب 
عالت ال یز 
فأول شىء تشخص به حالة الفنان الصحية أنه عصان neurotic‏ » وقد 
ذهبت محاولات التحایل النفسى المبكرة لتناول الفن + ها يقول ترلنج ‏ ذهیت 
إلى أنه ما دام الفنان عصابيا فان محتوی عله الفى las‏ كذاك »> وهذا معناه 
أن هذا احتوی لا يرتبط بالواقع buy)‏ صعيحاً . لكن التحليل النفسى ف هذه 
الأيام . . . لا يمكن أن يكون على هذا النحو من البساطة فى تعامله مع الفن . 
)1( هذا الرأى لترانج Trilling‏ » وقد اعتمدنا فى عرض آرائه هنا على كتابه : 
The Liberal Imagination; (Secker and Warburg, London 1951).‏ 
)7( اعتمدنا فى عرض آرائه هنا على الفصل الذی کنبه « رو باك » بعنوان : 


“The Psychology of Literature” 
(Present-day Psychology; ed. A.A. Roback, Peter Owen, London 1956) Ei 
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وتعد مقالة دکتور ( ساول "روز زفایج Saul Rosenzweig‏ ( بعتوال og‏ 
هنری جيمس » مثالا طيباً على تقدم التحليل النفسى ف هذا الصدد . فبرثم آن 
دکتور روز نزفایج ج ستكشف العنصر العصای فق حياة جيمس وانتاجه یجده 
يرى أن هذا العنصر لا يقلل حال من الأحوال من قيمة جيمس بوصفه فناناً 
أو Gh . Carel tis‏ أنه يقول إن امصاب طريقة لتناول الواقع ABI‏ 
وغير الاقتصادی فى BLA‏ الواقعة » وأن هذا SLI‏ العصای فى الحياة لا عکن 
أن ينتقل بصورة AST‏ إلى أعمال فنية يكون i wheal‏ فيها . وهو لم يشر أصلا 
إلى أن العمل call‏ الذى يمكن العثور نی abel‏ على عنصر has‏ مرفوض 
هذا السبب أو أنه تقل قيمته محال من الأحوال . والواقع أن طريقة تناوله الموضوع 

حی بان کل عصاب - كا هو ال حال طبعاً  Ugly‏ موقفاً خسف اقا فق 
۳ المواقف امتلاء بالعی . 

ومع ذلك فإن دكتور روزفایج يعود ى انباية فيستفيد من الرأى الشائع عن 
العلاقة السببية بين مرض الفنان روحیا ومقدرته . فع التسلم ol‏ الفنان Glare‏ 
آن یکین a‏ قدرته على ابداع aa‏ ؟ 
الفنان وقدرته على 0 > فكرة أخرى قدبمة متأصلة تقول إن الحصول As‏ 
القدرة لا يكون إلا بالمعاناة . ويقول ترلنج إن العقل فى الراحل الحضارية الراقية 
نسبينًا يبدو أنه قدأحذ فى بساطة بالاعتقاد فى أن الألم والتضحية برتبطان بالقوة . 
فالشخص Ula‏ بخضع فى صورة غير واعية لتقام يقلع فيه عن بعض tal‏ 
أو القوة » أو هو ینزل بنفسه ۳ كم يضمن نوعاً آنحر من القوة أو نوعاً آخر 

من المتعة . 
' وقد عبر الشاعر عن هذا العی حين قال عن « الشاعر » : 

پستلذ ae‏ فى نشوة الوحى Udy‏ الدواء والأدواء 

فعندما تیب نفس الشاعر الا لام Lage ue‏ عنها تلك اللذة الى يستمتع 
بها وهو فى نشوة الوحی . وق هذه النشوة یکمن مرض الشاعر ودواژه 71 بدا 
ge‏ هذا أنه بسبب تلك الآلام كان الوحى » ومع الوحى كانت النشوة . 
أن العاناة كانت السبیل إلى الوحی » أى الابداع » وکان الابداع ee‏ 
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وقدرته عل الابداع 1 

ويقول ترلنج إنه لیس منشك ف أن ما نسمیه مرضاً Udo‏ يمكن أن يكون 
مصدراً للمعرفة الروحية . فبعض العصابيين من الناس قادرون على أن يروا أجزاء 
معينة من الواقع وأن يروها فى قوة أ كر ما يستطيع غيرهم ؛ ذلك أنهم أكثر قدرة 
على الفهم من الناس العاديين . وكثير من مرضى العصاب أو العقل يكونون ف 
أحوال بعینها أقرب صلة برقائع اللاتشعور من الناس السويين . وأكثر من هذا 
فامحتمل أن يكون التعبير عن المعنى العصالى أو العقلى المرضى للواقع أكثر كثافة 
وحدة من التعبير العادى . 

هذا هو أقصى ما مكن أن يقال من دفاع عن فكرة الارتباط بين عصاب 
الفنان واندفاعه gil‏ . غير أن الرجوع إلى عصاب القنان -- كما يقول ترلنج س 
Unt‏ بشیء عن الادة الى عارس فا الفنان قدراته » بل NAT Ups ai)‏ بشی ‏ 
عن الأسباب الى تدعو قدراته إلى العمل» لکنه Une Y‏ بشىء عن مصدر قدرته » 
فهو لا ينشى“ علاقة سببية بين هذه القدرات وبين عصابه . وإذا نحن آمعنا 
النظر فى الأمرلم نجد فى الحقيقة أى علاقة سببية بين قدرات الفنان وعصابه . 
ومنذ زمن قرر « كرتشمير » أن كل ما نستطيع أن نقرره فى هذا الصدد هو أن 
المرض العقلى » وبصفة خاصة تلك الحالات الى آسیء تعريفها والى تقع على 
حدود المرض العقی ۰ أكثر ظهوراً فى العباقرة منها فى العاديين من الناس (۱) 
ورعا جاز لنا أن نستدل من ذلك على أن مرض الفنان عقليثًا ليس عرضاً لعبقريته» 
أى ليس ظاهرة سابقة لمقدرته الإبداعية أو مسببة ها . فع التسلم ob‏ الشاعر 
عصالى على نحو فريد إلا أن قدرته على استخدام عصابيته صعن‌نه‌دعه لیس 
بالتأكيد مملاعصابينًا » وهو لايوحى إلا بالصحة . فالفنان يشكل أخيلته ويجعل - 
ها شكلاوأصلا اجتاعيًا . 

وقد كان فرويد على وعى بہذا jail‏ الذى لا بد أن يكون بين الفنان والعصالى ؛ 

Ernest Kretschmer : The Psychology of Men of Genius; Kegan Paul, : انظر‎ ( \ ) 
“London 1931, p. 6. 
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فهو Ue‏ أن الفنان لیس کالعصای من حيث إنه يعرف كيف جد رجا من عام 
الحيال وأن « يعود ليضرب ف الواقع بقدم ثابتة » . 

ويمكن أن اط ی ی و ی ی 
جهة ‏ ولفن من جهة آخری . فن الواضح بطبيعة الخال - كما يقول ترلنج - 
هناك any‏ بعض العناصر المشتركة بینهما » وأن العملیات اللا شعورية رية الى تحدث فیهما 
لا ne‏ أى شاعر أو ناقد. وهما كذلك یشترکان J‏ عنصر ایال fantasy‏ 
ون كان ذلك بدرجات متفاوتة . لكن هناك فرقاً کو بيهما تراءى ی وضوح 

لشارلز لامب ى دفاعه عن سلامة العقل نی العبقرية الصادقة . يقول : إن الشاعر 
بحل وهو يقظان » فلا يتسلط عليه الموضوع ولا يسيطر هو عليه 

هذا هو كل الفارق ؛ أن الشاعر يتحكم فى خياله » فى حين أن المميز 
السحیح lead‏ هو أن خياله يتسلط عليه . 

وهناك فرق آخر يقرره شالز لامب . فى حديثه عن علاقة الشاعر بالواقع 
( ويسمية هو الطبيعة ) يقول : إن الشاعر Lede] alt‏ جمیلا لرشدته السامية - 

یعی الطبيعة حی عندما يبدو أقرب إلى خیاننبا . ویعقب ترلنج على هذا ob‏ 
he‏ الفن db‏ لتخدم غرض الاتصال بالواقع عن قرب وی صدق . فلا شىء 
بميز الفنان مثل قدرته على تشکیل عله و حضاعه مادته ek Acad a‏ 
لا نسميه ناموس الطبيعة . وربا كان من الصعب إنكار ما قد يعانيه الفنان من 
مرض أو تشویه يعد عاملا فى انتاجه له آثره فى کل جزء من هذا ال نتاج © » لکن 
الرض والتشویه يتاح لنا جميعاً . فالحياة تمدنا Slay,‏ کرم مسرف . آما ما يز 
الفنان فقدرته على تشكيل مادة الألم الذى نشعر به جميعاً . فهو فنان بفضل نجاحه 
فى تجسم عصابه وتشكيله له وجعله متاح لا خرین بطريقة يكون ها آثرها فى 
ers‏ الصطرعة . ومن هنا عکن تحدید ay pic‏ بقدراته على She}‏ الأشياء 
وتصويرها وتحقيقها » و بپذه‌القدرات وحدها. وتحديدها بعصابه لا يزيد على تحديدها 
بقدرته على المشى والكلام أو بحالته ابلنسية . 

وف هذا المقام ينبغى أن نتذ کر bus of tls‏ الفنان عون أن یقرب منه 
كثيرون ليسوا هم ذواتهم فنانین . ومن ثم كانت تعبيراتهم لها المظهر الكامل للقدرة 
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على الابداع Uy‏ أهمية وخطورة لا عکن |غفاها » لكا ليست أعالا فنية . وإذا 
صح Ol‏ خیس ويس كان عياب فقد كان كذلك فناناً. ونفس الحكم يصح 
بالنسبة لقان جوخ . 

والنتيجة الظاهرة لكل هذه الناقشة هی أن الفنان — ككل شخص آخر -- 
قد يعانى من حالة مرضية » وقد dl‏ لسبب أو لغيره » لكنه ليس مجنوناً . حی ‏ 
عند ما يكون الفنان عصابينًا لا یکون لعصابه أى دخل فی قدرته على الإبداع الفنى › 
لأنه حين يبدع يكون فى حالة من الصحة وليقظة النفسية الواعية بكل ما فى 
الواقع من حقيقة . 

ee 

وننتفل الا ن إلى القولة الثانية وهی الترجسية . أصحيح أن الفنان مفرط ى حب 
ذاته وق تقدیره ها واعتزازه بها ؟ وعلى أى نحو ؟ وهل عکن أن یکون الافراط ی 
حب الذات مفسراً لكونه فناناً ؟ أم هی نرجسية حاصة یتمیز بها الفنان ؟ 

ولشرح هذه القضية بدأ « زاخس ؛ بالتفریق ou‏ الشعر وحلم الِقظة ‏ فوجد 
أن وجه اللحلاف بينهما یتمثل Gls‏ الدور احدود للمیدع . فصاحب حلم 
اليقظة يتخذ داناً من نفسه بطلا » فى حين أن الشاعر لا يصنع هذا قط . 
حبى عند ما حکی الشاعر قصته کا لو أنها كانت عن نفسه » ويستخدم 
Tee‏ كبيراً من حياته الخاصة ومن شخصيته مادة لذلك فإنه إا يصنع هذا port‏ 
Cabs‏ اما عنه عند الحالم فى اليقظة .. فهو لا تقوده رغبةق تمجيد ذاته بل ف 
تقصیا . ولم يصل كاتب انساق فى عمله إلى المّدح بنفسه إلى مستوى الفنان . 
فهذه الصورة من الزهو » وهذه التعة الناشئة من نظر الإنسان إلى نفسدق Tye‏ جملة 
( أى الرجسية) لابد من التضحية بها عند الانتقال من حل اليقظة الذى هو ععزل 
عن اجتمع asocial‏ إلى العمل الفى . إما الضريبة الى LY‏ من دفعها SS‏ يفتح 
لباب الذى A‏ @ الإنسان من العزلة إلى اثتلاف جديد مع الناس . 

وهنا يظهر لنا معى Uo]‏ الداثم على ضرورة فهم Obl‏ غير منفصل 
عن Gla‏ فنه . فالفنان يؤدى وظيفة اجماعية لا تتحفق إلا OL‏ يستقبل ابلمهور 
ما أبدع . وتحقيق الفنان لذاته أن یبدع عملا فنا لا تم مطلقاً إلا إذا كان هناك 
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من يتلق هذا العمل . ولن يظفر فنان بمجد ذاته بأى تقدیر من ابلمهور . ومن ثم 
لا عکن أن يكون الفنان نرجسيا مثل کل الناس حين يستسلمون لأحلام اليقظة . 
وهنا يتساءل « زاس » : إن الم فى الیقظة fat‏ من خیاله وسيلة الحصول 
عل إرضاء ری لشخصه yo‏ » اذا حدث odd‏ المرجسية عند ما بضطر 
المبدرع لإخضاعها كما يظفر بالمشاركة ‏ أى الاستعداد لتحقيق الذات - من 
جانب جمهوره ؟ عند ما حدث هذا التحول يبرز شكل العمل وجماله ؛ فهما 
aided‏ جذاباً ويساعدانه على إثارة العواطف والسيطرة عليها » ونحن نعرف أن المؤلف 
حتاج إلى هذا لكى يتخفف من شعوره بالذنب » ولکنه لا يكف عن ذلك إذا 
ما بدأ يبحث عن الحمال ؛ فانه لا بصل إلى حد الاقتناع قط . فهو ینفق دون 
تحفظ کل حيله العقلية وکل طاقات حياته لکی بوفر لعمله من ATT Shh!‏ 
ولیس یکی مطالبه ما هو كاف OV‏ يبهر جمهوره . وهنا نجد فى الیدان قوة أخرى 
عاملة » قوة تؤدى lay gd‏ بين الشاعر وعمله » وهی مستقلة عا يتأثر به امحمهور 
وان يكن جمهوراً مثالينا . و يؤدى بنا الطابع الرجسى كلية هذه القوة إلى أن 
نعرف فیها الثرجسیةالضحی بها عند GALLI‏ البقظة وقد عادت متمثلة فى رغبة الشاعر 
فى أن يوفر ULL‏ لعمله . وبعبارة آحری ob‏ الشکل أو الواجهة الى لم تكن ى 
الأصل سوى وسيلة لغاية » تصبح بعد عملية التحول جزماً من الغاية فى ذامها » 
فتبدل المرجسية وتنقل من Cotes‏ إل المبدع 5 وعلی هذا يصبح عمل الشاعر stl‏ 
ابلوهری نی شخصيته . فا دامت نرجسيته قد انتقلت إلى هذا العمل فهو' أهم 
بصفة عامة من الصداقة أو الب أو سائر ما gd‏ من الياة . 
إن على الشاعر أن يستبعد قدراً كبيراً من نرجسيته » ويحتمل أن يكون ذلك 
منه أكثر مما ینبغی لأوساط الناس . ولکن عله يعود فيحرز مہا قدراً هائلا يفوق 
ما يستطيع أن يأمل فيه الا Oy‏ . إنه يحرز ابحمال الباق المسلم به » والقوة 
يا مناى اخلدى ويا نفس طییی أصبح الفن كله من نصیی 
أين لی بالإله رب EM‏ ل اپو يملا من اتلد کویی؟ 
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ویقول كذلاك : 

إن ف oil‏ قوق وخلودی ویقیی إذا ‏ فقدت بقیی 

وف البيتين الأولين يطب الشاعر نفسه لأنه ملك زمام الفن كله . وبا دام قا 
ملك زمام الفن فليملاً له أبواو له Gal‏ كأس oth‏ . وى البيت الأخير تا کید 
واضح للحقيقة الى شرحها « زاخس » عن أن الفنان يستمد قوته الا سرة من الفن 
كما حقق لنفسه الحلود . وليس ob‏ القوة معى إلا قوة جمال العمل الفى الذى 
يأسر الناس إليه » ولیس لهذا الحاود معنى إلا أن يظل الناس ی کل زمان ومكان 
أسرى لهذا الحمال . فرضاء الفنان عن نفسه ( أى نرجسيته ) لا يستمد من (عجاب 
خاص بذاته نتيجة حلم یقظة كان هو فارسه » بل يستمد من بطولة عمله ‏ 
إذا صح التعبير . وهذا يفسر لنا لاذا يحب الفنان Blo‏ أن ly‏ خحلف AE‏ 
gal‏ . إنه لا يريدنا أن نراه هو وإنما يريدنا أن نرى هذا العمل . 

هكذا اختفت شخصية el‏ الأساتذة ‏ كا يقرر زاخس - مثل هومير وس 
وشكسبير خلف عملهم . وقد يحتفظ المنتج لنفسه بمقدار قليل من الزهو » لكن 
الصراع الشاق الطويل » والطموح الذى لا حد » والتقلب بين الأمل واليأس > 
كل هذا يدل على إخلاصه العاطى للعمل . ويمكننا أن نلمس هذا العی نی 
هذه النغمة الضارعة من الشاعر حين يقول : 

قلبى ۲ وما قلی سوى أنشودة ‏ خلدت معانیها ومات كلامها 

روحى ؟ وهل روحى سوى أفاقة 2 تفی على لحب الاأمی أيامها 

شعرى ؟ وأى قصيدة لم ping‏ دمعى ۰ ول تبك الورى أنخامها 

وهنا يتضح الخط الفاصل — كا يقول « زاحس » - بين الشاعر بوصفه فناناً 
والبطل » val‏ الزعم » . فالزعم حتفظ بكل نرجسيته » وهو يريد كذلك أن يسيطر 
على عواطف أتباعه لا لكى يتخلص من شعور بالأنب » فهو لا يشعر هذا 
الشعور : وإنما لکی يتخذ من هذه العواطف أدواث لتحقيق أغراضه الخاصة » 
لإنجاز خططه ف تعظم شخصه . والفنان زعم الناس »لكنه زعم من خلال عمله » 
لا بشخصه الخاص . وهو يرغب فى كسب عواطف الناس » ولكن يغير دافع 
وراء ذلك . الزعبم لا يعنيه أن تكون able‏ أتباعه ضحلة أو زائفة ؛ فكل ما يتطلبه 
0 


\ 





۲۷ 


هو أن تخدم هذه العواطت غرضه . وليس كذلك الفنان » فهو لا عم إلا بتلك 
العواطف العميقة 2 كان يقنع بدموع جمهوره وضحکه PEW ٠‏ 
له أن بستغلها أبعد من ذلك . ولط الوط بين هذين الفطين يتمثل فى الکاتب 
الذی برید أن palit‏ اتجاهاً عدا Eley‏ وف أغلب الأحيات سياسا فالژکد 
أنه يكون على وعی بالفائدة البعيدة للعواطف الى حاول إثارتها » لكنه حين یصنع 
ذلك يكون « زعيماً » وليس فناناء وغالباً ما يؤدى ذلك إلى فقدان القيمة الفنية 
لعمله . وى بعض الأحيان يحدث عكس هذا مع الفنانين الصادقين + فهم ببدأون 
وهم على وعى بأهداف ale‏ : لكن عبقر يم تذهب Te rr‏ وراء النظرة الأولية 
الضيقة » کا حدث لسرفنتيس Cervantes‏ عند ما آراد أن يسخر من روايات 
الفرسان الموالين — عند ذاك قرأ الناس هذه SLEW‏ وعجبوا he‏ بعد OT‏ كان 
غرضها « اطقیی 4 قد تين منذ زمن بعيك . 

ويقول « زاخس » إن هدق الشاعر اللاآشعوریین الرئيسيين » أى التخفیت 
من شعور الذنب وتعويض نرجسيته » ليسا منفصلين . وستحيل أن يتحقق آحدها 
دون الآ حر » لکنهما من الطبيعى ليسا على نفس القدر من القوة فى كل حالة » 
وی مقدورنا أن نعرف نی كل حالة رجحان آحدها على الا خر . ومن العملى أن 
نتخذ هذا مبدأ لتقسم کل الفروق العديدة بين الدارس والأساليب الأدبية إلى 
جموعنین رئيسيتين بینهما بطبيعة الخال أشكال انتقالية . 

وربما كان «زاعس » یعی بذاك المدرستين الكلاسيكية والرومنتيكية ؛ 
فهما المدرستان اللتان تمثلان القطبين المتقابلين من تلاك المدارس . فإذا طبقنا 
نظريته عليهما تبين لنا أن « التخفف من شعور الذنب » يرجح « تعويض الرجسية ) 
فى الدرسة الرومنتيكية أما فى الكلاسيكية فيحدث العكس حيث يبرز تعويض 
الأرجسية فى pal‏ الفنانين والشعراء البالغ بتوفير کل عناصر الحمال والاتقان 
الشكلية Ale‏ الفنية . أما الأشكال الانتقالية فهى الأشكال الى لا بظهر فيها هذا 
البجحان واضحاً » أى المذاهب الفنية الى يتذبذب فيها الفنان بين ترجیح أحد هذین 
الهدفين على الا خر . 

ومهما يكن من شىء فالنتيجة الى 5 الاتہاء ليبا OV‏ هی أن الفنان. 





| YA 
ليسنرجسينًا بالعی المألوف » آوبالعنی العادى للكلمة » وذلك لأنه لايغرم بذاته‎ 
باليقظة » كا أنه يختلف عن الزعم وان‎ ALL ولا يصنع من نفسه بطلا كنا بصنع‎ 
اتفق معه فى الرغبة فى كسب الحمهور إليه » لأنه يحاول  کالزعم - أن يستغل‎ 
» جمهوره لغرض شخصی . إن نرجسية الفنان نرجسية محورة أو منقولة‎ Cable 
. پترجسية أرحب‎ gill العمل‎ Ye أو لنقل إنها نيجسية ملغاة يعوضه‎ 

وإذا كنا قد رأينا أن عصاب الفنان لا يفسر لنا قدرته على الإبداع فكذلك 
لا نستطيع هنا أن نفسر هذه القدرة برغبة الفنان فى كسب تلك الرجسية التعويضية 
الى يضما له العمل الفى . فالرغبة شىء والقدرة شىء آخر . 

ومن ثم نجنا فى خلال فحص تلك المقرلتين : العصاب ولارجسية قد 
وصلنا إلى بعض مشخصات الفنان واكن بطريقة سلبية » كأن نیز بينه وبين 
العصای أو ام فى اليقظة أو الزعم . أما التفسير الإيجالى اکنته تلك المقدرة الى 
تجعل من الانسان فناناً » أى تفسير عبقريته » فشیی ء ما زال معضلا . 

ما العبقرية إذن؟ وما مشخصات عبقرية الفنان بصفةحا صة؟ أوما طبيعة تلك 
المقدرة الخاصة الى تجعل الإنسان فنانا ؟ 

یذ کر Super jpg‏ أن الدراسات الوحيدة الى ثم فیها تحليل هذه 
القدرة هی دراسات ما بير Meier‏ وتلاميذه فى جامعة إيوا » وقد 9 تحليل هذه 
القدرة عن طريق دراسة سير الفنانين وإنتاجهم دراسة موضوعية . وقد اننبت هذه 
الدراسات إلى تحديد ستة عوامل تدخل ى القدرة الفنية » وهذه العوامل هی : 

۱ - الهارة اليدوية . ۲-القدرة على بذل النشاط والاستمرار فى العمل . 
۳ - الذكاء اللحمالى ويعبى به مايير القدرة على إدراك الساحات كا تقيسها 
اختبارات ترستون . إذ أن هاتين القدرتين من ضمن القدرات الأولية . 4 الخيال 
الابتكارى : ويعرف بأنه القدرة على تنظم الإحساسات الحية فى إنتاج Sher‏ 
ولا بوجد مقیاس لذلك سوی وت نفسه , ه - dat! ot!‏ ویعد آم 
العوامل فى هذه القدرة » ويعرف Gh‏ القدرة على إدراك الوحدة فى التنظم . وهذه 


)1( انظر : سعد جلال » الرجم ى علم النفس » دار العارف عصر » ط ۲ 4٩۹۲ du‏ 
ص £19 4و 








۲۹ 


القدرة لا تعی جرد تطبیق قواعد معروفة » ولکنها قدرة نابعة من الباطن وطبيعية 
ی الفنان . 

أأمكن قياس هذه القدرة الفنية ؟ 

إن الدراسة التجريبية القائمة على الاختبار لا يمكن استخدامها للأسف'مع 
عباقرة الفن لمهم أقدر ما يكونون على الروغان» هذا إذا هم قبلوا ‏ وهذا نادراً 
ما يحدث ‏ أن يضعوا أنفسهم موضع الاختبار . وهذا أجريت الاختبارات 
الختلفة لقياس هذه القدرة على تلاميذ المدارس » وكان أبرزها اختبار قياس القدرة 
العقلية أو الذ کاء » واحتبار سکم GUL‏ الذى وضعه مايير . وقد تكون هذه 
الاختبارات نتائج عملية إيجابية فى ميدان التربية » «وکن لیس من الحكمة أن 
نظن . . . أنها تزودنا بأكثر من إشارة إجمالية إلى الحالة العقلية . وإذا شئت 
الدقة والضرط فاعلم أن ما تقيسه تلات الاختبارات أمر غير محقق دون Gol‏ شك ٠‏ 


وتعد دراسات ۱ كوكس) 00 من أهم الدراسات الى جریت على العباقرة . 
وتقوم هذه الدراسات على أساس طريقة القیاس التاريخى . « وتستغل هذه الطريقة 
كل العلومات التاريخية عن الفرد أو مجموعة من الأفراد » وتجمع العلومات فيها 
من مصادر dale‏ كالسيرة الشخصية والژلفات ولیومیات والخطابات وما لها » 
بلحمع أقصى ما GSE‏ جمعه من معلومات خاصة عن مرحلة الطفواة والشباب للعباقرة . 
وتتميز هذه الطريقة پتقوم ما يجمع من معلومات تبعاً لعاییر ثابتة . وقد اقترح 
ترمان تعدیل هذه الطريقة قارنة إنتاج العبقرى متوسطات الأعمار العقلية فى 
احتبار بينيه للذكاء مساب معامل الذكاء للعبقرى صاحب الإنتاج LNG‏ 

وهنا نلاحظ أن هذا النوع من الدراسة قد حل مشكلة بالعبقرية ببساطة » بأن 
نقلها من جو الخموض الذى تسبح فيه إلى مجال يستطيع الباحث إخضاعه إلى do‏ 
بعيد - للدراسات التجريبية واختبارات. القیاس . فالعبقری إنسان ذکی متمیز 
الذكاء. وهو متمیز الذ کاء ولیس متميزاً بالذ کاء على الا حرین من الناس الاسویاء 

(۱) ۰.۱ . زانجویل : مدخل إلى علم النفس الحديث ( رقم ۱۸۱ من سلسلة الألف كتاب) 


ص ۲۰۰ وانظر كذلك ص ۲۳۹ من ذفس الکتاب فى نفس المی . 
۲ سعد جلال : نفس المرجم ص ۳۹۲ . 





MASA فكل هولاء أذكياع » ولا يختلف العبقری عنهم إلا فى درجة‎ . dae 

إن کل عبقری بتمتع بقدر كبير من الذكاء ولا شث » ولكن هل الذكاء 

مو العبقرية ؟ وهل كل ذكى يعد عفر أبمكن أن يعد حصول إنسان ما على 
days‏ عالية ی piles‏ الذكاء ‏ كنا انضح من تقديرات معامل الذكاء ی دراسة 
کوکس لشاهير الرجال من الفلاسفة والأدباء والعلماء والفنانيين والموسيقين والقادة 
المسکریین — ofS) Ley‏ عبقر بنًا ؟ وما الذكاء نفسه ؟ وهل کل ما یکشفه العمل 
الابداعی من قدرة صاحبه هو ذكائه أو ذکاژه Lyall‏ © 

وقد تمتد هذه السلسلة من الأسئلة الى هی نى واقع الأمر استشکالات PST‏ 
منها أسئلة. وقد قامت دراسات كثيرة لتحديد ماهية الذكاء وشرح طبيعته » بعضها 
يرك الذكاء نفسه ليبين أسباب اختلاف الناس ى درجات الذكاء فيرجع EUS‏ 
الاختلاف إلى اخحتلاف ف التكوين العضوی للفرد وق الوراثة » أو يشرح العوامل 
Lele‏ والثقافية التى تؤثر فى درجة الذكاء ۰ وبعضها الا خر حکم على الذكاء 
من خلال المظاهر السلوكية لدى الأفراد . وى هذا النوع الآخير من التعاريف 
يتحدد الذكاء مرة بقدرة الفرد على التكيف مع بيئته . ومرة بقدرته على التعلم ‘ 
WU‏ بقدرته على التفكير التجریدی . أما طبيعة الذكاء فقد ظهر لشرحها عدة 
نظريات هی ما يسمى بنظريات العوامل . بعضها يرى أن الذ کاء يتكون من عدة 
عناصر أو عوامل منفصلة » وبعضها يفترض قيام عامل عام يدحل فى كل العمليات 
العقلية . وهذا العامل ‏ كنا يقول سبيرمان صاحب النظرية ‏ « لا يمكننا التعرف 
عليه إلا عن طريق مظاهره Mc‏ أما ثرستون فيقول بعامل أولى لكل مجموعة من 
العمليات العقلية» پربط بيا »> ويعطيها وحدة نفسية ووحدة وظيفية عیزها عن 
غيرها من العمليات العقلية . وتكون هذه العمليات فما پینها مجموعة ها عالمها الحاص . 
وبالتای توجد مجموعات أخرى من العملیات ۳ لما عاملها الحاص . وحينئذ 
يكون هناك عدد من مجموعات القدرات العقلية کل مجموعة ها عاملها احاص) ۳۱ 
iy deal uc aaa. -‏ فى الفن » (العدد ۲۰ من سلسلة الکنبة الثقافية ) 
ص ١ ۳۷ ONE‏ "4 . 


( ۲( سعد جلال : آلرجم ق عام النفس » ص ۲۷۱ . 
(۳) الرجم نفسه ص ۳۷ . 
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ولا يبمنا من تعریف الذ کاء وشرح طبیعته إلا أن نتبين ما ذا كان الذ کاء 
مرادفاً للعبقرية . ونحن لا نعرف حى الآن ما العبقرية » ولکن يبدو لنا ‏ وهذا 
جرد تأمل -- أن الذ کاء وحده مهما كانت درجة ارتفاعه لا عکن أن یفسر العبقرية. 
وهو لا مکن أن يفسرها إلا إذا نحن رادفنا بين النبوغ والعبقرية ؛ فقد یفسر لنا 
الذكاء نبوغ الفرد » لکن العبقرية شى ء آحر غير اللبوغ . العبقرىنابغة بلا شلك » 
ماما كما نقول أن العبقری ذکی » لکن الشخص النابغ ليس بالضرورة عبقرياً . 

إن عوامل النمو الحتلفة تة تقوم پدور كبير ى تحدید درجة الذكاء ؛ فالعقل 
بعر فى أطوار السن الختلفة متباينة حى يصل إلى مرحلة النضوج حيث 
یتمثل الذ کاء بالنسبة للفرد نفسه فى أعلى درجاته . فالذ کاء إذن قيمة نسبية ومتنقلة › 
ثتفاوت درجاما فى الفرد نفسه بين الطفولة والبلوغ ورحلة اللضج . وزیادما 
کیا فى إحدى هذه المراحل عن المعدل لا يمكن أن يشخص العبقرية > فزيادة 
ذكاء الطفل مثلا عن العدل لا يمكن وحدها أن تصنع منه عبقريًا » OF‏ هذه النسبة 
من الذ کاء تقل على كل حال عن معدل ذ کاء الفرد العادی ق مرحلة الباوغ 
أو مرحلة النضج العقلى ۰ وعندئذ لا مکن أن يعد الطفل عبقريًا إلا بالقياس 
إلى نفسه . وهذا لا يك لتفسير العبقرية على أساس الزيادة الكمية لدى العبقرى 
عن معدل الذ کاء بالنسبة للفرد السوی العادى . وعندثذ قد يقال إن زيادة الذ کاء 
کیا لدى شخص ما فى مرحلة النضوج العقلى هى الى تشخص عبقریته » وعندئذ 
لا تقاس عبقريته بالنسبة إلى شخصه بل بالنسبة إلى كل الا حرين فى كل مراحل 
او عا فیها مرحلة النضج. ومثل هذا القول لن يعى إلا أن العبقرية ظاهرة لاتكشف 
عن نفسپا الای dee‏ مان ننبیا من ale‏ انراد ty ally‏ من حياة العبافرة 
أن كثيرين مہم قد تکشفت عبقرینهم فى سن الظفولة ( موتسارت ) وآخرين قضوا 
نحبهم ف أوائل العقد الثالث من mele‏ ( توق کیتس > ذو المقدرة الشكسبيرية ‏ 
يتجاوز السادسة والعشرين من عمره ) . 

وهذا التحليل للعلاقة بين الذ کاء والعبقرية blast‏ نری أن مستوی sis iN‏ 
وحده أو کیته لا تكى لتفسير العبقرية »> كا يجعلنا نفترض‌ضرورة عؤامل آخری 
تضاف إلى الذكاء حى عکن أن نأمل فى تفهم أشمل هذه القضية . فالواقع أن 





۳۲ 
« الغو العقلی فى الانسان ناحية واحدة لعملية نضج أكثر عموماً تطوی على وظائف 
جهانية كا تنطوی على آخری نفسية ۱۲ . 

فا تلك الوظائف النفسية الى تدخحل فى مکونات العبقرية ؟ 

انی « جیلفورد »۲۳۱ من تحلیله للنشاط الابداعی إلى أن هذا النشاط یعتمد 
على ثلاثة آنواع من الوظائف النفسية تختلف أحياناً من حيث طبیعتها وتختلف 
دائماً من حيث الدور الذی تقوم به فى عملية الابتکار . 

۱ - مجموعة الوظائف LoL‏ بالادرالك وللعرفة » أىمعرفة جانب معين من أى 
موقف يواجه الشخص ۰ وهذا ابانب هو أن الموقف ينطوى على مشكلة تحتاج 
إلى حل . وعلى أساس هذه الوظائف يقوم أى نشاط ابتكارى سواء ف الفن وف 
العلم وف الفلسفة . على أنه يشترط أن تنشط معها مجموعة أخرى من الوظائف تكمل 
صورة النشاط الابتکاری حى نستطيع أن نأمل فى ابحديد من البدعات . 

۲ — مجموعة الوظائف الإنتاجية » وهی مستقلة عن وظيفة إدراك المشكلات » 
وتدخل بوصفها عناصر نى حظات الإنتاج لدى العبقرى ۰ وتتألف من ثلاثة 
عناصر : 

ر ١‏ ) الأصالة » وتتضح ف الیل إلى التجدید . وهی وظيفة مزاجية » يصحب 
انطلاقها شعور بالراحة . 

رب ) الطلاقة » وتتكشف فى مدى السهولة أو السرعة الى یم بها لاشخص 
استدعاء ST‏ عدد من الألفاظ أو الأفكار أو التخیلات . 

)>( المرونة» وهی القدرة على أن نغير من نظرتنا إلى الأمور أو الشکلات» 
فإذا ما أعيانا الوصول إلى شىء منوجهة اهتدينا إليه من وجهة أخرى . وكثير ما 
يتوقف الابتكار على هذه الوظيفة . على أن المرونة وظيفة متخصصة فى آنواع معينة 
من النشاط تختلف من شخص إلى آحر. فالشخص ذو المقدرة الرنة ى جال 
الفن dee‏ لا یکون بالضرورة مرناً فى اشجالات الأخری العلمية أو الاجاعية . 
وهی بعد کالاصالة — ذات طبيعة مزاجية . 


0 اعتمدنا ف adel‏ نظريته على كتاب « العبقرية ف الفن » للدك”ور مصطق سو AL‏ 3 
ی ت او , 





و 


وهذه الوظائف النفسية مستقل بعضها عن بعض » وتتفاوت حظوط الناس منها. 
آما العبقری فلابد له من توافرها جميعاً بدرجة عالية من النشاط . 

۳ - وظيفة التقويم » وهی الوظيفة الى on‏ بها على قيمة شى ء ما أو موضوع 
ما من حيث ملاعمته OY‏ بوضع مع أشياء gal‏ » أو OY‏ ندخله فى سياق 
معين . 

فالعبقری إذن ‏ إلى جانب ذكائه الفرط - ینمتع كذلك بقدرات تتمثل 
فى نشاط هذه الوظائف النفسية . وإذا كنا جمیعاً نستمتم بهذه القدرات فالفرق 
بيننا وبين العبقری فى هذا اجال هو أن العبقری لابد أن یتوافر له أكبر فسط من 
نشاط هذه الوظائف مجتمعة » فى حين أننا قد لا يتوافر لنا إلا نشاط بعض هذه 
الوظائف وبدرجة أقل . 
والواقع أن هذا التحليل الذى قام به « جليفورد » رعا كان أصدق محاولة 
لتحديد الوظائف النفسية الى تعمل ى کل عمل ابتكارى . والعبقرى شخص مبدع 
ومبتكر » ومن ثم یل لنا هذا التحليل Led‏ من الضوء على مكونات العبقرية . 
فالعبقرية إذن ذكاء ونشاط نفسى » أى ذكاء وانفعال » وهو ذكاء متفوق 
وانفعال حاد . 
ترى GST‏ هذا التحليل لتشخيص العبقرية ؟ نقد رأينا أن الذكاء وحده لا یکی ٠‏ 
لتفسير القدرة على الإبداع لدى العبقرى فهل یکی الانفعال ؟ واضح أننا قد 
نتفعل ولا نبدع . وحين تنفعل فننتج > ما الذى يضى على إنتاجنا هذا صفة 
العبقرية ؟ المؤكد أن الا خر ين هم الذين ينعتون العمل بأنه عادى أو عبقرى › 
فلماذا يضيفون صفة العبقرية إلى بعض الإنتاج دون بعض ؟ يبدو أن شيئاً غريباً 
صادفنا فى هذا الانتاج فيمجعلنا نخاع عليه هذه الصفة . وهذا gill‏ ء الغریب 
يتمثل فى منطق الفنان الخاص الذى ۸ تألفه فى حياتنا العادية . وقد عبر توفيق 
ae‏ عن هذا الوقت مین قال : « إناك تلم من غير شك أن لى منطقاً حاصا 
يشط لى أحیاناً Le‏ اعتاده الناس ۰ فإذا آنا فى واد والناس فى واد . ینظرون إلى" 
Sys‏ : ما af‏ أبله lly‏ أنه فطن ۷ والوصف بالبله أو الفطنة هنا برجع 


١ 0‏ ) توفیق الحكيم : زهرة العمر( العدد ٠۷‏ من OLS‏ اطلال + براي سنة 1409( ص ۰۱۱-۰۰ 








لا 
ال طريقة الشخص ف تقدير ذلك المنطق اناص الذى يتمثل له فى نتاج الفنان . 
وهو لا يغير من القيقة شيئاً » وهی Cols Ties ig dal of‏ فى تناول oy‏ 
وفهمها وعرضها يغاير منطق الناس العادی . فالعبقرية إذن » إلى جانب أمها ذ کاء 
وانفعال حاد c‏ تمثل طريقة G dele‏ التناول . فالذ کاء والانفعال عثلان فى 
العبقرية الضرورة ». آما طريقة التناول فتمثل فى العبقرية الامکان . 

وبعد هذا التحلیل لابد أن نقرر أن العيقرية ما تزال — وربا ظلت فترة 

ل - مشكلة عصية الحل . 

وإذا كنا قد أعيتنا الحيلة فى فهم طبيعة القوة المبدعة لدى الفنان الى يتميز 
بها عن غيره من الناس فرعا استطعنا أن نموض ذلك بمناقشتنا لقضية الدافع إلى 
الإبداع . لماذا يبدع الفنان » ولاذا يكتب الادیب ؟ 

هناك بطبيعة JULI‏ حاولات أولية كثيرة لتفسير ذلك . مها أن الكاتب يكتب 
رغبة فى كسب معاشه أو حب فى الشبرة . ولاشاث أن كل من خط أفكاره وتقدم 
بها إلى المطبعة يتوقم 8 na‏ مصلحة معيئة له . ومع ذلك فقد كتب 0 
تحت آمیاء مستعارة » وأنفق آخرون الال من أجل أن تنشر Atel‏ 
هذه الاععال نی ذاته — وفها بظن — یدغدغ فيهم شعور الزهو عند ما يرون 7 


عبرم يشغل عقول ال شر . وقد عبر الشاعر gl!‏ عن هذا العی عنك ما 
قال : ok‏ ۱ 

أبيت ملء Gee‏ عن شواردها ويسر القوم جراها ويختصموا | 

فهو ینام قرير العين سعيداً بعد أن آخرج لناس فصبیدنه وتركهم یقضون 
الیل ف خخصام حول Sha]‏ مراميها . 

ومن تلك التفسيرات كذلك أن الأديب لا يكتب لكى يستمتع بهار عقله على 
نحو أو آعر » وإنما هو يكتب GY‏ يستمتع بعملية الإبداع ذانها » فهذه التعة هی 
حافزه على الكتاية » ay‏ يتخلص ہا من وطأة الظروف على نفسه . وقد سبق أن 
til‏ کیت أن نشوة الإبداع قد هونت على الشاعر الا لام بل جعلته يستعذبها . 

وحين كان الفن مرتبطاً بالدین ظل‌النظر إلى الأعمال الفنية قائماً على أساس آنها 
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رموز بدائية » ومن ثم كانت هذه الأعمال فى تقدير الإنسان من وجهة النظر الفنية 
ذات جانب واحد » دون الوعى مطلقاً بهذه الصفة . ويقول « إرنستو جراسی ONG‏ 
إن الانسان قد فاته أن gh,‏ على نفسه هذا السؤال : على أى نحو يي هذا التحول 

من الدين | إلى الفن ؟ وأغلب ما يقدم إلينا من dle]‏ عن هذا del un‏ طابعاً 
Uae‏ لايضع بین أيدينا أى حل » "ها لا يقدم إلينا شيئاً يعيننا على فهم الظاهرة. 
وعلى هذا تکون الإجابة تقریباً : Oy‏ الانسان عند ما لا يكون راضياً عن معرفته 
العارية بالاشیاء ووجوده فى الحياة وکذلاث عن الاحداث‌یقرر — كما يحقق رغبته 
الحاصة فى ا أن یقم من هذا على نحو حر كلا Gestalt‏ شکاملا . 
وحين at‏ المتعة فا تر ركه العانی ‏ وکذلاث الألوان والأنغام من انطباعات deb‏ ق 
تنظم هذه الانطباعات Gy‏ هواه . . . وهذا هو الأساس العمیق لذاك العمل 
الإنسالى (Soll‏ سميه ۳ ۸ ولکن ناذا لا برضی الانسان عن معرفته العارية ؟ 
وإلى أى مدى تؤد ى الرغبة نی الانسجام إلى الإبداع gall‏ ؟ ولاذا يكون « (Spb!‏ 
الخاص هو صاحب الأمر فى تنظم ما ينقل bil)‏ من المعانى ؟ . 

وإذا نحن مضینا فى البحث عن الدوافع التى تحرك الناس ف شتى نواحى 
الحياة وجدنا ها نصيباً وافراً فى هذا امجال. ولكن ترى أيتحرك الانسان فى جمیع 
الحالات بوعی منه أم دون وعى؟ Che‏ إنه يتحرك لتلبية حاجة فز يائية أو حاجة عقلية 
ولكن يبدو أن احرکات البشرية الأساسية شىء آحر غير ذلك ؛ « فقد عرف 
الشعراء من غير شك أن الحب والكراهية واللحوف هی القوى الى حركت الرجال 
اا BWM‏ العديدة SI‏ استخدمت فی أى لغة من اللغات قد مالت 
إلى إبمام الحقيقة القائلة إن هناك بصفة أساسية- قوة واحدة بسيطة تحرك الإنسانية 
كلها . . . وقد اختار فرويد لتسمية هذه القوة كلمة الحنس . وهى ‏ ككل 
الکلمات -. قد مالت إلى أن Jeb‏ أكير من معبى واحد » » فتكون محمودة 
أو مذمومة Lele‏ إذا ارتبطت بالسرورأو الألم»أو ارتبطت بالسلامة أو Ly‏ 


والحق أن فرويد كان أول من CHA‏ عن تفسير GET‏ من كل التفسيرات 


م 


Emesto Grassi: Kunst und Mythos, p. ۰ (\ ) 
Basler : op. cit,, p. 14. (۲ ) 
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السابقة » فاستخرج من اللا شعور الصراع الذی كان یزعج الفنان الذى راح يبحت 
نتييجة لذلك عن مهرب فى dle‏ من الحيال . ومنذئذ بدأت عبارة « الهروب من 
الواقع » تأحذ طابع التعويذة الى تفسر کل عمل [بداعى . فالفنان ليس وسيطاً 
حرا بل هو مدفوع بشيطان لم مكن له قوة علوية ( كا ظن سقراط ) واءا هو 
شيطان ولدته قوى االاآشعور الصطرع بعضها مع بعض حول ميراث التجارب 

المكتسبة من عهد الطفولة cally ٠‏ تسبب للمبدع الناشی التعاسة('' . 

eel‏ أن الشاعر أو الفنان يبرب أو يحاول أن يبرب من الواقع ؟ أيكون 
استخدامه SLL!‏ فى ابداعه الفی سبباً کافیاً هذه الدعوی ؟ وقبل کل هذا كان 
ينبغى أن نتساءل : أيفصل الفنان Cae‏ بين dle‏ الواقع وعالم الحيال ؟ وسين يادحل 
الخيال عنصا أساسيًا فى ale‏ أيكون هذا معناه أن الشاعر أو الفنان يعي أنه نا 
يتعامل مع dle‏ خيالى لا صلة بينه وبين الواقع ؟ 

يقول «مورینو »۱۳۱ : ليس بين الحقيقة SIT‏ صراع ؛ فكلاهما عنصر 
فعال نی Jle‏ آوسع هو dle‏ الأشياء والأشخاص والأحداث » ذلاث العام الادرای 
النفبى psychodramatic‏ . وق منطق هذا العام یکون شبح ولد عملت 
yay Cd‏ حقه OF‏ بوجد کهملت نفسه سواء بسواء . فاأوهام وافلوسات تکتسی 
لحم ؛ ul‏ نها تجدم على السرح ۰ کا تظفر بتساو فى النزلة يصحبه مدرکات 
محسية عادية . 

وهذا معناه أن الشاعر حين يستخدم خياله لا برب من القيقة بل يلتمس 
الحقيقة كذلات فى SLAB. SLI‏ والواقع كلاهما وسيلة لنقل ذلك الصراع الداخلل 
الذى يعانى منه الفنان . ومن 09 ينضح لنا الحطأ فى استنتاج أن رغبة الفنان فف 
Gy Al‏ من الواقع هى الى تدفعه إلى الإبداع gil‏ من حيث إن هذا اروب 
من الواقع يكون إل dle‏ خیای ومن حيث إن الحيال عنصر لازم فى الإبداع 
الفى . فالحقيقة أن الشاعر بحتال على الواقع ١ Sth‏ أى أنه يحاول تعمق الواقع 
SILL‏ » فهو إذن لا يبرب منه بل يغوص فيه . وربما كان الأصح أن نقول 


Roback : op. الع‎ p. 871. 0 0 
Moreno J.L.) : Psychodrama and Society; cf. Present-Day Psychology, p. 681. (۲ ) 
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إنه إنما يحاول احروب من « حالة » ٍحساسه الخاد بالواقع » واقعه التفسی الذی 
عوج بألوان الصراع . وهو dal‏ إلى « التخلص » منه إلى الهروب . وعندئذ یکون 
الدافع إلى الابداع هو الرغبة فى التخلص من هذا الواقع لاالهروب منه وترکه هناك 
إلى dle‏ آخر خيالى لا يمت إليه بصلة . 

وإلى جانب هذا التفسیر نجد تفسيراً آخر لرانك Rank‏ "“ على أساس 
من فكرة الإرادة لدى الفنان . فنحن نعرف أنه ی الدافع الإبداعى لا تتمئل أرق 
صورة لتأكيد إرادة الفرد فحسب بل يتمثل فيه كذلك أعظم نصر للإرادة » أى 
انتصار إرادة الفرد على إرادة النوع الذی يتمثل فى الناحية ابلضية . ويتمثل 
نصر لإرادة الفرد file‏ لهذا النصر . . . فى قضية حب الفرد الى یکمن معناها 
النفسى فى حقيقة أن الفرد لا يستطيع ys Vy‏ أن يقبل دورد النوعى generic réle‏ 
إلا إذا كان مکن التحقيق بطريقة شخصية للفرد ی تجربة الب . وهذا بمثل 
— كما هو واضح - المقدرة الإبداعية للنمط التوسط من الناس» الذی يتطاب 
لنفسه فردية محددة يخلقها هو إذا اقتضی الأمر . وهی فردية تعتمد على إرادته 
الفردية » ومن ثم تحقق له هذه الإرادة وتبى عليها . وعلى العكس من ذلك الفط 
المبدع من الناس *؛ فهو لا يقنم يلق فرد » بل علق ق Ale‏ الحاص بدلا 
من ذلاث We‏ كاملا » ثم يطلب من العالم كله أن يوافقه على ما أبدع » أى أن 
جد ما آبدعه Whe‏ ومن م حققه . ۱ 

وإذن فإرادة الفرد الى يستطيع الشاعر أن يفرضها على إرادة النوع » أو رخبته 
فى فرض إرادته على النوع هى الى تحفزه إلى الإبداع . وهو تفسير له وجاهته 
من غير شلك » يضاف إلى التفسير السابق . 

ثم Sh‏ تفسير « ينج PC‏ وهو يرى أن كل شخص مبدع يمثل ثنائية أو 
مركباً من نزعات متعارضة . فهو من ناحية كائن بشرى له حياته الشخصية » 
فى حين أنه من ناحية أخرى عملية إبداعية غير شخصية . وهو ما دام بوصفه 

کائناً بشريئًا ‏ من المکن أن يكون سلیماً أومريضاً فإنه يحب علينا أن ننظر إلى 

Gf. Roback; pp. 872-3. Ge 
Gf. Robac; opp. 873-4. Ci) 
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تكوينه SS Gleb‏ نحصل على ماحد د شخصيته . ولكننا لا نستطيع أن نفهمه 
من نحلال قدرته بوصفه Tw‏ إلا بالنظر فى ale‏ الابداعی . فنحن عرضة oY‏ 
نرتكب Lye bee‏ إذا نحن حاولنا أن نشرح طريقة حياة سید ides]‏ 
أو ضايط بروسى أو کردینال من خلال العوامل الشخصية . فالسيد 00 
ورجل الدين يؤدون فى وظائفهم هذه دوراً غير شخصى ؛ ويتسم تكويهم | Gland‏ 
عوضوعية عاصة. آما بالنسبة للفنان فيجب آن نسم ail‏ لا يؤدى وظيفته متخذاً 
صفة رسمية ۰ بل العكس من ذلك عاماً أدنى إلى الحقيقة . ومع ذلك فهو يشبه 
الأماط الى ذکرنها فى أحد الخوانب . OV‏ الاستعداد على نحو خاص للفن 
يتضمن شحنة من SLL‏ الروحية الجمعية [las collective‏ الحياة الشخصية . 
فالفن نوع من الدفع الداخلى الذى يستولى على الكائن البشرى ويجعل منه أداة 

له . وليس الفنان شخصاً ذا إرادة حرة يسعى إلى رغباته 'الخاصة ؛ وإنما هو 
شخص یسمح All‏ أن عفن آمدافهمن خلاله . .وقد تکون له بوصفه TIS‏ بشرينًا 
أحوال ورادة وأهداف شخصية: لکنه بوصفه فناناً يعد « إنساناً » ععی أسمى. ؛ 
فهو « إنسان جمعی » یستطیع أن ينتقل ویشکل الا شعور آو الحياة الروحية 
للنوع البشری . وهو لكى يؤدى هذه الوظيفة الصعبة يكون من اللازم له ی yen‏ 
الأحيان أن يضحى بالسعادة وبكل ما من شأنه أن rt‏ الحياة محببة إلى الكائن 
البشرى العادى . 

ولكن ما طبيعة ذلك الدفع الداخلى الذى يستولى على الكائن البشرى و بجعل 
منه أداة له ۲ 

إن حياة الفنان ‏ کا یری « ينج » - لا يمكن إلا أن تكون مليئة بألوان 
الصراع + oY‏ فى داخله قوتين تتصارعان ها : الیل البشری للسعادة والرضاء 
والاطمئنان فى الحياة من جهة » وشوق جارف إلى الإبداع قد يذهب بعيداً إلى حد 
أن يتغلب على كل رغبة شخصية » من جهة أخرى . فحياة الفنانین بصفة عامة 
غير مرضية إلى حد بعيد ‏ إن لم نقل إنها مؤسفة . وذلاك بسبب ما فيم من نقص 
من الناحية البشرية والشخصية ۰ وليس بسبب -حظ مشؤوم . وليس هناك استثناء 
من القاعدة الى تقول إن الشخص يجب أن يدفع WE‏ ثمن ما تبه السماء من 
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النار المبدعة . ویبدو الأمر کا لو أن كلا منا قد منح عند میلاده لوا معيناً 
من الطاقة . . . فکیف يمكننا أن نشك فى أن عوامل النقص وأثوان الصراع هذه 
ليست إلا النتائج المؤسفة Lal‏ أنه Oba‏ ۰ بمعبى أنه إنسان قد اختير منذ مولده 
طهمة أعظم من مهمة الشخص الفانى . والمقدرة الخاصة تعبى بذل قدر كبير من 
الطاقة ف انجاه معين » يتبعه انصراف عن بعض الحوانب الاخری من الحياة . 

ولقد حاول فر ويد فى دراسته التحليلية لأشخاص الفنانین أن یبحث عن الدافع 
أو الدوافع الى دفعت هؤلاء الفنانین إلى إنتاج dul‏ الفنية . وقد كان أوضح هذه 
الدوافع هو الدافع eros gah!‏ كا سبق أن ذكرنا . وقد عزز فرويد نظريته 
هذه بفهمه انعاص لظاهرة « الكبت » . وقد LA‏ هذا الفهم من دراستهللظاهرة الى 
تبدو ‏ من وجهة النظر المنطقية ‏ لغواً » فى مثل الرغبة اللاشعورية عند الابن فى 
أن يحب أمه ويحتل مكان أبيه فى ذلك . وقد منعت هذه الرغبات ‏ منذ بداية 
التاريخ المدوّن - بواسطة cogil‏ وسائل التحريم الدينية والاجماعية » وكان نتيجة 
ذلك أنه صار ينظر إليها بوصفها غير طبيعية . . . وقد وجد فرويد أن مثل هذه 
الرغبات تتمثل بوضوح فى الاأحلام؛ فى الوقت‌الذى لم يتضح له فيه هذا من ساوله 
مرضاه الواعى الیقظ عند ماحلل هاءا السلوك يمنطق الکبت . ومن هنا فهمأن الدوافع 
الطبيعية عنا. ما توصف بأنها خطأ فإنها من المکن أن تكبت ۰ واکنبا لا تنمحی » 
بل تبى فى اللا شعور حى ون لم يعد العقل الواعى يعرفها MG‏ 

فوظيفة الكبت إذن هی منع النزعات النفسية من السير فى طريقها الطبيعى. 
وهذا المنع لا يقضى على التزعات اانفسية ؛ فهى تظل قوة متحفزة لاظهور Sly‏ 
تبى مع كل هذا محتفية فيا يسمى باللا شعور ۲۳ . وهی تحاول فى کل وقت 
أن تطفو على السطح Ob‏ تظهر بصورة إيجابية » ولكن الذات العليا ر والأنا فى 
بعض الأ-حيان) ما دامت منتببة وواعية فانهلا جال لطفوها وتحققها. « وف اللا شعور 
تتخذ ثياباً رمزية ينظر bl‏ العقل الواعى على أنها كلام فارغ وهو فى الحقيقة 
لا يعرف Lael‏ ال 

Basler : ibid., p. 15. 1 1 Cy 
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وقد ألى فحص الال النفسى للأحلام وأحلاماليقظةفر فيضآمن الضوءعلى عمل العقل 
عند الفنان . . . فإن العمل الإبداعى عند فئان ما كنا هو الشأن فى حل Aaah‏ — 
هو إلى حد بعيد ALE‏ لاشعورية('. 

فإذا نحن القسنا الحلقة'التى تربط بين العمل الفنى والنوازع الحنسية وجدناها 
متمثلة فى الأحلام . فهناك نوازع جنسية (سواء أكانت أوديبية أم إلكتراوية ) 
مكبوتة لسبب أو لآ حر » وهی مكبوتة فى اللا شعور » فليست تستطيع الظهور 
إلا فى OVE‏ غفلة من الشعور » فتظهر عندئك » ویفرغ اللاشعور شحنته ف 
شكل رسوز . وق العمل coll‏ بتحقق الشی ء نفسه . ویژکد « جوئه ) نفسه ( آنه 
كتب أحسن قصصه فى أثناء فترة نوم حالمة غريبة يقارنها هو بحالة النام فى أثناء 
السير somnambulist‏ . وإذا نحن يثنا عن مثل من الكتاب الأحياء فان الأستاذ 
هومیان على استعداد OY‏ يخبرنا عن الطريقة الى كتب بها أشعاره اللخاصة حيث 
بقول SL:‏ أعتقد أن إنتاج الشعر عملية فا من الانتباه أقل ما فيا من الغفلة 
اللازرادیق ۲۲۱ . 

فالعمل gill‏ إذن تدفع إليه آسباب هی الى تدفع إلى الم » ويحقق من 
الرغبات المكبوتة نى اللا شعو ر ما يحققه الم . وهو كذلك بتخذ من الرموز 
والصور ما ينفس عن هذه الرغبات » وماق بين هذه الرموز أو الصور علاقات 
بعيدة وغريبة فى الوقت نفسه . ومن هنا تأنى المتعة الى يجدها الفنان ى إخراجه 
abe‏ الفنى إلى الوجود . 

قلا تحدت آرسطو- gay‏ بسپیل Leth!‏ عن الأساة — عن 8,58 السيس 
و الکاثرسیز » ۰ وموداها أن القثیلیات تعين التفرجین على أن يتخففوا من مشاعرهم 
الزائدة الحبيسة » Oly‏ يحققوا رغباتهم المكبوتة . وهذا التتفیسی وهذا التحقیق هما 
اللذان يحدثان فى نفس المتفرج المتعة ویشعرانه بالسعادة ., 

والذین یعانون الانتاج الفنى يقررون فى سهولة wal‏ طالما آحسوا بالمتعة أو اللذة 
أو السعادة بعد أن أتموا خراج العمل الذى يبدعونه . وليس هذا بناء على النظر ay‏ 
التحليلية ‏ إلا نتيجة لقدرمم خلال هذا العمل على التنفيس على فائض شحورهم 


Cond Burt : How the Mind Works (and. ed., london 1945), p. 273. (۱ 0 
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أو عن رغبا م المكبوتة فى اللا شعور 
we OO ¥‏ 

النفسى أن a ee‏ من مر كل شىء . 
وقد Elec Pat bly‏ قدرة فائقة كانت تفسر Tc‏ ۴ ضوع فکرة الا شام 5 فسرت 
على Wy ۰ ot agit!‏ التفسير د ان قل صار مرفوضاً 5 ی وقتنا احاضر 3 خی 
تفسر tae‏ ق ضوء اعات Ul‏ کاء وال وافق الاجماعی . وان كانت نتائج هذه 
OM‏ لا عکن قبودا Us‏ أو رفضها كلية ؛ فهی من غير شاث Tes gh‏ 
من الضوء على جوانب المشكلة . وقد حاوانا فى هذا الفصل Tet‏ أن نتبين الدوافع 
الى تدفع الفنان إلى الإبداع » لأننا فى العادة لا نستطيع أن تعترف بالفنان إلا حين 
پبدع . فقد تکون لدیه ua‏ الإبداعية ولکنه لا يستغلها » فا الذی يدعوه أو 
يدفعه إلى استغلالها . ومن کان Lee‏ للدوافع الى تدفع الفنان إلى مزاولة مهمته 


. للقضية العويصة 6 قضية الفنان‎ - tal, مکملا - ی‎ Tajo 
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اباب الا 
ف فن الشعر 


قبل أن یظهر « فروید وق الیداد لکی 
يبحث عن اا و أنا وكتب إدجار ألن بو إلى 
أحد أصنقائه عن al,‏ الحمالى فتال: و حینا 
نقسم dle‏ المقل إلى أقسامه Ul‏ الواضحة 
المباشرة يكون لدينا العقل الصرف » والذوق » 
والحس الأخلاق » .. . وكا أن العقل يعى 
پا لفيفة فان الذوق Way‏ على المميل فى حن أن 
الحس الأخلاق rt‏ پالواجب ۲ . 

لو رئس دوريل 


Converted by Tiff Combine 








هید 

موضوع الشعرمن الموضوعات المتعددة الحوانب . وأهم هذه ابلعوانب فى نظری 

— ذا كنا مبدف من دراسته هنا إلى استغلال ما يقدمه إلينا التحليل النفسى 
من معارف — هو ابلحانب الذى يشرح انا طبيعة العمل الشعرى ذاته » أعبى مكوناته 
وعناصر التأثير فيه , وسوف أهم بدراسة الشعر هكذا دراسة تحليلية OY‏ هذا 
th!‏ ص الذی ۷ pila,‏ باهمام التخصصین فى ae‏ النفس ۰ من جهة » 
ومن جهة آخری WY‏ نسم‌دف من هذا البحث بصفة عامة تدعم الدراسات 
النقدية للأدب والفن Ball:‏ العصرية الى تکفل لنا تفهم أبعاد العمل الأدلى موضوع 
النقد . فايس من شك فى أن مرحلة فهم العمل الأدبى a‏ ی آم وأخطر مرحاة ی 
العملية النقدية . وکلما عقنا هذه الرحلة ووسعنا من آبعادها كان ذلك آحری أن 
یکشف لنا الزید من القم الى ينطوى عايها العمل BV‏ . وواضح من موقى هذا 
gl‏ لا آنکر gal he 58 of‏ فى قضية الشعر تفیدنا المعرفة النفسية ی 
جلاثها . من ذلك عملية الابداع دنم وكيف حرج الشاعر قصیدته إلى الوجود . 
وف القدمات النظرية. هذا البحث [ ام fee‏ هذه القضايا » اقتضى منهج هذا 
البحث وضعها حيث وضعت ؛ ذلك أن علية الابداع والتجربة الفنية من قضایا 
الفن العامة الى لا ترتبط بنوع er‏ دون آعر . فالشاعر والقصاص و«الكاتب 
السرحی يشتركون جمیعاً فى أنهم يرون بتجارب فنية » وف آمهم یبدعون أعالا 
. وقد OS‏ لاختلاف الشکل الأدى والأداة الستخدمة فى إنجازه أثر فى 
طريقة كل منم فى الإبداع خاصة » ما يقتضينا تقصى طريقة كل مہم على 
حدة » لكن الوّکد أن الفرق فى هذا IAL‏ ليس جوهريا . وقد كتب مصطى 
سویف عله عن ( الاسمن النفسية للإبداع الفی ف الشعر خاصة ) ٠‏ وشرح 
فيه طريقة الشاعر فى كتابة القصيدة والراحل الختلفة الى تمر بها هذه العملية . 
ومهما يكن الرأى فى بعض تفصیلات هذا البحث فإنه من المؤكد أنه أوفى بحث 
ظهر حى الآن فى لغتنا » يشرح هذه القضية . وقراءة هذا البحث ‏ الذی 
er:‏ بالإبداع ف الشعر بصفة خاصة ‏ تؤكد لنا أن القصاص ولكاتب السرحی 

۶:۵ 
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لا ختلفان كثيراً فى « طريقة » ابداعهما أعمالهما الفنية عن الشاعر . على col‏ 
آعرد ash‏ إلى أن محرفتنا پتشصیلات الطريقة الى یکتب بها الأديب » Bis‏ 
ما NT‏ النوع الادی الذی يبدعه » لا يفيدنا كثيراً ی فهم العمل الأدلى alls‏ وق 
تفسيرة . 

من أجل هذا أوثر هنا أن تنصب دراسیی للشعر على الشعر نفسه ‏ أعى 
الى ء الذى ثم إبداعه . وش هذه الخالة لا عکن أن تنقل نتائج هذه الدراسة 
لتطبق على العمل القصصى أو العمل السرحی . ذلك أن التجر بة الفنية وان اتفقت 
مشخصاتها أو تشاببت على أقل تقدير عند الشاعر والتساص إلا أن القصيدة 
والقصة والمسرحية ‏ بعد أن صارت deel‏ بين أيدينا ‏ تعد أشياء dale‏ کل 
الاختالاف , 

وی الفصل Stil‏ تحلیل للصورة التشكيلية للشعر يتبعه فصل تطبیی تدرس فيه 
عاذج من الشعر العری قديمه وحدیثه وعاذج من الشعر Gall‏ اللحديث . 





الفصل الأول 
تشكيل العمل الشعرى 

التشكبل الزمای : 

حين نتحدث عن التشكيل ف الشعر حطر لنا العييز القدیم الذى عرف 
واستفاض منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر » ذلك المييز بين « فن الكلمة » 
فى أى شكل من أشكاله » من حيث إنه فن زمانى » كفن الموسيق » وبين 
الفنون المكانية الصرف» كالرسم والتصوير والنحت وما إلمها . وقصة العثال « لاوكون ) 
الذى صنعه بعض الفنانین الرودسيين » وكتاب الناقد UNL‏ « لسنج » المسمى 
«لاوکون ۰ أو فا بين فن التصوير والشعر من حدود ) » الذى تناول فيه بالتحليل 
الفروق المادية بين التناولین الشعری والبلاستیکی الموضوع الواحد؛ كلاهما مشهور . 
وقد تبلورت النظرية آ نثذ فى أن احتلاف الأداة ای بستخدمها الشاعر (وهی 
الكلمة ) عن الاداة الى يستخدمها الفنان التشكيل كالرسم مثلا ( وهی الألوان 
والأصباغ وما إلى ذلك من مواد جامدة ) هو الفیصل فما يستطيع أن يحققه کل 
من الشاعر لاقام من تصاوير 

إن slot Cas all‏ زمانية » الأ لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات 
المقطعة إلى مقاطع WISH Lag bubs ee‏ وسکنات نی نظام اصطلم Wh‏ 
على أن يجعلوا له دلالات بذاتها Ups.‏ المعى GSS‏ اللغة الدالة تشكيلا معيناً 
جموعة المقاطع أو الحركات والسكنات خلا الزمن » أو هى نى الحقيقة تشكيل 
ل o ESS‏ سم تشكيل للألوان فى 
الکان له دلالته » أوهو تشكيل للمکان » للمءة الغفل › eT‏ 
sews‏ 

غير أن اللغة ون كانت زمانية فى طبيعما إلا آبا تحمل فى الوقت نفسه 
دلالات مكانية » حى bi]‏ لنستطيع أن نعد تشكيل الأصوات الزدانية تشكيلا 
ف الوقت نفسه jb‏ مكاق . وكلمة مثل كلمة « مستشى . توضح ما نقصد ؛ 


/ 4۷ 





$A 
فالمقاطع الصوتية الثلاثة ( مس" - فى ) الى تتكون منها هذه الكامة تدل على‎ 
ثلاث حركات یی كل ما بساكن : ومن مجموع هذه القاطع الثلاثة تتكون‎ 
بيذ صوتية نمثل الكلمة + لكا فى الوقت نفسه تمل بنية «كانية أو تنقل حيرا‎ 
. انیا له ممیی خاص . فاللفة فى هذا الستوی تشکیل ررك له دلالة مكانية‎ 
والشاعر حين يستخدم اللغة أداة للتعبير إنما يقوم بعملية تشکیل ؛زدوجة فى وقت‎ 
واحد . إنه يشكل من الزمان والمكان معاً بنية ذات دلالة . فإذا كانت الموسيى‎ 
casts] الاصوات نی الان والتصویر یتمثل ف‎ oy ada فطل فق‎ 
الحاصتين مندجتین غير منفصاتین ؛‎ ent بين الساحات فى الکان ) فان الشاعر‎ 
فهو یشکل الکان فى تشکیله الزمان؛ أو إن شنت العکس؛ فهذه هی طبيعة اللغة‎ 
انى بستخده‌ها آداة للتعبير . ومن أجل ذلك كان النظر إلى إمكانيات التعبیر‎ 

اللغوى على آنا تفوق إمكانيات التعبير التشكيلى الصرف . 


ولا تعنينا هذه المفاضاة هنا كثيراً ؛ إذ أن مقدرة الننان الى تجعل من الجر 
بنية تتضجر مها الحياة . ومن الألوان صوراً ناطقة . هذه القدرة لا تقف دونها 
والتعبير gal‏ البالغ أى عقبات . وإنما jad‏ بنا of‏ نلفت إلى أن اللغة با يتوافر 
بت کم طبيعتها ‏ من تشكيل Gly‏ ومكاز لا يمكن أن تعد فضيلة فی فن 
الشاعر » لانه ما پستخدم اللغة بعد أن تم تشتیلها . إن الرسام یصتع من الألوان 
والحطوط شي ئاجديداً . وون‌العجائن امحتلفة يصع الثال IE‏ . فالادة الى یستخده‌ها 
الرسام والمثال مادة ”غفل نی ذانبا» لیس ها أى شکل . ولیس ها أى مى . 
آما فى حالة الشاعر فیبدو الأمر Tae‏ ؛ OV‏ الشاعر یستخدم آلفاظ اللغة › 
شکلت عليها ذات يوم . فاذا استخدهها الشاعر فای فرق بين استخدامه ها واستخدام 
آی شم pl‏ 1 

تری أيعنى أن هذا الشاعر لا یقوم ch‏ عملية تشکیل ؟ أيعى هذا أن الشاعر . 
لا يصنع الشیء صنعاً حققیا ها یصنعه الرسام مثلا ؟ وفم اذن یکون الحديث 
عن الا بداع ف الشعر ۷ 

الواقع أن تشکین مفردات اللغة ليس هو العملية التشكيلية الى يقوم بها 
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الشاعر ( وإن كان يشارك فيا أحياناً حيما ينحت أو يشتق صيغة جديدة لم يسبق 
استخدامها ) وإنما تأنى ale‏ التشكيل تالية للمفردات ذاتها . فالقصيدة من حيث 
ھی عمل فى ليست الا تشکیلا ای محموعة من ial‏ اللغة . وهر تشكيل 
« حاص » » SN‏ کرش عبارة لغوية » es eee‏ 
تشکیلا مجموعة من الألفاظ » لكن حصوصية التشكيل هى الى تجعل للتعبير 
الشعری طابعه المميز 
وحين نتحدث عن ۱ Je‏ ) ف الشعر لا نقصد جرد الاستعارة الطريفة 
حين ننقل الدلالة « التشكيلية ) من «يداما الأصل ف الفنون التشكيلية إلى میدان 
آخر اصطلح على تسمية بالفنون التعبيرية . فعملية التشكيل قائمة فى هذه الفنون 
وتلك على السواء . وکل ما يمكن استدرا که من انعتلاف هو أن التشکیل ف الفنون 
التشكيلية حسی senseous‏ ی حين أنه ى الفنون التعييرية وراء السی 
supra-senseous‏ › ععی أن الفنان التشکیلی إنما پشکل مادة » وینتج عملا 
كلاهما تتلقاه احواس Cab‏ مباشراً محدث معه التوتر العصبی الذى تثيرهامحسوسات» 
ن ن أن القاض ب غ آن ale‏ کذلاث تتافاه احواس ومحدث التوتر gas‏ 
المنشود ‏ يتجاوز احسوسات من حيث وجودها العیای القائم إلى الرموز الجردة 
من کل ما الشی ء احسوس ald‏ من حصائص وصفات . الرسام يؤثر- باللون الاحمر 
مثلا على أعصاب التلی لفنه مبأشرة » أى با فى الادة ذات اللون الأحمر من 
قدرة على الإثارة ترجع إلى مدی کنافةاللون ودرجته وما ال‌ذلاث من خحصائصذاتية فى 
Cll‏ نفسه . آما الشاعر ذاته: فإنه لا يستطيع أن يؤثر هذا التأثير اسلسی الباشر » 
ay‏ لا يستخدم اللون استخداماً مباشراً » أى لا يضعنا وجهاً لوجه أمام اللون» وإنما 
هو يبتعث فینا الاون من خلال الرمز الصغير الذی « يدل » به عليه » وهو كلمة 
ذات عدد محدود من المقاطع الصوتية لا تحمل أى خصيصة من خصائص اللون 
المذكور ون كانت قادرة على استحضاره . هذا اللون تتلقاه OSV‏ فى هذه الحالة 
كلمة ذات مقاطع معينة » أو تتلقاه العين شكلا منقوشاً فى حروف بذاتها » لكنها 
لا تنفعل به إلا عند ما تعود به من صورته الحردة هذه إلى صورته الحسية الباشرة . 
وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الفنان التعبيرى ( الشاعر مثلا) يتوم فى عمله الفنى 
بعملية تشكيل وراء احسوسات وتعلو عليها . 





هذا من حيث مفردات التشکیل » gel‏ الفردات الاولية ( کاللون عند 
الرسام والكامة عند الشاعر ) الى يم من جموعها تشکیل عمل كبير كاوحة فنية 
أو قصيدة شعرية . 

وننتتل الآن فى الحديث عن التشكيل ف القصيدة . وقد قلنا إن المسألة فى 
الشعر ليست جرد عملية تشكيل لمجموعة من الألفاظ كا هو الشأن فى أى عبارة 
لغوية » واعا هناك طابع حاص ذا التشكيل at‏ من الكلام شعراً دون غيره 
من ضروب الكلام . فا الطابع التشكيلى اللحاص الذى fat‏ الكلام شعراً » أو 
بجحله بصفة -خاصة قصيدة شعرية ؟ 

ونمود إلى طبيعة اللغة من حيث هی زمانية مكانية فنقول : إن التشكيل فى 
اللغة بعامة يشمل نوعين من التشكيل الزمانى والمكانى » غير أنه وإن صح أن ترتيب 
oe‏ الكلمات با فيها من حركات وسکنات عکن أن يعد نوعاً من التشكيل 
الزمانى إلا أن YW‏ ر يختاف فما part‏ + بالتشكيل المكانى . وقد byl,‏ أن اله تشکیل 
المكالى gt!‏ هو EUS‏ الذى يتمثل ف الفنون التشكياية الصرف » حيث يكون 
للمفردات الواقعة فى المكان والاموسة للحواس أثرها المباشر فى ابحهاز العصبى 
لتلنی العمل الفیی . أما فى فن تعبيرى كالشعر فالتشكيل المكانى لا يتم إلا على نحو 
يجاوز الکان ویعلو عليه . وقد قانا إن عملية التشكيل الشعری لا ینفصل فيا التشکیل 
الزمانى عن التشكيل GIN‏ » ونما يندمج التشكيلان فى عملية واحدة » فإذا 
الفصيدة بنية زمانية ومكانية فى الوقت نفسه » وان كانت ف اللحقيقة مجاوزة للزمان 
والمكان معا . 

ولکی نحدد الشخصات الخاصة لعملية التشکیل فى الشعر نستطیع - لغرض 
الدراسة فحسب - أن نفصل مؤقتاً بين الصورتین الزمانية والمكانية . 


والمقصود بالتشکیل الزمانى فى الشعر هو کل ما یتصل بالاطار الموسينى للقصيدة. 
وهناك فكرة قدرمة ترجع إلى واضع العروض ll‏ نفسه الیل بن ٠‏ نحم » شاعت 
واستفاضصت ور عا کان ما بزال لما أنصار حیی Ov‏ 5 هله الفکرة تهب إلى 





۱ 
تحدید طابع نفسبى لكل وزن أو مجموعة من الأوزان الشعرية عضن الأوزان 
بتفق وحالة الحزن وبعضبا يتفق وحالة المبجة 4 وما إلى NS‏ من احوال النفس 5 
وعلى هذا فالشاعر حين يعبر عن نفسه خلال الوزن المعين إنما تار لنفسة أكثر 

اله 


rd 


تال الطبيعية Lae‏ مع al‏ الشعورية 6 ونا کن أن يقال إن الوزن 4 


رغم أنه صورة مجردة » حمل دلالة شعورية dale‏ مبهمة » ويرك للکامات بعد 
ذلاب تحديد هذه الدلالة . 


هذه اللفنة النفسية القديمة UA‏ الوزن الشعرى على الالة النفسية ها من غير 
شلث قیمتها » لكا لا تصح إلا بالنسبة لمن استخدم الوزن المرة الأول » أعى 
أن الشاعر الأول » الذى لا نسرفه الآن > والذى عبر عن نفسه فى وزن شعرى 
بذاته . هو الذی اخترع ال موسيى اللی تناسب حالته الشعورية أو الى انتفت 
من حالته هذه . فهذا الشاعر قد Gad‏ الطبيعة حينئذ gel)‏ الصورة الزمانية) 
تنسيقاً خاصًا لم يكن Feb‏ من قبل . وهذا هو المبدأ الذى يحب أن يسود فى البناء 
الموسى للقصيدة + أن يكون هذا البناء صورة نفسية DLL‏ الشاعر » أى أن يكون 
تشكيل الشاعر الطبيحة من خلال نفسه » لا أن يتبع فى ذلك تشکیلا قبليا ب 
فيه . لكن لاف الشعراء الذين جاعوا بعد الشاعر الأول قد كتبوا قصائدم ی 
نفس الأوزان ای esol‏ الشعراء الأوائل . أيعنى هذا أنهم جميعاً لم يكونوا 
صادقين مع أنفسهم حين استخدموا صورة موسيقية ليست من اخراعهم ؟ إن 
الفكرة القديمة تصنف الأوزان فى مجموعات » كل مجموعة ترنبط DA‏ عامة من 
أحوال النفس » وق إطار هذه BLN‏ يختار الشاعر وزناً من إحدى هذه المجموعات 
اختياراً تلقائيا » هو الوزن الذى يوام حركته النفسية . فهو إذن غير مقيد كل 
التقيد وإن كان يتحرك فى إطار دود . وعلى ذلاث » ومشياً مع الفكرة القديمة » 
تستحضر نفس الشاعر الوزن الذى يتفق وحركتها من بين مجموعات الأوزان الى 
تسانب ألوان الانفعال EAL‏ . فإذا كان المسيطر عليه هو انفعال الزن Mer‏ 
استحصر ool y‏ مجموعةالأوزان الى تتفق بصفه عامة مع هذا النوع من الانفعال . 


ومع le‏ هذه الفكرة المبكرة من جوانب صادقة إلا آننا نستطيع أن نوجه لیا 
بعض النقة . فالوزن ذانه » أى فى صورته الجردة » لا يمكن أن يجتمل أى دلالة 





o۲ 
انفعالية . «وقد جریت ساسلة طويلة من الدراسات التجريبية ف موضوع‎ 
الأساوب الشعری بوساطة تسجیل الصوت تبین فيها أن الشکل الحقيق لبيت الشعر‎ 
واعا توزيع غير مطرد من النيرات العادية القوية والضعيفة‎ aren لیس البحر المعر وف‎ 
مع وقفات أطول وأقصر › مع صعود وهبوط فى الشدة الصوتية . وبعبارة آحری‎ 
بحب أن يكتب کل بيت من الشعر كسطر موسيق بنغمات كاملة وأنصاف‎ 
نغمات لبيان الإيقاع » وأن يكون السطر فى موسيقاه مناسباً لنطق‎ OL وأرباع‎ 
الكامات المفردة ولعی السطر كله . ون مثل هذه الدراسات الكمية الموضوعية‎ 
للشكل الشعرى تبرز التنويعات فى الإيقاع أو تردد الإيقاع وتصاريف الشدة الى‎ 
من الشعر بنطبق على الأوزان انطياقاً‎ Gy تميز كل شاعر على حدة . وقلما تجد‎ 
ناما » وان هذه التنويعات فى الأوزان العتمدة لا الأوزان نفسها . هی الى‎ 
جمال الشكل الشعرى ۱۲۱ . وعملية استقراء لمجموعة من القصائد‎ Yad يتمثل‎ 
تدلنا فى وضوح على أن الشعراء قد عبروا فى الوزن الؤاحد عن حالات انفعال‎ 
والببجة فى الوزن نفسه . وأذكر هنا على‎ OI مختلفة » بل لقد عبر وا عن حالات‎ 
: سبيل المثال مرثية شوق الى مطلعها‎ 
الضلوع تتقسسد والدموع تتطرد‎ 
الشجی أفق من عنام ما تسحك‎ Lal 

وفيها تتضح النغمة از ينة » ثم أذكر قصیدته الشهورة فى وصف مرقص 
ومطاعها : 

ومی فصيدة تشع مها الببجة ٠‏ ولقصیدتان مع ذلك من وزن واحد . وق 
هذا تا کید OV‏ الوزن atl‏ نفسه لا حمل أى دلالة حاصة ‏ ولا تحدد دلالته 
فيا بعد pole‏ موسيقية أخرى ترتبط بنوع الایقاع ودرجته . 

we MO 

وقد أدرك شعراونا العاصرون أهمية التشکیل الوسییی للقصيدة من حيث oth‏ 
القوى فى تقديم صورة صادقة ومؤثرة لوجدانانیم امختلفة فحاولوا أن مخرجوا من إطار 

(١ )‏ ج ب . جیلفورد : میادین عام النفس 6 املد الأول صن 4۸۲ = 4۸۳ ater J)‏ نة 
باشراف الدكتور پوسف مراد » ونشرته دار العارف مصر سنة ۱۹۹۲ ) . 
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الشكل القديم للقصيدة إلى شکل جدید OST‏ فيه الصورة الموسيقية للقصيدة خاضعة 
حضوعاً Tous‏ للحالة النفسية أو الشعورية الى يصدر عنما الشاعر . وبهذا 
تصبح القصيدة صورة موسيقية متكاملة » تتلاق فيها الأنغام وتفترق » محدثة نوعاً 
من الإيقاع الكلى الذى يدرك فى نفس off Gull‏ . إنها صورة من الإيقاع الذی 
يساعد المتلى على تنسيق مشاعره وأحاسيسه الشتتة . وجزء كبير من رضائنا عن 
العمل الفی يرجع فى فى الواقع إلى أن هذا العمل "1 لنا مشاعرنا ويربط بينها ف 
إطار عدد . وق حدود الإطار الودیقی القصيدة قد نميل إلى القصيدة ی شكلها 
القديم عند ما نکون مثاليين فى نظرتنا الحمالية » حسيين فى تذوقنا الحمال » وقد 
1 إل الق الحديد عندما نأحذ بفلسفة جمالية تؤمن بقيمة الواقع النفسای ف 
ی الفن والحياة على السواء . 


ولا كان ادف من الصورة التشكيلية الحديدة هو إعطاء صورة إيقاعية للحالة 
الشعورية » ولا كانت dal‏ العر بية کم طبیعا ليست إيقاعية ( فكلمة مثل رد ب ) 
تساوی من -عيث الوزن كلمة « سور » » وكلاها يشغل من البحر نفس الحيز 
دون أن حدث أى خالل فى الیزان » فى الوقت الذی محتلف فيه وقح کلمة مثل 
“job”‏ فى الإنجليزية وكلمة fear?‏ فقد برزت أهم صعوبة فنية أمام الشاعر 
المعاصر نى محاولته الخديدة لتشكيل القصيدة » وهی كيف Jat‏ القصيدة بنية 
إيقاعية ذات أثر ودلالة دون أن يلغى الوزن المألوف والقافية . وقد كان 11 
هذا الإشكال هو تحطم الوحدة الوسيقية ( العروضية ) للبيت » تلاك الوحدة | 
كانت تفرض عل النفس حركة نی اتجاه محدد معين لم تكن ی آغلب poe‏ 
الحركة الأصياة الى تموج بها النفس . وقد نتج عن ذلك أن صار الشاعر يتحرك 
نفسيا وموسيقيا وفق مدى الحركة الى عوج مها نفسه . وقد تكون حركة سريعة 
ما تلبث أن تنهی » وعندئذ ينتهى الكلام أو ينتهى السطر . وقد تكون ذبذبة بطيئة 
هينة متاوجة ومتدة » وعندئذ ند الكلام أو بمتد السطر بها إلى غايها . وى كلتا 
الحالين ما يزال الكلام يحمل اللخاصة المميزة لتشکیل اللغة تشكيلا شعريا » وأعنى 
بذلك خاصة الوزن . فالسطر الشعرى » سواء طال أم قصر » ما زال خاضعاً 
للتنسيق GA!‏ للحركات والسكنات » المتمثل نى التفعيلة . أما عدد التفعيلات 





of 
. ق کل سطر فشر دود وغير خاضع لنظام ثابت‎ 


ونتيجة کل ذلك أن صار الکلام ۰ بالاضافة إلى عنصر التسیق الصولى 
اعرد coll‏ تكفله التفعياة العروضية » مشتملا على خحاصية موسيقية جوهرية هی 
ذلك الإيقاع itll‏ عن تساوق الحركات والسكنات مع الحالة الشعورية لدى 
الشاعر . ولم تعد موسییی الشعر بذلك جرد أصوات رنانة تروع الأذن ۰ بل أصبحت 
توقيعات نفسية تنفذ إلى gb poe‏ لر أعماقه فى هدوء ورفق . 


Ui‏ مئ وان السطر الشعری فی القصيدة احديدة في ء لا عکن لاحك أن 
شحادده سوی الشاعر نفسه 6 les ENS,‏ لنوع الدفعات والمرجات الموسيقية الى 
عوج ما تسب ی adh.‏ اأشعورية المعيئة ٠‏ ومن أجل Eo‏ بر زت ۳ الشعر |الحديك 
مشکلة الذافية . وم يكن الشعر ليستغى عن القافية » لکنه یستطیم أن يستغى 
عن الروی التکرر Aly a‏ السطور oes‏ هنا وسعادنا الشاعر اللداءيث پستخی عن 
الثافية ی صورما القديمة » لكنه يازم نفسه مقابل ذلك بنوع من القافية المتحررة » 
تلك الى ترتبط بسابقتها أو elim‏ ارتباط انسجام وتآ لف دون اشتراك مازم 
فى حرف الروی . وبذلاك صارت ll‏ الى coed‏ عندها الدفعة الموسيقية Aidt‏ 
فى السطر الشعرى هی القافية » من حيث AUS Ue]‏ الوحيدة البى ترتاح إليها النفس 
فى ذلك الموضع . فالقافية فى الشعر ابحدید ‏ ببساطة  le‏ موسيقية السطر 
الشعری هی أنسب نهاية هذا السطر من الناحية الإيقاعية . ومن هنا كانت صعوبة 
القافية فى وضعها الحديد » ومن هنا کانت قيمسا الفنية کذلث . فالقافية فى 
صورتها القدعة الرتببة كان كل ما تتطلبه من الشاعر حصياة لغوية واسعة . وكثيراً 
ما كان الشاعر تخطر له القافية قبل أن ينظ البيت الشعرى ذاته » فكان ينظم 
ابیت حينذاك للقافية الى حطرت له » استملاحاً للقافية ‏ کا كان يقال . وجناية 
هذه العملية على التعبير الشعری الصادق الأصيل لا تنكر . آما القافية فى صورنها 
الخديدة فكلمة لا ببحث عنها الشاعر فى قاعة من الکلمات الى تنهى le‏ واحدة 
وإعا هى کلمة (len‏ من بين كل مفردات اللغة » یستدعیها السياقان العنوی 
والموسيق للسطر الشعرى » LEY‏ هى الكلمة الوحيدة الى تصنع لهذا السطر ماية 
ترتاح النفس الوقوف عندها . 
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ومن © صارت القصيدة فى الشعر الحديث — العرلى منه والآوری — نفساً 
Tel‏ أو تکاد : يتخال ذلك وقفات ارتیاح لابد ما للمتابعة . وهذه الوقذات 
ترتبط فى الانسان بالعاملین الفسیولوتی و«النفسالى على السواء . فالنفس المردد 
بين الشهیق ولزفر له قدرة محدودة على الامتداد . فإذا كانت الركة الموسيقية 
You‏ ترهق هذا النفس Ly‏ تماوج مع محرکات الشهيق والزفير فى يسر وسهولة 
كان EUS‏ مدعاة للاحساس CLEVE‏ إزاء هذه الموسيى . وكذلك الامر بالشبة 
العامل النفسانی ؛ فنحن كثيراً ما نيا نفسيا لاستقبال جساة من مدی صوق 
معين عجرد أن نبدأ ی قراءة هذه الحملة أو سماعها . فإذا حدث توافق فى الدی 
بين ما كنا نترقعه وما هو حادث كان ذللك ale‏ لارتياحنا » وان لم حدث التوافق 
قام مقامه نوع من انحذلان والتعتر » وبذل الجهود إثر اجهود التكيف مع ما هو 
حادث . وکل AWS‏ مدعاة للضجر . وقد یہی by‏ الضجر ‏ ما حدث ق BS‏ 
من الأسيان ‏ إلى أن نترك القصيدة أو ناتى بها جانباً أو نصرف عن میاعها ‏ 
والسبب فق ذلك نما يرجع إلى تعبرها الموسيى . 

ولا كانت القصيدة بنية موسيقية متكاملة كان من الطبيعى أن cath‏ الشاعر 
فى تشکیله هذه البنية إلى العناصر البى تحقّق الانسجام بين مفرداتها . فعماية التشكيل 
الى يقوم بها الشاعر ی اقصيدة عملية معقدة غاية التعقيد ؛ ICY‏ تأحذ فى الاعتبار 
الأول أن تكون القصيدة - مهما طالت — هی الوحدة الفنية coll‏ تعمل فى داحلها 
أشتات من الفردات والدقائق . 'فإذا كان هم الشاعر التقايدى أن جود ely‏ 
ابيت الشعرى فقد صار هم الذاعر الحديث أن یتفن بناء الفصيدة من حيث 
هی کل" . ولبناء الموسيى للقصيدة هو الصورة الحسية لا + هو «ها پسمعه المرء 
لو آنصت لقصيدة باخة أجنبية لا پفهمها »۱۱ ۰ وهو آول ما يصادف السامع 
أو القارىء مہا . ومن ثم كانت خحطورته . 

> 

التشكيل الکانی : 


مع أن Tee‏ كبيراً من قيمة الشعر المالية يعزى إلى صورته الموسيقية » بل 





كم 


ربما كان أكبر قدر من هذه القيمة مرجعه إلى هذه الصورة الوسيقية ( وكثير 
من النقاد يعزون ما نجده فى الشعر من سحر إلى صورته الموسيقية ) فإنه ما يزال 
هناك ميدان لنشاط الشاعر تبرز فيه مقدرته الفنية » وهو ميدان التشكيل المكانى 
a)‏ للتعبير عنه مبدئيا كلمة « الصورة ») . فالشاعر - ككل فئان يحاول 
أن Gt‏ نوعاً من التوافق النفسی بينه وبين العام Got!‏ عن طريق EWS‏ ر التوقيع « 
الموسيق الل نها ااا فى كل عمل فى . ونحن لا نتأثر بهذه الموسيتى إلا للہا 
ہی لنا حالة من الاندماج مع مظاهر التناسق والإيقاع فى هذا العام الحارجی > 
والمنطبعة فى نفوسنا فى الوقت نفسه على نحو أو آخر . ومن ثم كانت خطورة 
تشكيل الصورة الموسيقية للقصيدة ؛ OF‏ الشاعر إن لم يوفق من خلال هذه الصورة 
إلى خاق حالة التوافق بين الحركة الى عوج بها النفس واطركة coll‏ توج ف 
الأشياء » ون يكن ذلك على نحو غاية ق اللحفاء » فان الصورة الموسيةية عندئذ » 
مهما يكن lab‏ من تناسق ونظام خاص » تفشل فى تحقيق غايتها الفنية » وتبى 
تشكيلا صوتيا من طرف واحد ۰ أى أنها لا تعيننا على ربط نفوسنا بالوجود الحارجى 
وتنسيق المختلط من ذبذبات هذه انفوس وفقاً للإيقاع انس فى ذلك ااوجود . 


ae‏ ان الشاعر كنا يتخذ الصورة الموسيقية وسياة إلى EUS‏ التوافق النفسى 
الطبيعى فإنه كذللك يستغل الصورة المكانية GIL‏ هذا التوافق . ورعا كان الغموض 
الذى يكلف الصورة المكانية وما تح نه فينا من آثار أقل بكثير من تلاك الا سرار 
احيطة بالصورة الموسيةية . بل رعا كان من السهل OW‏ دراسة العناصر المؤثرة 
فى الصورة المكانية دراسة تربط المسببات بالأسباب . وتنصب هذه الدراسة ی 
الغالب على المفردات المكونة للصورة من حيث خصائصما الطبيعية الكامنة فيها > 
وصفا ہا ارس 30 Late‏ بين انا ناس والی قل oe‏ ف yer‏ الأحيان إلى 
درجة تختاط فيا باحصائص الطبيعية الکامنة ذانبا » ثم من حيث العلاقات 

اق دبا الشاعر فشكيل الصورة ge‏ تلا التردات : ats‏ امضاتصن 
والصفات والعلاقات بين الفردات آشیاء قاباة pail‏ وآ ثارها ALG‏ للتعلیل » 
- على BM‏ - آکتر طواعية لمن يريد أن یتفهمها من طبيعة الصورة 
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والموقفان الفنيان المتعارضان اللذان يلخصان فلسفة الفن قدعاً وحديئا ها 
الوقفان المتمثلان فى موقف بعض الفنانين الذين بریدون أن ينسقوا وجودهم وفقاً 
لاوسدود el‏ 6 وموقف الا عرین الذين بر Og‏ أن يسقوا الوجود الخارجى lady‏ 
لشاعرهم ووجدانهم . وقد رأينا أن اتجاه الشعر الحديث فى تشکیل الصورة الموسيقية 
للقصيدة يعبر عن عاولة لتنسيق هذه الصورة وفقاً ISL‏ النفس الى تتجدد 
وتتلون مع كل عاطفة وکل شعور » بعد أن كان المتحكم فى هذه الصورة مجموعة 
من القوالب الطبيعية الخارجية المحدودة والمفروضة فرضاً والقائمة من‌قبل . فاذا يمكن 
أن يكون موقف الشاعر الحديث من الصورة المكانية وقد أذ نفسه فى الصورة 
الموسيقية بأن تكون تشكيلا نفسيا قبل أن تکون تشكيلا طبيعيا ؟ 


بدهى أنه لا بد أن يكون هناك توافق فى الموقف ؛ فا تمثل من اتجاه فى 
تشكيل الصورة الموسيقية لابد أن يتمثل فى تشكيل الصورة المكانية . فالمسلمة الأول 
الى يقوم عايها تشكيل « الصورة » فى الشعر الحديث هى أن التشكيل المكانى 
ى القصيدة - کالتشکیل Gl!‏ — معناه إخضاع الطبيعة AGL‏ النفس وحاجنا . 
وعندثل dst,‏ الشاعر كل الق فى أن يشكل الطبيعة وبتلاعب عفردانها وبصورها 
الناجزة كذلك كيفما شاء » ووفقاً لتصوراته اناصة » إذا رأى أن هذا هو الطريق 
الوحيد أو الأسلوب الأصدق ف الثعبير عن نفسه . 

وليس ف هذا الموقف أى تعارض مع النظرية الى تجعل الفن نوعاً من النهد 
الذى يبذله الإنسان لکی يحقق التكامل بين نفسه وبين الأشكال الأساسية للعالم 
الطبيعى وإيقاعات الحياة . إن الشاعر إذ يندمج فى الأشياء يضنى عليها مشاعره . 
وقد قيل ذات يوم إن الفنان يلون الأشياء بدمه . 

هذا هو الموقف الذى تقوم على أساسه الفلسفة النفسية للصورة الشعرية . 
فعالم الأفكار — وهو بطبيعته غير واقعی — بحاول أن يصبح واقعيا بمعانقته للأشياء 
والبروز من خلاها . لكن هذه المعائقة ليست فناء للفكرة فى الثبىء » أو جرد 
تحول الفكرة إلى « شىء » » أى انتقالا كايا من اللاواقع إلى الواقع » بلعلى العكس 
تظل الفکرة فى ذانها هناك بلاواقعیما وان تراعت لنا واقعية من خلال ما تعانق 
من آشیاء واقعة . ومن هنا كانت « الصورة » Ula‏ غير واقعية وان كانت منتزعة 
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من الواقع ؛ OV‏ الصورة الفنية تركيبة عقاية تنتمی فى جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر 
من اناما إلى dle‏ الواقع . ومن ثم يبدو لنا فى كثير من الأحيان أن الشاعر أر 
الفنان يعبث فى صوره بالطبيعة وبالأشياء الواقعة » وقد نطلق على هذا العبث فى 
بعض الأحيان لفظة « التشويه » » فإذا الحقيقة الواقعة تبدو ناقصة أمامنا » 
وقد تبدو مزيفة . والواقع أنه لا تشوبه هناك ولا تزييف » لأنه ليس من الضروری 
أن يكون dle‏ الفكرة مطابقاً لعالم الوقائع » أو أن يكون الذاق تكراراً للموضوعى > 
بل الغالب أن يكون GW‏ واقعيته الخاصة . وعندئذ » وحیها يحاول الشاعر أن 
يصنع من الذانی واقعيا من خلال الصورة احسوسة » يبدو هذا الواقع الحديد مغايراً 
للواقع العيانى الرصود . إن هذا الواقع الحديد ليس فى الحقيقة واقعاً على الإطلاق 
إلا بمقدار ما عکن أن ra‏ للفكرة حين تعانق الطبيعة من واقعية . وليس معى 
هذا أن الفكرة شیء مهوش حين تظهر الصورة الموضوعية شا مشوهة » وإنما المسألة 
لا تعدو المبدأ الأساسی فى موقف الشاعر من الطبيعة + فهو إذا قبل صورها 
الناجزة كان GF‏ يستسلم Yah‏ فينسق عند وجوده الفكرى » إن كانت 
الأفكاز تقبل هذا التنسيق » وفقاً هذه الصورة . والشاعر عندئذ لن يصنع صوراً 
بالعی الفنى للصور » بل سيضى النسق الطبيعى على الفكرة عنده » فتخرج عندئذ 
« أشكال » صعيحة مبرأة من كل تشويه » ولكنها ليست « صورً» على الإطلاق . 
أما إذا لم يقبل الشاعر صور الطبيعة الناجزة ۰ وهذا هو الغالب فى الشعر المعاصر > 
وجعل للفكرة الأهمية الأول » كانت الأشياء الواقعة بالنسبة al]‏ وسائل لتصوير 
الفكرة لا لتصوير الطبيعة » وهی عندئذ لابد أن تنتمى فى نسقها إلى الفكرة ذانما 

لا إلى الطبيعة . فطبيعة الصورة الشعرية ‏ فى إيجاز ‏ من طبيعة الفكرة . 


وهنا تلتى الفلسفة النفسية للصورة الشعرية والتفسير النفسى للمكان . فنحن نقول 
ان الشاعر یشکل ٠‏ الصورة ؛ وانه بستمد فى تشکیله غا عناصره من » عیتیات » 
ماثلة فى الکان » وکانه يصنع بذلك نسقاً خاصًا لمکان لم يكن له من قبل » تماما 
کالنس‌الزمانی( الوسبی )انا ص‌الذی صنع به الصورة الصوتيةلقصيذة . فإذا كانت 
حقيقة الکان فى الشعر — كحقيقة الزمان - نفسية ولیست موضوعية » كان تشکیل 
« الصورة » بالعی الذى شرحناه » أى من حیث هی نسق للفکرة ولیس للطبيعة » 
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متفقاً اما مع حقيقة المكان النفسية . حقيقة المكان النفسية تقول إن الصفات 
الوضوعية للمكان ليست الا وسبلة أو وسائل قياسية تسمل التعامل بين الناس ف 
حياتهم الرومية » تماماً کالقاییس الوضوعية للزمن . آما إذا تجاوزنا تنسيق الصالح 
اليومية بين الناس فإن تلك الصفات الموضوعية تبدو مفروضة على المكان وليست 
حصائص كامئة فيه . وعندئذ يكون تشكيل الشاعر للمکان فى أغلب الأحيان 
Lite‏ هذه المقاييس » لکنه فى الوقت نفسه US‏ تعبيراً أصدق عن حقيقة الکان 
النفسية . 

cles‏ هذا ينبغى أن ننظر إلى« الصورة »الشعرية لاعلى ألما تمثل المكان المقيس 
بل المكان النفسبى . وكل ما ترتط به « الصورة » من المكان المقيس هو الفردات 
« العينية )ما لها من صفات حسية أصياة فما أومضافة إليها . وهذه الصفات دور خطير 
فى Sas‏ «الصورة » حى إننا لنجد الشاعر فى كثير من الأحيان يفتت الأشياء 
الواقعة فى المكان لكى يفقدها كل تماسكها البنائى الماثل أمامنا ولا یی مہا إلا على 
صفاتها . كثيراً ما تعنيه مثلا قسوة الاحمرار دون abt‏ عند الدم نفسه . ومن ثم 
مختلط تشكيل العينيات ( أى الأشياء المرئية بالعين) بتشكيل الصفات الاساسية 
فى الثیء أو المضافة . وهذه الصفات متنوعة » يتفرق إدراكها بين الحواس 
جميعا . ومن هنا قد ترتبط المرئيات فى الصورة الشعرية بصفات أخرى هی ى 
أصلها صفات لسموعات أو مشمومات أو ملموسات . . . إلخ . ولا يكون لكل 
ذلك معنى إلا أن « الفكرة » الكامنة لا يمكن أن تظهر إلا من خلال تركيبة بذاما 
ها طبيعتها الخاصة » هی الى نسميها « صورة ) . 

إن ألوان الأشياء وأشكاها هی الظاهر السية الى تحدث توتراً فى الأعصاب 
وحركة فى المشاعر . إنها مثيرات حسية يتفاوت تأثيرها فى الناس . لکن العروف 
أن الشاعر - کالطفل — هب هذه الألوان والأشكال وبحب Call‏ بها . غير أنه 
ليس لعباً جرد اللعب ۰ ly‏ هو لعب تدفع إليه الحاجة إلى استکشاف الصورة 
أولا » ثم إثارة القارئ أو التلی WE‏ . فالشعر إذن ينبت وبرعرع فى أحضان 
الأشكال والألوان » سواء أكانت منظوره أم مستحضرة فى الذهن . وهو بالنسبة 
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للقارئ وسيلة لاستحضار هذه SISSY‏ والألواذ فى نسق خاص . إنه تصورات 
تستمتع الحواس باستحضارها . وإلا كان شيئاً ملا . ولیست الألوان 
والأشكال وحدها هی العناصر الى تجتذب الشاعر . بل ن الملمس والرائحة 
ell‏ لتتداخل مع الشكل واللون فى الصورة الشعرية » لأن العقل لا ينفذ إلى 
الطبيعة من خلال النظر فحسب ۰ وهو لا يتحرك فى نطاق الرئیات وحدها 
yl)‏ جرد الصفات الحسية الأخرى المرجمة إلى مرئيات كنا يصنع الرسام حين 
یصور «اللاسة » مثلا) ۰ وإنما هو يسمهاك كل الأشياء الواقعة وكل الصفات 

سواء أ كانت مرئية أم غير Aga‏ 

من ثم ينبغى أن نفرق بين التفكير الحسى والرؤية البصرية للشیء المكانى . 
فبعض الناس يجعل GM‏ مثلا للحسی . ولاشك أن الى حسى » لكن الصورة 
الحسية ليست داعا هى الصورة المرئية . وعلى هذا لا نستطيع دابا حين نطالع 
الصورة الشعرية ‏ أن نتمثلها شيئاً عيانيا DEB‏ المكان » إذ أن Les’‏ من مفردات 
هذه الصورة - رغم أنه حسى من الطراز الأول يصعب فى كثير من الأحبان 
تمثل وجود عيانى له . فرق كبير بين تمثل الصورة الشعرية وتمتل الأشياء الواقعة فى 
الکان . صحيح أنه من الضرورات الأولية فى قراءتنا للشعر أن ندرك الألفاظ إدراكا 
تصوريا » فری الصورة رؤية واضحة كا يقدمها الشاعر » وأنه بغير هذه الرؤية 
هما يذهب چیننجز (۱) Jennings‏ .© .ل فى كتابه « الاستعارة فى الشعر 
Metaphor in Poetry‏ — لا د القارئ أمامه محال من الأحوال ما كان 
أمام الشاعر فى أثناء الکتابة . وهو كذلك لا يستطيع أن يشاركه عواطفه بأى 
معى من Glee‏ المشاركة التامة . وكل هذا عحيح » غير أنه ليس من الضروری 
أن يكون استحضارنا لصورة الشیء الذی يدل عليه اللفظ دليلا على نا قد 
بدأنا نفكر فى شىء ما بطريقة حسية + فالواقع أنه فى استطاعة كثير من الناس 
- كا يقول الناقد الشهور رتشاردز ۱۲ - أن يفكزوا بطريقة غابة فى التتخصص 
والحسية ومع ذلك لا بستخدمون الصورة المرئية على الإطلاق . بل يذهب رتشاردز 
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ةك 
ااك من هذا فيقول : ١‏ إنه من الممكن كذلك التفکیر بطريقة حسية دون 
أى تصور من أى نوع ۰ أو على الأقل OV)‏ هذه المسألة موضع نزاع ) دون 
تصور يتصل على أى نحو اتصالا Gy‏ بها يتعلق به التفكير ( وهذه المسألة لا نزاع 
فبها) . والتخيل الذى نستخدمه » إذا كذا نستخدم شیثاً منه )» قد Sy‏ غاية فى 
الاختلاط والغموض والتفكاك » ومع ذلك يكون تفكيرنا خصباً ومفصلا ومئاسك MM‏ 
وعلی هذا لا تصح نظرية « چیننجز » - إن حصت إلا فى حدود ضيقة ؛ 
إذ jee of‏ الاشیاء فى وجودها العبانی أو TIM‏ وان كان له قوة التأثیر الحسى 
لا يدل على أننا أدركنا الشعر فى « الصورة » إدراكاً كافياً؛ إذ أن التشابه العینی غير 
كاف لإدراك الشعر » بل إنه غير eee‏ على الإطلاق . فالعلاقة بين الكلمة 
والواقعة فى الشعر أكثر غموضاً وبعداً من العلاقة بین‌الصورة و ١‏ الشىء » المصورء 
فى الرسم مثلا . فالكلمة الى تدل على شى ء ليس منالضرورى أن يكون استخدامها 
فى الصورة الشعرية مقصوداً به استحضار صورة هذا الثى ء فى الذهن . 
إن الكلمات ۰ بخاصة فى الاستعمال الشعرى » ليست AY]‏ آدوات تمثل 
الأشياء . وليست الصورة الى تتكون من هذه الكلمات إلا صورة تعبيرية وايست 
صورةمشابهة . وينبغى ألا نخلط بین‌التعبیر والتشابه . فلكى يكون ١‏ «عبراً عن (ا) 
لیس من الضروری أن بكرن | شيا )1 أو نسخة منه محال من الأول . 
يكى أن يكون ۱1 عندنا نفس الأثر الذی ! )1( على نحو ما . ومذه على الاجمال 
هى الطريقة الى تمثل بها الکلمات الاشیاء أو تعبر عنها . ولکی تکون الکلمة 
alte‏ لشیء » كما نمثل كلمة بقرة البقرة » فانه ليس من الضروری استحضار 
صورة بقرة تشبه البقرة » إذ یکی أن تکون الكلمة حبث تثبر أى قدر له قيمته من 
تلك الشاعر والأفكار والواقف والیول إلى الحركة وما آشبه > مما قد يثيره الإدراك 
الحسبى لبقرة . 
إن الصورة المطابقة (من حيث إنها تمثل الشى ء Ob‏ تكون نسخة منه ) لا تستطيع 
أن تمثل إلا الأشياء التى يشبه بعضها بعضاً . أما الكلمة فتستطيع أن تمثل بدرجة 
متساوية وفى وقت واحد أشياء بين بعضها وبعضها بون شاسع » وتستطيع - من ثم 
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۲ 
أن تحدث ارتباطات شعورية عجيبة . فى الكلمة قد Gb‏ أو نتحد كثير من 
المؤثرات . 

والشاعر ‏ حين یستخدم الکلمات احسية بشتی آنواعها - لا بقصد أن عثل بها 
بها صورة طشد معين من احسوسات » بل الحقيقة أنه يقصد بها تمثيل تصور ذهی 
معين له دلالته وقیمته الشعورية . وکل ما Sia‏ الحسية ی ذاما من قيمة هنا 
هو آنها وسيلة إلى تنشيط الواس وإطابها ؛ OY‏ الشعر إذا كان تقريريا أو عقليا 
صرفاً كان مدعاة للملل ‏ كا قلنا . 

غبر of‏ الاداء gai‏ الذی عدن الشعر - كا يقرك « روین زدمان »0۱۱- 
لا عکن الوصول dd)‏ عجرد استخدام الکلمات الحسية ؛ فکثیر من هذه الکلمات 
قد صار بارداً حائل اللون خلال الاستعمال ( الروتيى ) ١‏ واعا بثير الشاعر فينا 
الدهشة ععرفة جديدة عن طريق الارتباط غير المتوقع الذى يخطف الأبصار 


ومعر وف أن هذا الارتباط غير المتوقع لا يمكن انتقاده فى الشعر » بل رعا 
كان هو المطلوب المحبوب » رغ أن الحقيقة الواقعة لا تقبله . ذلك أن هذا الارتباط 
يكون دائاً شيئاً جديداً حمل الإثارة . وى هذا تتفق الصورة الشعرية إلى حد كبير 
مع صورة الرسام الحديث ف اعطاء عطاء كل القيمة التعبيرية للعلاقات بين الفردات 
لا إلى هذه المفردات . على أن هذه العلاقات اديدة الى تستكشف Lele‏ 
لا يتوصل لها الشاعر أو الفنان بطريقة منطقية مستأنية يقبلها العقل ويرتاح له 
حيث هی نسق من النظام الطبيعى » بل تحصل هذه العلاقات ف النفس دفعة 
واحدة بطريقة لقانية intuitive‏ حاطفة . 
وقد كتبت ١‏ بول ریفردی »۱۳۱ ۰ وهو شاعر فرنسی حديث » يقول : « إن 
الصورة إبداع ذهى صرف . وهی لا يمكن أن تنبئق من المقارنة . وإنما تنبثق من 
لمع بين -حقيقتين واقعتين تتفاوتان فى البعد قلة وكثرة . . . إن الصورة لا تروعنا 
لأا رحشية أو ALS‏ بل OY‏ علاقة الأفكار YS‏ بعيدة وصعيحة . ولا عکن إحداث 
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اس 


صورة بالقارنة ( الى UE‏ ما تکون قاصرة ) بين حقیقتین واقعتین بعيدتين لم يدرك 
ما بینهما من علاقات سوی العقل » . 

إن الصورةتستکشف شيئاً مساعدة شى ء آخر ؛والهم فما هو ذلك الاستکشاف 
ذاته ‏ آی‌معرفة غير العروف لا الزبد من معرفة العروف . ولذا لایکون التشابه بين 
الشیئین تشابها منطقیا . وکا یقول العام اللغوی الحديث « كارل فسلر » : « ان 
المقارنات اللغوية الى هی من :هذا النوع ليست على الإطلاق حرکات منطقية 
للتفكير إا حلم الشاعر » حيث تتضام الاشیاء » لا لأنها تختلف فما بينها 
أو تتحد . بل لانبا تجتمع فى Sal‏ والشعرر فى وحدة عاطفية »۲ . والشاعر 
« إزرا باوند » يعرف الصورة الشعرية بأنها « ثلاث الى تقدم تركيبة عقلية وعاطفية 
فى AL‏ من الزمن OC.‏ 

و 

وأظن الآن أن من حقنا أن نى نماثيا هذا النوع من الثنائية فى Sell‏ حیما 
نتحدث عن «الصورة » ؛ فنحن نتصور أحياناً أن الصورة شىء والشعور أو 
الفكرة شى ء آخر . وأن الصورة تعبر عن الشعور أو الفكرة . ولا بأس فى أن تكون 
الصورة تعبيراً . إلا أن يكون القصود من ذلك أن الصورة وسيلة لنقل الشعور 
أو الفكرة . إننا نقول مع « هويلى » : (إن الشعور ليس شيئاً يضاف إلى الصور 
لحسية » Ley‏ الشعور هو الصورة » أى LAT‏ الشعور الستقر فى الذاكرة » الذی 
پرتبط فى سرية عشاعر آخری ويعد'لمنها . وعند ما تخر جهذه المشاعر إلى الضوء 
وتبحث عن جسم فإنها تأخذ مظهر الصور فى الشعر أو الرسم أو النحت — ون 
کان هذا لا يتضح فى الموسيى . ۲ 

ويؤكا. لنا اتحاد الفكرة أو الشعور بالصورة ؛ وعدم إمكان تصورها مستقلين › 
حقيقة نقدية مألوفة » هى أننا لا نستطيع أن نجد صوراً ناجزة للتعبير عن مشاعرنا 
أو أفكارنا » بل علينا ‏ إذا Gayl‏ أن نحتفظ هذه العواطف IGS,‏ بأصالتها - 
أن نقدمها إلى الآخرين فى صورنما الخاصة » تلك الصورة الى تتولد ‏ تلقائيا ‏ 
H. Read: op. cit, p. 99. (\)‏ 


Whatley ; Poetic Process; p. 76. (۲ ر‎ 
Tbid., p. 76. 4 ۳ ( 
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مع الشعور نفسه أو الفكرة . وقد عرف معلمو البلاغة ‏ أو لعلهم عرفوا OV‏ — 
أن حفظ التلميذ للتشبيهات والاستعارات الناجزة لا يصنع منه شاعراً أصيلا ؛ ذ أن 
هذه البلاغة لابد أن تبدأ حركتها من النفس ۰ فتئبت مع الشعور ولا تكون سابقة 
له . ذلك أن قيمة الصورة الشعرية کل صورة - قيمة dpe‏ وليست قيمة أبدية 
أو ابتة . وليست هناك قائمة بالصور أو التركيبات الحسية ذات الشحنات المرصودة 
من المشاعر يمكن أن يلجأ إليها المتفئن حين يشاء لیتخذ ما أدوات للتعيير عن 
سه . ولو وجدت لضاعت کل أهمية للشعر ٠‏ ولصرنا فى غير حاجة إلى الشعراء . 

غير أنه ب BL yd‏ - لم يغن رصد مجموعة من التشبيوات والاستعارات فى 
كتب البلاغة عن طموح الشاعر دائماً لابداع الحديد فى Sle‏ الصور . والحقيقة 
baa! al‏ عقدار ما هوضرورة شتمها عل الشاعر رطبته ف التعيير عن مشاعره 
VI‏ صيلة Bale fer‏ 

إن الشعور بظل مبهماً فى نفس الشاعر فلا يتضح له إلا بعد أن يتشكل فى 
صورة . ولا بد أن یکون el atl‏ قدرة فائقة على التصور تجعلهم قادرين على استكناه 
مشاعرهم واستجلاما . ولكن يبدو أن الصور Bll‏ يقدمونها لشاعرهم ذات طبيعة 
متنقلة ‏ فضلا على أا منتهية كا قلنا . وقد سبق أن قلنا إن الشاعر يساعدنا 
على تنسيق مشاعرنا من حلال الإثارات التنوعة الی تثيرها فینا صوره . وهنا نضيف 
أن هذه الإثارات الى تستثار فى عقل من العقول ليس من اللازم أن تمائل تلك الى 
على نفس القدر من الحيوية ؛ والى يثيرها البيت من الشعر ‏ نفس البیت - فى 
شخص آخر » كا أنه ليس من اللازم أن تكون لأى من المجموعتين من الصور 
علاقة بأى تجموعة من‌الصور تكون قد نبتت فى عقل‌الشاعر . ويرجع هذا الاختلاف 
والتفاوت إلى أن الناس ليسوا نمطا واحداً نی استجا بهم للاشیاء أو ole ert‏ 

ولحسن الحظ استطاعت الدراسات النفسية أن gh‏ فيضا من الضوء على هذه 
القضية لتفسيرها . فإذا كان الناس حتلفون إزاء الفردات الحسية ای تشكل ما 
الصورة فطبيعى أن متلفوا إزاء الصورة نفسها ۰ حاصة أن العلاقات البى Yate‏ 
الشاعر بين مفرداتها بتوجيه من فكرته أو شعوره تنتمى إلى طبيعة الشاعر الغطية 
إلى حد بعيك . 

إدراك الصورة إذن — كتشكيلها ‏ يعتمد إلى حد بعيد على طبيعتنا الغطية . 





ae) 


وادرا كا للصورة — le‏ هذا Gebel‏ — لیس dole] Yo‏ لتشکیل الصورة وفق 
طبيعتنا القطية . ولیس غريباً بعد ذلك أن تختاف تأثراتنا أو مشاعرنا المثارة إزاء 


a ve ak 


وإذا كان تشکیل الصورة فى المذاهب الفنية الحديئة ‏ كالتأثرية والرمزية 
Ley‏ له ند فق 32 ميك Td‏ مع تشکیل الصورة بكل مشخصاتها الى 
شرحناها فإنه ما تزال للصورة الشعرية إمكانيات أوسع من إمكانيات الصورة 
المرسومة . فالصورة المرسومة تشكيل مكانى بصفة أساسية . وقد يوحى هذا التشكيل 
حقا بالزمان فى كثير من الحالات ۰ فليس من الصعب على الرسام أن جسم 
« الحركة » » والحركة زمانية »> وعندئذ عکن أن يقال إنه لا فرق بين الصورة 
اللغوية ( الزمانية المكانية فى طبیعنها والصورة المرسومة . غير أن المسألة ليست عرد 
التغلب على العنصر الزمانى فى اللوحة المرسومة والاممام ey gt‏ » فا تزال هناك 
على الأقل امحسوسات الشمية والذوقية النى لا تقل خطورة فى تشكيل الصورة عن 
المرئيات . فإذا قلنا إنه فى استطاعة الرسام أن يدل على هذه الأحاسيس كذلك ى 
صورته بطر يقة أو wel‏ بى الفرق اب حوهرى الذی تج إلى طبيعة اللغة ذاءها » 
أو إن شثنا الدقة - إلى طبيعة الرمز اللغوى . ۱ 

إن التصوير السیمالی الذى يستطيع أن ینقل المشهد محذافیره كما يستطيع متابعة 
الحركة فى هذا المشهد قد ساعد علىتقر يب الشقة بين الصورة اللغوية والصورة المرئية ؛ 
إذ أمكن فيه التغلب على العنصر الزمانى le‏ . غير أن هذا النوع من التصوير 
الذى ينقل إلينا الشیء متحرکاً أو المكان متزمناً) » أى الذى يستمتع بمقدرة 
کقدرة اللغة التصويرية » لا يتفق إلا مع نوع معين هن التصوير اللغوی بعض 
الاتفاق » نستطيع أن نسميه « التصوير السردى ) ۰ وهو التصو بر الذى نطالعه فى 
الأدب القصصى . وفرق كبير بين الصورة الشعرية والتصوير القصصى . فى 
الصورة الشعرية نوع oe‏ التكثيف الشعورى الناتج عن تلاشی الأبعاد أو القيود 
الزمنية الى تفصل بين الاشیاء . والشعر - رغم أنه فن زمانى فى جوهره - لا يعارل 
بأبعاد الزمان » لأنه لا يعرف عوضوعية حقیقده . 
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فالمشهد السیهانی أو القصصى وان كان زمانیا إلا أنه تلف عن طبيعة الصورة 
الشعرية ؛ OY‏ هذا الشهد برتبط عوضوعية الزمان » أى بنسقه الطبيعى الذی يتمثل 
فى الامتداد والتتابع فى اتجاه . أما الصورة الشعرية فهی -- كما قال فسار ‏ حلم 
الشاعر 1 Y els‏ يعترف بالتسیق gel‏ للزمان 3 ولا یعرف م نیح لذلك — 
إن الصورة الشعرية رمز مصدره اللااشعور » والرمز AST‏ امتلاء وأبلغ تأثيراً 
من ARAL‏ الواقعة . فهو ماثل فى الرافات والأساطير واللاكايات والنكات وكل 
المأثو ر الشعى'' . والتفاهم بين الناس بالرمز شى ء مألوف . والناس يلتقون عند 
الرمز لأنه أثر للتراث السحری ؛ فهو ant‏ ويجذبهم إليه بقوة حفية لا تجذبهم بها 

الحقيقة الراقعة . 

وإذا كانت الذاهب الفنية الحديئة فى التصوير تصدر عن نفس البداً » 
فلا پرتبط الفنان بنسق الأشياء كنا هى واقعة فى الياة » بل يلجأ إلى أغوار نفسه 
البعيدة يستمد من خزونها الرموز المتباعدة فى المكان والزمان لينقل شعوراً أو فكرة 
أو حالة نفسية ‏ فإنه ما تزال صورة الشاعر أوسع مدى وأكثر رحابة . لآن القصيدة 
من حیث هی حم شرا يقول إروين otal‏ — تعد This)‏ بين مجموعة من 
الرؤى والصور والأفكار المندعة 3 وسحدة مفردة خلال سوالة نفسية تر بط دیما 
أى أننا فى القصيدة نستقبل Tite‏ من الصور المتتابعة الرتبطة لا صورة واحدة . 
وهذه الصور ١‏ ترتبعط وفقا لانسقی الطبیعی للزمن 13 هو الشأن 2 hdd‏ السيهائى 
أو التصوير السردی فى الأدب القصصی ‏ بل وفقاً للحالة النفسية الخاصة . 

* He 

إن تشکیل الصورة الشعرية معضل ولا شلك » وتشکیل صورة القصيدة أكير 
Wher]‏ . وما زلنا فى حاجة إلى إضافات عامية gb‏ مزيداً من الضوء على هذه 
القضية . فلماذا يلجأ الشاعر إلى تشكيل الصورة الشعرية على هذا الحو ؟ أى »اذا 
يدفعه إلى هذه المغامرة ؟ ولاذا يؤثر الرموز دون GALL‏ الواقعة ؟ وما المعايير ای 





(١ )‏ انظر فر وید فى کتابه y‏ تفسار الا حلام » تر جمة مصعلیی صفوان 6 دار Jay lll‏ ¢ ص LYON‏ 
Erwin Edman : Arts and the Man; p. 61. (۲‏ 





۷ 


يصدر عما فى خلق علاقات بذاتها بين هذه الرموز التباعدة غير المرتبطة من 
قبل ؟ هذه الاسئلة وغيرها تحتاج إلى مزيد من التحقيق العلمى يستضىء به النقاد . 
فلسبب ما غير التأثير البلاغى نوثر فى الشعر استتخدام الصورة وتشكيلها على نحو 
خاص بها » وهو سبب يرتبط بنا أكثر ما يرتبط gue Vy‏ . ومن ثم عکن Ula‏ 
استکشاف عناصر شخصية فى كل صورة شعرية إلى جانب العناصر الغطية . 
ونحن نوثر الرموز OY‏ الطابع StS‏ - کا تقول فلورنس كين - وهو الطابع 
الذى يجمع الحقيق وغير الحقيق » کامن فما . وبهذه الطريقة یصبح الرمز 
حلقة الاتصال بين الدوافع التصارعة . آما ميزان العلاقة بين الرموز المكونة لصورة 
فشىء غاية فى المرونة ولا يمكن ضبطه . ولعل السبب برجم إلى تلك الثنائية فى 
طبيعة الرمز » تلك الى تجمع فى وقت واحد الحقيق وغير الحقيق » وال مرونة 
المادة النفسية بصفة عامة . ويقرر « فرويد "٠‏ أنه قد يكون من الواجب فى Obed‏ 
جد كثيرة ألا يفسر الرمز الظاهر فى حتوی الم بالعى الرمزى بل الحرق . ونفس 
stl‏ ء يمكن تطبيقه بالنسبة الصورة الشعرية . ألم نقل Le]‏ حلم الشاعر ؟ وعلى هذا 
قد يمتزج الرمز فى الصورة الشعرية بالحقيقة حى إننا لا نعرف فى كثير من CVE‏ 
ما هو رمز وما هو حقيقة . غير أن المسألة لا يمكن أن تتم Lie‏ بغير معايير ؛ 
فنحن نلاحظ — من جهة أخرى ‏ أن اختيار الرمز فى تشكيل الصورة الشعرية 
لا ينفصل dale‏ عن سائر أفكار القصيدة » وإنما تظل أصداژه تتجاوب فى أنحاء 
القصيدة مؤكدة لشىء ما . فليس احتیار الرمز إذن تعسفيا أو اعتباطيا وإنما تدعو 
إليه ضرورة نفسية . إنه نتيجة لنوع من التفكير الذى تايه الرغبة wishful-thinking‏ 


إن الصورة الشعورية تركيبة غريبة معقدة » هی بلا شك أكثر تعقیداً من أى 
صورة فنية أخرى . وتحديد طبیعا محفوف » كا رأينا » بكثير من الصعوبات . 
وأمام هذه الصعوبات اقترح « هويل OC‏ أن نستبدل بكلمة الصورة image‏ 
كلمة يشتقها هو اشتقاقاً Lyte‏ فى اللغة الإنحليزية هی كلمة sone‏ ( وعكننا 
أن نصطلح على ترجمتها بكلمة « توقيعة ») ليدل بها على مجموعة الألفاظ الى 


) ۱( انظر فرويد : تفسير pie VI‏ ص X04‏ م 
Whallzy :o p. cil., p. 2 (۲ )‏ 
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تختار وتنسق بحيث تتجاوب أصداؤها فى ALE‏ الاستعارة . فالتوقيعة هى الوحدة 
الحيوية فى الشعر الى لا تقبل الاختصار . ولکن ليس من الضروری أن تبى 
القصيدة من مجموعة من هذه التوقیعات كا لو آنها كانت قوالب حجارة . ثم إن 
زيادة التوقيعات أو مضاعفتا لا عکن أن یکون بذاته قصيدة . بعض التوقیعات 
يكون خصباً وبعضها الا حر یکون عقيماً . والتوقيعة العقيمة هی الاستعارة الى 
تدل على ذكاء Sly‏ تفشل فى أن تحدث ف السياق العام أصداء متجاوية . 
آما التوقيءة الخصبة فتتمثل — عندما تصل إلى أقصى حد من القاء وقوة التوقيع ‏ 
فى القصيدة كلها ۰ وإن كان من المکن فى بعض OLAS‏ أن بيز توقيعات 
داخلية بعضها يكون مرثيا فى طابعه بشکل یکی OY‏ نسميها صوراً . 

وعلى هذا ترتبط ‏ الصورة » بكل ما يمكن استحضاره ف الذهن من مرئيات» 
أى ما مكن تمئله قاتماً فى المكان ٠‏ كا هو شأن الصورة فى الفنون التشكيلية . 
أما القصيدة فجموعة من التوقيعات انى قد تشتمل على مثل هذه الصورة المكانية 
ال جانب الصور الحسية الأخری الى سبق احدیث Beet ya nd ge‏ 
تشکیل الصورة الشعرية . على أن هذه الصور بعد ذلك تعبر فى محملها عن حركة 
تحقق وعاء نفسى تجعل من القصيدة كلها ( صورة ) واسعدة من طراز بحاص » 
تحقق التکامل بين الشاعر واباة . 





الفصل UST‏ 
دراسة تطبيقية 


١ف‏ موسيى الشعر 

)١١‏ قف الشعر القديم 

جين تحدث الخليل بن أحمد عن علاقة الأوزان الشعرية بأحوال النفس 
e‏ مامه عند ذاك سوی عاذج الشم ر العرلى التقليدى » أعبى القصائد العربية 

فى شكلها القديم Cay all‏ . وقد رأينا فى الفصل الاضی ما عکن أن بوجه إلى هذه 

الفكرة من نقد » غير أن ابلمدير بالعناية هنا أن الحليل م بص ل إلى فكرته إلا من 
خلال ما اطلع عليه من شعر . وهذا معناه أن فى الشكل ل للقصيدة العربية 
القدعة ما قد يوحى عثل هذه الفكرة . فا الشكل الوسییی للقصيدة القديمة ؟ وال 
أى مدى بمكن أن يكون موحياً بمثل تالت الفكرة ob‏ يكون مصداقاً ما ؟ وأى نوع 
من الموسيق تلك الى تتمثل فى الاطار التقليدى للقصيدة العربية ؟ 

تعکون القصيدة فى شكلها التقليدى من عدد من Sly‏ غير محدد ؛ 
فهی تطول أو تقصر دون أن OS‏ هذا الطول أو القصر دحل فى بنيتها . فالقصيدة 
بنية « مفتوحة ) إذا صح التعبیر » cok‏ | عثل وحدات بنائية مغلقة على ذاما 
ینفصل بعضها عن بعض © وهی من ناحية الشکل الموسيق تکرار للوحدة الأول 
الى تتمثل فى البيت الأول مها . فالبیت هو الوحدة الموسيقية القائمة Vell‏ ولی 
تتکر ر فى الأصيدة فلا يكون لطول القصيدة أو قصرها أى دلالة موسيقية 
سوی من الناحية الكمية » أى AT‏ تکرار هذه TL » esi‏ کالوحدات 
الجر فية المتشابمة الى تتكرر ف فن والأربسك » لتشغل, انز الطلوت كبر أم 
صذر . ومن ثم یصعب عابنا أن نتحدث عن yall‏ ;8 الوسيقية العامة القصيدة ؛ 
Le y‏ نستطیع فى سهولة أن نتحدث عن الصورة الموسيقية للبيت الشعرى 

وصورة البيت الشعری التقلیدی تتکون من وحدتین «وسيقيتين إحداهما تکرار 
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للأخرى » آی أنها تساویها زمنیا فى حركاتها وسکنانها ون اختلفت ثانينهما عن‎ 
هو ما يسمى بالقافية. وإذن فخصائص الوزن الشعرى‎ Wale الأول بتوقيع حاص فى‎ 
إن دمح أن له عصائص بذاما = عکن تلمسما فى البيت الواحد » بل فى‎ — 
. شطر البيت ؛ لأن الأبيات الأخرى لن تضيف إلى تلك الخصائص مزيداً‎ 

والان cl‏ خصائص نفسية عکن أن تکون لصورة الأوزان a CASS‏ 
oer eA) seis‏ 

. فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن‎ — ١ 

۲ - فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن . 

۳- مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

4 — مستفعن Gleb‏ مستفعلن فعلن . 

ه - فعولن فعولن فعران فعولن . 

. مستفعلن فاعان فعولن‎ - ٩ 

۷- مفاعیلن مفاعیلن مفاعیان . 

. متفاعلن متفاعان متفاعان‎ — A 

وكان من الممكن أن أتتبع منهجاً تجريبيا Ob‏ أعرض هذه الغاذج من الأوزان 
على عدد كبير من طلبة الا داب الذين يدرسون الشعر GUY‏ إجاباتهم عن السؤالين 
السابقين . لکنی خشيت أن يظنوا أن جرد اختلاف أشكال هذه الأوزان يقتضى 
بالضرورة أن تكون خصائصها مختلفة فتتضمن الإجابات بطريقة ANT‏ أن هذه 
الأوزان بصفة مبدثية خصائص . 

وأستطيع أن أقرر من استقرائى الخاص أن هذه الأوزان جميعاً وغيرها مما لم 
أذكر تشترك فى خاصة واحدة هی آنا ليست ها خصائص . ولا تتحدد ها 
خصائص إلا بعد أن مخرج فيها الشعر . وهذه اللخصائص ليست ثابثة »> وإغا 
هی تتغير مع كل شعر جدید يوضع فيها . 1 

فحين يقول الشاعر الحاهلى : 

مشينا مشية الیث غدا ولليث غضبان 


5 


بضرب فيه توهين وتخضیسع ‏ وإقران 
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وطعن كفم لزق غدا OS ah‏ 
وبعض الم عند اله لى للذلة إذهان 
ونقول : 
ألا طبری ألا طبری وی با عصافری 
عندئذ نستطيع أن نلمس الفرق بين النغمتين وإن كان الوزن Loyd‏ واحداً 
( مفاعيان مكررة أربع مرات ) ؛ فلا شلك أن الضربات القوية القصيرة فى الأبيات 
الأول توحی etl et‏ والقطع » كا أن توالىهذه الضر بات يوحى بنوع من التأكيا.. 
والدركة النفسية فى الأبيات بصفة عامة حركة سريعة حماسية . فى حين أن المثل 
الثالى يتضح فيه نغمة أنثوية تتمثل فى رحاوة المقاطع ولينها وفى بطء الحركة بينها .نها 
نغمة مناقضة GU‏ للنخمة الأولى . ولم يستطع اتحاد الوزن فى المثلين أن يمنع من 
ظهور هذين ulead‏ الموسيقيين الحتلفين . 
ولو آجرینا عمليات تحليل ممائلة على الأوزان الأخرى bint‏ فى كل مرة 
بنفس الحقيقة . ومن ثم تكون لكل قصيدة [pad‏ اللخاصة الى نتفق وحالة الشاعر 
النفسية . ولكن لما كانت طبيعة بنية القصيدة من الناحية العروضية تقوم على تكرار 
الوحدة الوزنية المتمثلة فى البيت فقد صارت القصيدة كلها نغمة من لون واحد » 
وصار من الصعب تنويع النغمة داخلها لارتباط الشاعر بالبنية العروضية فا . 
وهنا يمكن أن نتفق على أن القصائد cold‏ الوزن الواحد ها طابع مشترك يتمثل 
ف وقع هذا الوزن ى صورته اجردة » ولكما بعد ذلك تختلف فى النغمات كنا 
وكيفاً . ولا كان الإيقاع Flo‏ أقوى من النغمة فى التأثير على الأذن كان لارتباط 
الشاعر التقليدى بالصورة الوزنية التقليدية القصيدة أثره فى تكييف العی القصود 
من موسيق الشعر سواء عند الشعراء والنقاد القدامی . وقد نتج عن ذلك plea Yl‏ 
بموسيى الشعر من حيث هی إيقاع ثابت فى الأوزان يستطيع الشاعر حین يتبعه 
بدقة أن يستولى - على أقل تقدير - على OT‏ المستمعين . ودن هنا كانت موسيق 
القصيدة التقليدية شيئاً تطرب له الا ذان قبل كل شىء . وهی فى الوقت نفسه آشبه 
بصوت القطار حين يستقر فى سيره على سرعة معينة . 


ولعله Jel or‏ ذلك 0 وتحاشاً لرتابة الإيقاع الصارخ الى تایه الوزن 





۷۲ 
العروضى على موسيق القصيدة : أن حاول الشعراء قدعاً وحديثاً أن یدخلوا من 
التعديلات على الوزن ما يكسرمن حدة وقعه فى الا ذن ما يتيح للشاعر أن ينقل صورة 
موسيقية فرب ما تکون إلى الحاسسه مها إلى النظام العروضى المفروض . وقد ظهر 
ذلك منذ وقت مبکر قبل أن يعرف الشعراء العروض فى صورته Beall‏ . يدل على 
ذلك ظهور ما يسميه العروضيون بالزحافات Sally‏ . فى الشعر القديم نفسه ظهرت 
مثل هذه الزحافات والعال ( حذف ساکن أو زيادته أو : تحریکه) ول يكن لها من 
مير ر الا أن يوفق الشاعر بين حركة تسه والاطار ntl‏ . غير أن هذه اما ولة 
كانت جزئية . وقد تبعتها محاولات كثيرة ليس هنا Sle‏ رصدها ون كانت جما 
لم تحل الإشكال من جذوره . والإشكال هو : كيف يخلق الشاعر الصورة 
الموسيقية الى تنقل ألا وقبل كل شىء حالته الشعورية . وسوف نرى كيف 
اسنطاع الشاعر الحديث أن يحل هذا الإشكال . 

ونعود إلى فكرة الیل فى علاقة الأوزان بالحالة النفسية فنجد أنه رعا توصل 
إلى هذه الفكرة نتيجة لعملية استقراء وجد فيا أن الشعراء حين يعبر ون عن حالات 
الزن WS]‏ يعبر ون عم اف الاوزان الطو بلة “ly‏ مم lee‏ يعبرون عن حالات السرور 
والببسجة بختارون لذلك الأوزان القصيرة ؛ فابن الروى مثلاحين Gy‏ ولده محمد Ue]‏ 
عبر عن حزنه عليه فى هذا الوزن الطويل : فعولن مفاعيان فعونن مفاعلن 
( مکررة ) فقال : 

UGS,‏ يشى وان كان لا جدی فجودا فقد أودى نظبرکا عندى 

ألا قاتل الله Lys UAT‏ من القوم ole‏ القلوب على عد 

على Oe‏ شمت atl‏ من شانه . وآنست من أفعاله آبة الرشد 

طواه الردی عى فاضحی «زاره بعيداً على قرب قريباً على بعد 


ولس من Oh yall‏ يتمثل حزن الشاعر فى قصائد الرثاء ؛ فايس فقد 
عزیز هو السبب الوحید الذى يكرب نفس الشاعر . فقد یکون الفشل نی تجر بة 
سحب ء أو الفشل ف الصو على مطلب حيوى duo gle‏ الامل الى تما الطمو ح 


1 
أو غير ذلك من العوامل » باعثاً للأسى ف نفس الشاعر . فإذا عبر الشاعر عن 
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نفسه ى حالة من هذه الحالات اختار لذلك By‏ من الأوزان الطويلة » كما صنع 
التنی ی قصيدته الى مطلعها 
عيد ab‏ حال عدت پاعید با مضی أم لامر فيك تجديد 
ووزنه الأصلى : مستفعان فاعلن مستفعان فعلن ( مكررة) . 
ومع أننا قد نطمن للوهلة الأول إلى أن مثل هذا الوزن الطويل قد يناسب 
Alla‏ الحزن والاسی إلا أن دالة الزن فا تساو ليست من وع واسحل أو در 
واحدة , فهناك حزن هادی وحزن DU‏ > وتختلف بعد ذلك درجات sg Ab]‏ والثورة. 
وا شك أن الیل قدكراً هذه القصيدة الحاهلية الى SF‏ بها ASS‏ اینبا السلیل » 
وکان من الشعرا اء الما لياف 6 وكان له حرج للاغارة والسطو 4 3 فر بأرض بون ديار 
عقيل وسعد بن عم فلق رجلا من قبيلة an‏ فأخحله ومعه امرأة من بى Alas‏ 6 
فقال له perl‏ أنا أفدى نفسى منك » فقال له السلماث : لك ذلك على ألا تطلع 
على أحدا من ثم 2 فأعطاه عهداً على ذلك وخر ج إلى قومه وترك oie‏ امرأته رهينة 
وبلغ بر نی cles fe‏ مهم من قتله . فقالت أمه : 
طاف ييبغى نجوة من هلاك فهلك 
ليت شعری ضلة isl‏ شی ۶ قتلاك 
es yal‏ م تساه أم عدو aoe‏ 
ol‏ تول بك ما غال فى الدهر ECS‏ 
والمنايا رصسك oil‏ حيث سلاف 


کل شىء قانل ين تل اجلك 
طال ما قد نلت ف غير 
إن Lees Tal‏ عن Sly‏ شغللگ 
ساعنی النفس إذ 0 تجب من etl.‏ 
ليت قلى ساعسة صير ه the‏ ملك 
ليت شسی قدمت للمنايا بدللك 

فالنغمة فى هذه القصيدة حزينة » لكنها تختلف من غير شك عن النغمة الى 





VE 
wis all i} أقرب‎ Gales تحملها قصيدة ابن الر وی وتلاف الى مساها قصيدة التنی‎ 
تا‎ need لاع ذلك فو زن النصيدة‎ ۰ @ asl ) ve اسلیادم یات الى سمعها‎ 
واست آعرف قصيدة آحری فى قدمها وقصر وزها . ووزما : فاعلاتن فاعلن‎ 

رمکررة) . 

ومعنى هذا أن عملية الاستقراء الى عکن أن يكون الیل قد قام بها ناقصة . 
على أن مج الاستقراء نفسه غير صالح لشرح مثل هذه القضية . وكان على 
الحليل كما پثبت er‏ فكرته أن يحلل لنا الأوزان ذانها فى loge‏ الجردة Ob‏ 

على أن شكل القصيدة التقليدية وطريقة بناما من وحدات متكررة مقفلة على 
ذاتها تتمثل فى الأبيات المنية بنفس القافية قد حال دون تشكيل صورة موسيقية 
مرنة تتمثل فى القصيدة من حبث هی کل » مما أفقد القصيدة وحدنها الموسيقية . 
وكل ذلك راجع إلى المبداً العام الذى يمثل هذا الاتجاه » وهو تشكيل ما ى 
النفس وفقاً للنظام الطبيعى لا تشكيل الطبيعة وفقاً ا فى النفس . ومن ثم كانت 
مرسيق القصيدة التقليدية جامدة وصاخبة ورتيبة : 

#00 ¥ 

)—( 3 الشعر الحديث : ١‏ 

ظهر فى الشعر الحديث شاولات gh‏ لتفتیت الصورة الوسيقية التقايدية 
للقصیدة . وق انصیت as‏ هذه اشاولات عل اروج من إطار وسحدة البيت 
الوسيقية اشکررة فى القصيدة كلها ۰ ومن القافية الى تلتزم فى الابیات كلها 
من حيث هی صوت مفروض على الأبيات فرضاً دون أن يكون له مبرر كاف 
رف کل حالة . 

وقد كانت اشحاولات الأول فى هذا الاتجاه جزئية وم تخرج إلى تخییر جوهری 
2 بنیه القصيدة الموسيقية ۰ بحاول الشعراء الهجر يون yar Sle}‏ التلو ین الوسیی 
الداخلى فى البيت مثل قول الشاعر إلياس فرحات : 

پاعروس الروض ياذات المحناح ياحمامه 

سافری مصحوية عند الصباح بالسلامه 


واحملی شوق فاد ذى جراح وهیامسه 
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وهى نفس الصورة الموسيقية الى نجدها ق قصيدة « بعد عام ) للعقاد حیث 
يقول : 
كاد عضی العام يا حاو gall‏ أو توا 
ما اقتربنا منك إلا بالتىى ليس إلا 
مذ عرفناك عرفنا کل حسن وعذاب 
هب فى القلب فردوس لعیتی . فى اقترای . . .إلخ. 
فهذه محاولة لتفتيت بنية البيت الوسيقية القديمة . فبدلا من أن یکون البیت 
مکوناً من شطرین متكافئين من حيث الوزن نجد الشاعر يقسم الت Were‏ | 
جددیدا تتجمع فى شطره الأول والأكبر کل الدفعة الوسيقية » ثم GE‏ الشطر 
الثانى بتوقیم صغیر كأنه « ابلمواب » . على أن الشاعر يعود فیکرر هذه الصورة 
فى الأبيات الأخرى » فیلتزم بذلك شکلا موسیقیا HU‏ يفرضه هو هذه المرة 
على نفسه . على أن هذا الشكل ليس tbl‏ كل الحدة + فقد عرفه الشعراء 
من قبل » كا عرفوا أشكالا أخرى أكثر تعقيداً » وتبعهم فما LIT‏ بعض الحدثين. 
ومن تلك الأشكال الموسيقية شكل « الوشحة » . وف هذا الشكل خروج كلى على 
وحدة البيث الموسيقية المتكررة . من ذلك قول الشاعر نعمة الحاج : 
يا حمامات الحمى هچتن یی كامن الشوق Olay‏ اوی 
ذهب el‏ وول مسرعا 
lige bulls‏ ی OF‏ برجعا 
آیکون العمر إلا موجصا 
بعد هذاك الزمان الطیب ‏ زمن اللهو ولذات الوی 
غير أن هذا الشكل بدوره » برغم ما فيه من تلوين داخلى » قد استبدل 
بوحدة البيت الموسيقية وحدة جديدة كل ما تمتاز به التنويع فى القواق الداحلية . 
la‏ يزال كل شطر من الشطرات السبع المكونة هذه الوحدة يتساوى فى وزنه مع 
الشطرات الاخری  .‏ یلتزم الشاعر بعد ذلك النظام الذی اتبعه فى تشکیل عناصر 
هذه الوحدة فى الوحدات الاخری النى تتکون مما القصيدة . 





۷۹ 
وف هذا الاتحاه ۰ ومع ادخال مزبد من التنويع ؟ ی الوحدة الموسيقية نقرأ 
ی قصيدة و سحر صوت ) للشاعر حسن کامل الصيرق : : 
إن غرد البلبل فهدأةالأسداف 
وصفق احداف 
3 صفحة dd‏ ول 
فصوتك الرسل أنخامه أطياف 


تطوف ی دل 
فى مرقص dal‏ 
3735 الأحلام براقة الأجسام 
من dle‏ الوم 
x‏ * % 
قيثارة توحی من صوما العذب 
a‏ . بوجی 
لقلب ولروح يا نغمة الغیب 
de ow PE)‏ 
عرائس الإلهام 2 بساحر الأنغام 
فى ساعة الحم 


فرغم تماوج النغم نتيجة لتوزيع القافية ما dip‏ الشاعر يرتبط بعرتیب معين 
لبعض القوای یکرره فى کل وحدة big)‏ يذ كرنا بنظرية « القفل » نی الوشحة 
الأندلسية . وبعد ذلك ما تزال القصيدة 0 من الشطرات المقيسة على الوزن 
والمتساوية . 

وف كل هذه احاولات لا نستطيع أن نقول إن الشاعر كان يقوم .هق بعملية 
تشكيل أصيلة لوسیی قصيدته , وقصاری ما يحكن أن نسم به هو أن الشعراء 
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أحسوا بوطأة الموسيى الشعرية على أنفسهم . أحسوا أن مش ووجداناتهم لا عکن 
حصرها ف تلاك البحور العروضية المرصودة وكل مشتفام۱ » وام ۳ حاجة ‏ كما 
يعبر وا عن الوسییی call‏ تنغمها مشاعرهم الحتلفة - إلى شى ء من التخفف »أو إن 
شنا الدقة - إلى شى ء من التعديل فى الفلسفة الحمالية الى تسند تلاك القوالب 
الوسيقية القديمة . غير أن استفرار تلك الفلسفة الحمالية فى the‏ الشعراء لكثرة 
ما قرأوا من الشعر التقلیدی وما نظموا على نسقه حالت دون الخروج BB‏ 
على تلك القوالب » احروج الذى يفلسف موسي الشعر فلسفة تأحذ فى الاعتبار 
الأول قيمة الإيقاع النفسبى GIST Geil‏ لا صورة الوزن العروضى للبيت الشعرى . 

ومنذ أوائل العقد السادس من هذا القرن » أو قبل ذلك بقليل . أخحذت 
احاولة ابحادة للخروج باطار القصيدة الوسیی إلى شکل جدید ليس ee‏ 
لاشکل القديم أو جرد تعدیل فيه » وإنما هو شکل جدید کل الحدة . 
استفاض ف الشعر الأوربى من قبل US‏ بعشرات السنین ولم تكن له 300 
فى الشعر العرلى إلا محاولات قديمة لم يقدر ها أن تذيع فى وقما للأساتذة محمد 
فريد Jl‏ حديد وعلى أحمد باكثير والدكتور لويس عوض . 

وقد در الشعراء آن الرحدة الايقاعية ی الوزن العروشی هی الفعاة اواحدة 
( فعولن — مستفعان — فاعلاتن . . . إلخ ) ¢ فهذه الركيبة الصوتية هی الركيبة 
الأساسية الى تفرق بين صورة الکلام التثور والکلام النظوم » ومی بعد الصورة 
الزمنية الى تتفق وطبيعة اللغة العربية الى يعول فيها موسيقيا على حج م القطع 
دون الاهمام بنوع pall‏ 4 أ کات کا سيق ناه الشعيلة ie‏ هى 
الاساس ولیس شکل البحر الکون من عا.د حدد من هذه hil‏ . فالتفعيلة 
هى الى تحدد منذ البداية نوع التوقیع . أما الالتزام بعدد معين من التفعیلات 
لا يقومالبيت الشعری إلا به فشىء لم جد الشعراء «پرراً له | کتفوا پاستخدام 
الأساس الایقاعی » وهو التفعيلة » ثم أعطوا أنفسهم الق نی أن يستخدموا من 
التفعيلات ف السطر الشعرى ما جدون أنفسهم ی حاجة إليه . فقد يمتد السطر 
حى يشغل GE‏ تفعيلات أو عشراً أو أكثر » وقد يقصر حتى لا حتاج الشاعر 
إلا إلى تفعيلة واحدة » وأحياناً تكون تفعبلة جز وءة . 





۷۸ 
وتتراوح هذه الحاولة بين جرد عدم التزام نظام ثابت فى طول السطور وف 
القوای مع الاحتفاظ بروح القصيدة القديعد » إلى خروج Ge‏ من الإطار 

القديم والروح المسيطر فيه . 

أجل إن للشعر القديم روحاً غلاباً لا the‏ الإنسان حين يتمثل فى قصيدة 
بين مئات القصائد . أما القصيدة فى إطارها الخديدفيتفجر ما روح‌آخر لا يخطئه 
الإنسان كذلك . والفرق بين الروحين أنموسيق الأول تتميز بصرامة وحدة وصحفب 
ورتابة »وهی قبل هذا تكاد لا تتجاوز الأذن» وكلما تحققه من أثر فى نفس سامعها 
أن تجعله يستحضر قالباً معيناً معروفاً ومألوفاً له من قبل . إا لا تفاجئ المستمع 
gh‏ ج ببزه من اعاقه هرا Gm Wha shiney Tine‏ ابل فى العمل الفی 
ما يلفتنا إلى شى ء جدید وما يفاجئنا . وإعجابنا به ليس إلا نتيجة لسلسلة من 
SOT Ul‏ نواجهها فيه . أما موق الروح ابكديدففيها مرونة وهس وهدوء وتنوع . 
وهى قبل هذا أو بسبب هذا تنفذ إلى أعماقنا فتفاجئنا Ula‏ با نعده كشفاً 
روحيا تطمان له النفس . 

وق دیوان الشاعرة أ#ددة نازك الملائكة ر شظايا ورماد » نقرأ Gs (gs‏ 
at by,‏ . 

كان Gat by‏ » كان غريياً 

أن تدق الساعة الكسلى وتحصی SU‏ 

إنه لم يك bey‏ من Se‏ 

إنه قد كان تحقيقاً رهيباً 

لبقايا لعنة الذكرى التى Yay‏ 

ھی والكأس الى حطمتها 

عند قبر الأمل Call‏ خلت السنوات 

شلف ذاقى . 

فهذه الأسطر تختلف طلا وقصراً > وکل سطر ما GA care‏ اللهاية 
الموسيقية CRAM‏ دون تقيد بنظام ثابت هذه الهایات » ودون التزام رف روی 


asl (59 کل هله الهايات 4 وإعا رامحت الشاعرة بين حر وف‎ ۳ oly 
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الى استخدمتها فى نهاية هذه السطور العانية . ومع کل هذا لا أملك الا أن أقول 
إن روح القصيدة القديمة ما زاات flat‏ — على استحياء — من خلال هذه اجموعة 
من السطور . 

ومن حق القاری أن يسأل هنا : كيف أمكن إدراك أن هذه الصء رة الموسيقية 
- رغم أنها قد تجردت من الشكل التقليدى القديم ‏ ما تزال تحتفظ بالروح 
القديم ؟ ولست أنكر أن شيئاً من ذلاك برجع بلا شلك إلى انلبرة » ولكننا مع ذلك 
نستطيع أن ندرك هذا الإدراك إذا نحن أصغينا إلى القطعة مرة بعد مرة » فعندذاك 
سيتضح لنا أن القطعة كلها تغلب Yale‏ طبيعة خطابية فيم الصرامة والحدة والصخب 
والرتابة إلى حد بعيد . فكل سطر من سطور هذه القطعة يكاد یکون وحدة 
موسيقية قائمة بذاتها » مشتماة على كل عناصر التأكيد اللازمة لها بحيث لا حتاج 
سطر إلى التسائد مع غيره من السطور . وون ثم تقف الحركة الوسيقية فى اية 
كل سطر لتبدأ مع السطر الخديد حركة جديدة ها استقلالها . وين ثم كانت 
الرتابة الناتجة عن تكرار نخمة من نفس النوع واقوة ىق كل سطر من سطور 
هذه القطعة» وضاعت بذلك فرصة التلوين وفرصة المفاجأة فى الصورة العامة للقطعة . 

ثم نطالع قطعة آخری من قصيدة الشاعر صلاح الدين عبد الصبور بعنوان 
« أغنية حب » حيث يقو : 

جبت SOU‏ باحثاً فى جوفها عن لؤلؤة 

وعدت ف الخراب بضعة من Dll‏ 

وكومة من الحصى وقبضة من اب حمار 

وما وحدت الاؤاؤة 

سیدنی » إليك قلى » واغفری لى » أبيض alll‏ 

وطيب كاللؤلؤة ۱ 

ولامع كاللؤلؤة 

هدية الفقير 

وقد ثرينه يزين Like‏ الصغير 


فهذه القطعة - فى رأف — Leal fee‏ اللعديد من التشكيل الموسيى للقصيدة . 





At 
فلسنا نحس فيها بأى ظل من الظلال التوقيعية ابیت القدیم . وف الوقت نفسه‎ 
نحس بارتباط نغمی بين السطر وما يسبقه وما يليه . هذا بالاضافة إلى نقط ارتکاز‎ 
» نغمية تبرز من وقت لا لحر لکی توجه الحركة النفسية التالية مع الحركة الموسيقية‎ 
بل آکتر من هذا تتكرر الكلمة الواحدة ر اللؤلؤة ) فى نهاية عدة أسطر » سواء‎ 
غير آن هذا التکرار لا يزعجنا ها هو شأن التکرار‎ ٠ يكن‎ d el أكان دیا فاصل‎ 

بل يكون فى هذا الموضع عامل توكيد نغمى نحن فى حاجة إليه . 
وم أورد هذين المثاين هنا بقصد المقارنة ؛ فنازك اللائكة من أوائل الذين 
ارتادوا الشكل اللحديد» وها أثر فى ذلك لا ينكره أحد ely ٠‏ أردت أن أوضح 
كيف أن هذه احاولة كانت فى حاجة إلى تجارب كثيرة كما تصل إلى حد النضوج . 
lel‏ فى الشعر الأورلى فقد استقرت الصورة BAL!‏ اقصيدة ‏ کا قلت 
منذ زمن بعيك . dans‏ الشعراء pe lal‏ ين الذين قرأت شم من الإنجليز والفرنسيين 
عوسی الشعر إلى مدرسة الرمزيين OO‏ ؛ فهم قد تنبهوا بصفة خاصة إلى القيمة 
التعبير ية فى موسییی الشعر وما يمكن أن يكون ها من إبحاءات . 
وقد نشأت ف باریسف عام٩‏ 4 ۱۹ مدرسة جديدة فى الشعر الصونی “Lettrism”‏ 
رئيسها الشاعر الرومالى إيزيدور إيزو sidore Tsou‏ تربى إلى التعبير AN‏ 
عن طريق مجموعات من آصوات Atte‏ المعنى غير el‏ تؤثر جرسا » كالمقطوعة 
الاتية من شعر زعم هذه الدرسة(۲) : 
Bidilingi; tingi - tingi‏ 
Vingilingi; clingi - ding?‏ 
Clingilingi; ringi - lingi‏ 
Vou !‏ 


غير أن مثل هذه المحاواة لا يمكن إلا أن يكون نوبة من النوبات الى تعرض 
للفن فى فرنسا بصفة خاصة فى العصر الحديث ؛ إذ أن الشعر لا يمكن أن يكون 
موسییقی فحسب »© oS Ys‏ فصل موسینی الکلمة عن مد لوف Oly.‏ كنت أذكر 

Bowra (C.M.) : The Heritage of Symbolism; Macmillan, London 1943, (1 ) 


pp. 1-16.‏ 
۱ ۲ ) انظ : میادین عام النفس © فصل اشمالیات 6 ص LAY‏ ( الامش ) 
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هنا تجربة عرضت لى ق براین حين كنا نستمع على جهاز تسجیل إلى قصيدة 
عربية حديثة » وكان من بين الحافرين سيدة ألانية ذات ثقافة فنية » فلم 
تستطع بطبيعة الخال إلا أن تتابع القصيدة من حيث هی صررة موسيقية » فلما 
سألنا عم کن أن تکون ول ف مته من القصيدة ae‏ درد سیاعها آدهشتتا باس 
حصت لنا الملامح الشعورية العاءة لاقصيدة فإذا هی قد فهمت الشبىء الكثير 
من القصيدة من مجرد ele‏ لأصوات لا تفهم ها دلالة . ومع ذلك لا يمكننا 
بطبيعة الخال أن نختصر الشعر إلى جرد صورة من الأصوات الى لا معی ها » 
والماسقة تنسيقاً خاصا . 


۲ . ف الصورة الشعرية 
)1( من الشعر القديم : 
شعرنا التقديم لم يحفل بالصورة الرامزة المشحونة بتجارب أو أطراف من تجارب 
الشاعر إلا فى النادر . لكن هذا نع من ظهور الصورة الشعرية غير الرامزة » 
آعی الصورة الى ترسم مشهداً أو موقفاً نفسيا وصفاً مباشراً » وكذلك الصورة 
ANAT‏ الى تکسب العی خحصوبة وامتلاء . 
وکلنا نذ کر آبیات الحارث بن حلزة فى معلفته حیث يصف ناقته فیقول : 
es‏ كأنها هقلة أم رال “Rigo‏ سقفام 
آنست aly‏ وأفزعها القناص ae‏ وقد دنا الامساء 
فتری خلفها من الرجع والوقع منینا كأنه إهباء 
وطراقاً من خلفهن طراق ساقطات آلوت بها الصحراء 
وهو بهذه الابیات یصور مشبداً ASL‏ نافته فى قلب الصحراء وما تثره 
خلفها من غبار وما تترکه طرقات أخفافها فى الرمال خلفها من SUT‏ . وهذا اانوع 
من التصوير آشبه ما یکون بالشریط السیهائی » لاحمل أى دلالة نفسية خاصة » 
ولا برتبط عوقف نفسى خاص . إنه تسجیل أمين لاحشهد الطبیعی وللحركة الى 





AY 
فيه كا هو واقع الامر . ولیس له من دلالة بعد هذا إلا علىمهارة الشاعر ف التقاط‎ 
. المشهد وتنبه حواسه له ونقله نقلا أميناً‎ 

و Cals‏ عن هذا “atl‏ الذى يضح الشاعر فيه نفسه » فتکون الصورة 
المرسومة عثابة الاطار العام لشاعره . من ذلك قول امرئ القیس فى معلقته : 

وليل کوج البحر مرخ dye‏ على بأنواع اموم ليبتل 

فقلت له لا عطی بصلبه وأردف Theil‏ وناء بکلکل 

ألا أا الليل الطويل ألا انجلى 22 بصبح» وما الإصباح منك بأمثل 

فهذه الصورة الى رسمها الشاعر اليل ليست جرد صورة حرفية أمينة لليل © 
لکنها صورة لليل الشاعر الطويل اللیء بالهموم . إن ضخامة الحموم الى يعانيها 
الشاعرهی الى حولت الليل فجعاته کوج البحر الهدار .ومن خلال صورة الحم ل الذى 
تمعلى بصابه وأردف أعجازه وناء بكلكله نحس Jay‏ اموم على نفسه وكيف 
أنها انتشرت وامتدت فى كل زاوية من زوايا نفسه فى اطمثنان وهدوء als)‏ 
وجدت هناك مكامها المريح . 

هذا النوع من المشاهد الى يشكلها الشاعر ویلومها عشاعره غير قليل فى 
الشعر القديم » لکنه يعرض فى القصيدة کاللمحة العابرة » فلا يكون له أصداء 
فى القصيدة من حيث هی کل . وقد نجد فى القصيدة الواحدة ‏ كا هو الشأن 
ف معلقة امرئ القیس — صورة من هذا النوع هنا وصورة هناك » لكننا نضى 
أنفسنا كثيراً إذا نحن المسنا خبط نفسيا واحداً ينتظم القصيدة كلها بكل ما فيها 
من صور أو مشاهد . 

ومن الصور الى ترم موقف الشاعر اللفسی على نحو مباشر قول أنى صخر 
: اطذیل : 

Ul‏ والذى أبكى وأضحك والذی أمات وأحيا والذى أمره الامر 

لقد تركتسى آحسد الوحش أن آری أليفين مها لا بروعهما الذعر 

شحبوبة الشاعر قد ترکته فى وحشة » فاذا تلفت حوله وجد بين الوحوش ذانها 
ألفة » وإذا کل أليفين مستمتعان bee‏ بحياتهما فى طمأنينة وهدوء . ورعا كانت 
الصورة الى رسمها فبا بعد الشاعر الشهور کثیر حين قال اطبا حبوبته عزة : 
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فباليتنا يا عز من غير ريبة 2 بعیران نرعی فى الخلاء ونعزب 

کلانا به تعر" فن يرنا يقل على حسما جرباء تعدی وأجرب 

إذا ما وردنا مہلا cle‏ آهله 2 علينا فا Gp ble‏ ونضرب 

وددت وبيت الله أنك بكرة هجان ly‏ مصعب ْم هرب . 

نکون بعيرى ذى غى فيضيعنا فلا هو برعانا ولا نحن نطلب 

رما كانت هذه الصورة المفصلة Lei‏ تعبيراً fe no‏ وصادقاً ‏ رغم ما فيها 
من «جلافة » » أو قل بسبب ذلك عن موقف الشاعر النفسى . إن أمنية 
الشاعر أن مجتمع الشمل بينه وبين محبوبته ؛ وأن يكف الناس عن التدخل فى 
هذه العلاقة والحديث عنها بما يفسدها . فإذا تحققت له هذه الأمنية فلا يهم بعد 
ذلك على أى صورة تكون حياته . إن بوبته ستعوضه - حين بلتم شملهما ‏ 
عن كل شىء آخر ف LI‏ 

ses 

ومن الصور LE‏ الى TL‏ بها الشاعر لکی يكس العنی امتلاء وخصوبة » 

تلك الى et‏ فما مشاعره فى تركيبة حسية موحية قول الشاعر نصینب : 


كأن القلب ليلة قيل way‏ بليل العامرية أو براح 

قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق ابلناح 

لها فرعان قد تركا بوكر فعشهما تصفقه الرياح 

إذا سمعا هبوب الريح نصا وقد أودى به القدر المتاح 

فلا نی الیل نالت ما cer‏ ولا فى الصبح كان ها براح 

فى هذه الصورة یقول الشاعر إنه عندما أحس بالليلة الى هت فما عبوبته 
ليل بالفراق فى صبيحتها أو فى وقت الرواح من عشینها del‏ قلبه يخفق كفظاة 
وقعت ی شرك فقضت YI‏ تحاول احلاص منه,؛ واككن جناحها للأسف كان قد 
تعلق بالشرك بحيث .لاخلاص له . وكانت هله القطاة قد تركت فرخين ها فى الوكر 
فإذا سمعا صوت الريح فى عشهما ظا أنه صوت جناح أمهما فرفعا عنةيهما » 
لكن القدركان قد كتب الملاك لذلك العش» وباءت القطاة بخسران فى سعيها وم 
يكن ما حلاص من شركها . 
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هذه الصورة التفصيلية لم یصنعها خیال الشاعر إلا لیتحدث عن‌مشاعره وهر 
بتوقع فراق څبوبته . وهی صورة سحسية مشعحونة يلوان من المشاعر . فالشاعر حين 
سمع خبر الفراق لم of Ly‏ بصدقه » وكأنه هاجس كريه آراد أن يبعده عن خخاطره . 

وإنه للي هذا الصراع بين هاجس یف وأمل فى بطلانه حى ينجل الأمر عن 
حقيقة الفراق فینحل الصراع فى نفسه إلى خيبة أمل وشعور بالضیاع . ۱ 
م م » 

هذه الأنواع من الصور نصادفها كثيراً فى الشعر القديم . وفيها نقع مباشرة على 
على الدلالة الشعورية الى تحملها » دون تكلف للتأويل والتفسير . ذلك آنا 
تعتمد فى تكوينها على عناصر GS‏ الإيحاء فيها مباشراً . وبمجرد أن يكتمل 
تكوين الصورة یکون الشعور الذى تنقله قد مثل لمداركنا فى طواعية . وهذا النوع 
الأخير الذى مثلنا له بشعر نصيب آدخل من dont’‏ باب الإبداع الحيالى » OY‏ 
مقدرة الشاعر الابتكارية تتمثل فيه . 

على أن هناك من الصور ما gt‏ إدراك مضمونه الشعورى حين يعتمد تشكيل 
الصورة على Oy‏ اللا شعورى لدى الشاعر . وى هذه الخالة يكون من الخطأ 
التعامل مع الصورة على أساس دلالها الظاهرة الباشرة » ويتحم بذل انجهود 
لاستكناهها . 

وقد حدث أن ورد الشاعر ذو الرمة على اللحليفة عبد الملك بن مروان عدحه 
فأنشأ يقول : 

ما بال عينك منها الاء يسكب كأنه من IS‏ مفرية سرب 

وكانت عين عبد اللك تدمع أبداً . وتقول الرواية إن عبد الماك حين سمع 
هذا البيت نهر الشاعر وقال له : وما شأنك وهذا ؟ وكأنه ظن أن الشاعر يوجه 
ad]‏ سؤالا Cede‏ ينتظر عنه جواباً . وقد عاب النقاد على الشاعر هذه الصورة 
لہا فی رهم س قبيحة أولا » ولانه واجه بها الحليفة ثانياً . وهم ذلك يقدموث 
إلينا حير مثال للنقد SLL!‏ والخلى . وصحيح أن الكلى المفرية منظر غير بيج » 
وحق أن الق Gb‏ على شاعر أن يواجه الحليفة بهذة الصورة الى تنال من نفسه > 


)١ (‏ الكل المغرية هى مزادات الماء البالية . 
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لکن الحكم على فن ذى الرمة من Cyst! Gide‏ » والانتهاء إلى ما قيل فى فساد 
ذوقه وقبح صوره كبير للشاعر ولنقد على السواء . وأفضل من هذا أن 
نبحث نی ذلك القرار البعید من نفسية ذى الرمة عن دلالة ذلك الرمز الذی است‌خدمه 
أعنى الكلى الفرية الى يسكب مها الماء . 

وذو الرمة هو الشاعر الذى عاش حياته فى الصحراء وللصحراء » يجوب فاوامها 
ليلا ونهاراً » ويسمع فيها ‏ كا يحدثنا فى شعره ‏ عزیف اللحن ؛ Glas‏ فيا 
ما پعانیه الوحید ی الکان الهجور . ولعله قد حدث له ذات مرة آن کان ی 
جوف الصحراء وقد استبد به العطش ‏ وعند ما هرع إلى قرابه پستسقیه وجد أن 

a} shy‏ قد فسدت ol Oly‏ قد تسرب منها فلم يبق منه ما يبل ظمأه . ولم يشا ذو الرمة 

- فما نظن أن يشبه عين اللحليفة عزادة الاء الفرية والا لسکت على البیت 
الأول 6 ولكننا نجده نحدثنا ‏ منساقاً مع شعوره الباطن - عن قصة هذه UNI‏ 
الفر بة فيقول ف البيت التالى : 

وفتراع ioe‏ الأ خوارزها. مشلشل ضیعته بیها ESN‏ 

فقصة الكلى الفرية فى تاريخ ذى الرمة اللفسی - إذا صح التعبیر - gt‏ ۶ 
محفور ولیس جرد صورة عقلية يرسمها الشاعر لعين الحليفة . فى تلك الخال 
من العطش » واللهفة إلى من يروى cola’‏ يخيل إليه أنه قد وصل إلى النبع » أو أن 
ركباً قافلا فى الصحراء قد أتاه بر من عند حبوبته بروی ظمأه ویشی غليله ؛ 
وكان ذلك فما بنذو از ays‏ 
أستحدث الركب عن أشياعهم Tet‏ أم cab‏ القلب من آطرابه طرب؟ 

وإذن فقدياً أحس الشاعر الظمأ وعاناه من جوف الصحراء حين تسرب 
الماء من قرابه » وقدعاً أحس الظماً فى صعراء الحب وعاناه حين ضاع أمله فى 
أن تأتيه أخبار الحبيب . وبمذا يقوم الرابط بين صورة القراب التالف فى البيت 
ie 0‏ عن الرکب فى البيت الذى يليه . هناك قفزة ولاشك » ولکن تفسيرها 

نفسي]| ‏ كنا بينا ‏ لیس بعسير . 

فإذا جاء ذو الرمة الخليفة واستهل قصیدته بپذه الصورة فليس AY‏ جاء 
به وإنما الغالب أنه جاء وق نفسه أن GALI‏ سيقضى له حاجته وسيغدق عليه 


بتکم 





كم 
من عطاياه . لقد نفد ele‏ حیاته فى جوف الصحراء »ونضب ماء قلبه فى صحراء 
الب » وليس إلا أن ينقذه اللخليفة وقد أتاه شا کیاً ضياع زاده فى EMG shar‏ 
الحياة وهو فى وحدته لایکاد يناسك أو يجد لدسنداً أو معیناً . فھی إذن شكوى مرة 
تلك الى أراد الشاعر التعبير Ye‏ ولیست جما منه على الحليفة أو فساد ذوق . 

والح أنشعر ذى الرمة جال واسع للدراسةالتحليلية النفسية ؛فقد اعتمد كثيراً 
على الرمز »ويمكن تفسير شعره على هذا الأساس. وكل صوره الشعرية الى ترتبط 
بالصحراء هى من ذلك النوع الرمزی . لا غرو «فقد كان الشعراء من قبله 
يصفونها من اللحارج ‏ إن صح هذا التعبير ‏ آما ذو الرمة فيصفها من الداخل » 
داخل نفسه وروحه »۲۱۲. وقد امتاز بصئمة الربط بين الصور التباعدة » دون 
اعتبار للحدود الزمانية أو المكانية » وهى الصفة الى تدل دلالة واضحة على أن 
شعره كان م ف de‏ لا شعورية حالمة . إن صوره  Slay‏ موجزة — هى 
أحلامه , 

ولعل مثلا واحداً من هذا الشاعر لا يكفى ‏ مخاصة أنه عط فريد بين الشعراء 
القدای . هذا أحيل القارىء على دیوانه لقراءة القصيدة الأول منه بهامها . وهو فيا 
يصور مشاهد الصحراء الخحامدة الحامدة سحية نايضة . 

وأوضح ظاهرة فى هذه القصيدة هی ظاهره الصور LSU‏ » وهی نتيجة 
لعملية « التکثیف » Ay gat‏ . ونعى بالصور المكتظة أن الشاعر يكرن فى 
إحدى الصور فإذا به ياتفت فجأة فيقف ليصور Ae‏ من جزئياما بصورة 
أخرى قد تستغرق دنه AST‏ ما كانت الصورة الأول تستحقه فى مجملها فضلا على 
جزئية من -جزئياتها . فالصورة عنده مركبة ومتداخلة . والشبه كبير بينه فى ذللك 
وبين الشعراء السير ياليين . فهناك صورة أولية من داخلها صورة ثم صورة وهكذا . 
وحالة الاستغراق اللا شعوری هی الى تسلم إلى مثل هذه الصور . 

یذ کر الشاعر مثلا فى قصيدته هذه زيارة SLE‏ بوبته ی له وهو هاجع 
جانب ناقته بعد ما ناله وناها من فرط الإعياء والنصب من التجوال فى القفار » م 
إذا به ینسی هذا Std‏ الذى زاره وینسی نفسه » إلا أن يكون : 


(۱) شوق ضيف : التطور والتجديد فى الشعر الأموى » بمئة التأليف والترجمة والنشر سنة 
۲ ص ۲۱۲ . 





AY 


آخا تنائف آغي عند ساهة 2 Gish‏ الدف من تصدیرها "جاب 

وعندئذ تستوقفه هذه الناقة الساهة الى أغنى عندها » وتستوتفه طویلا Jala‏ 
فى تصویرها ویستنفد فى ذللك سبعة أبيات إلى أن یقول : 

تصغى إذا شدها بالکور ا > إذا ما استوى فى شر ها تثب 

عند ئد ببرك ناقته بدورها ولا يستوقفه ما الا هذا الوثوب الذى تثبه » وهو 
لیس الا Cap‏ من جزئيات صو رتا الكامله » فيأخذ ى تصويره فیقول : 

ولبالس‌حج من‌عاناتمعقسلتر als‏ مستبان الشات آوجتب 

م يستغرق قرابة Mw‏ وعشرين ky‏ ف تصویر مشهد متعحرك لهذا الحمار 
الوحثی المتحرك » وقد نسبى تماماً ما كان من حدیثه عن ناقته ووئویما . 
يصوره وهو بمفرده » ثم وهو مع حلائله من الآتن » وطيلة ll‏ » وعند الغروب 
وقد أحست بالعطش فراح محدوها لتروى ظمأها من ماء عين أثال . ثم يصور 
عين SUT‏ وقد وقف ابلمیع عندها _عنعها الحوف والذعز من صوت ترای إلا 
أن ترد ell‏ » ثم یغریها حر ير ell‏ فتقدم > Bly‏ بالصائد sll‏ بص بری» فبخطىئ » 
فتفر مسرعة واحصی يكاد يلهب من سرعة عدودها . وینهی هذا المشهد الكامل 
المتحرك الذى لم يدفع الشاعر إلى تصويره إلا وثوب ناقته عند ما يستوى فوقها . 

صور متداحاة » ببسام بعضها إلى بعض دون مبرر ظاهر » وليس لا ضابط 
من نظام أو ترتيب . الشاعر يبدأ بصورة خيال محبوبته فإذا به ينی عند عين أثال 
يصور منظر الصائد وحمر الوحش . وبين الصورة الأساسية والصور الفرعية قفزة 
بعيدة فى الزمان والمكان . وهی قفزة بالنسبة المنطق والعقل الواعى » لکن الباحث 
لن يعدم الرابط النفسى بين تلك الأجزاء أو الصور التباعدة عا يوفر القصيدة 
وحدما النفسية . 

وقراءة شعر هذا الشاعر تقدم إلينا الثال تلو الخال لفكرة التكثيف اللا"شعوری . 
والارتباط الح" بين الصور والرموز الى تتألف منها هذه الصور . يحدثنا عن الليل 
وهو يتحدث عن ll‏ » ويحدثنا عن lll‏ وهو يتحدث عن ,اليل » ويرفع 
الأرض مکان السیاء » أو یضع السماء مكان الأرض » وعزج فى الصورة بين 
مياه oh SI‏ ورمال الصحراء . وهذا التأليث لا يحمل صفة المنطقية » وإتما هو 





۸۸ 
يمثل الصور الحبيسة فى اللا شعور ؛ عند ما تطفو على السطح فى حالة اغفاء من 
الشاعر > فتظهر فى نظام als‏ لا نظام . 
رب ) من الشعر الحديث : 

تتفجر الرغبة فى تشکیل الصور الشعرية على أساس من حقائق الفلسفة 
اللحمالية النظرية الى سبق أن عرضناها Tay‏ لثقافة الشاعر ومدی وعيه يحقيقة التعبير 
الفى . وبغير هذا يتورط الشاعر ى نوع من التقليد يفسد الحقيقة والعمل الفی 
على السواء . ومن ثم تفشل بعض عاولات التشكيل الحديد الصورة الشعرية . وهذا 
يدعونا إلى تحليل بعض الصور الناجحة وغير الناجحة على السواء . وبضدها ‏ 
کاقیل — تتمیز الاشیاء . 

ونبدأ الآ ن بالوقوف عند الفكرة القائاة Of‏ « الصورة» کشف نفسی لثبىء 
جديد بمساعدة شى ء آخخر » وأن المهم هوهذا الكشف لا المزيد من معرفة العر وف . 

ولنقرأ OW‏ هذه الأسطر من مطلع قصيدة بعنوان « ذات مساء » من ديوان 
« الطين والأظاقر » لاشاعر محبى الدين فارس . يقول : 

ذات مساء عاصف . 

ملفع الا فاق بالغيوم 

والبرق مثل أدمع تفر من محاجر النجوم 

والریح ما تزال فى أطلالنا تحوم 

etl وتزرع‎ 

oll‏ حى طیور الغاب فى مان ء النجوم 

كالطفل خلف أمه الرءوم 

انطلقت بلادنا من قبوها الضرير 

عملاقة . . . عملاقة الزثیر 

وهذه الأسطر ‏ كنا يبدو للوهلة الاولسمشبعة يكثير من التشبیه والاستعارة . 
وإذا نحن تجاوزنا السطرین الاولین إلى الثالث صادفنا فى هذا السطر Tests‏ 
واستعارة . آما التشبیه فى قوله ۱ والبرق‌مثل آدمع « وأما الاستعارة فى١‏ حاجر النجوم 5 
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تری هل يصنع هذا التشبيه وهذه الاستعارة کلاهما صورة فنية ؟ أيتعاونان معاً ‏ 
على أقل تقدير ‏ على إبراز تلك الصورة فى ذلك السطر من الشعر ؟ 

من الناحية البلاغية الصرف يمكن انتقاد التشبيه من حيث إن علاقة التشابه غير 
قائمة ؛ فالبرق ليس كالأدمع . البرق لح خحاطف والدموع تترقرق ف العيون أو 
تنساب هوناً . وكون هذه الأدمع « تفر ) من #اجر النيجوم لا بعی أنها كالبرق © 
تلمح فى dad‏ ثم Gd‏ . إن فرار الدمعة من العين تصوير ASL‏ خروج الدمعة . 
أى أنه تصوير للفعل لیس تصویراً للشی ع نفسه . 

هذا من ناحية التشابه احض . وأما من ناحية الإثارة ‏ وهی الأقرب إلى 
القصود منالصورة ‏ فالمعانى اللفسية الى يثيرها البرق تكادلا Gee‏ فى شى مع ما تثيره 
الدموع » سواء أكانت هذه الدموع بعد ذلك تفر من عين الإنسان أم من اجر 
النجوم . 

غير أن هذا التحليل البلاغى فقير . وربما بدت الصورة كذلك فقيرة من 
خلاله . فالتشبیه عل هذا النحو يكاد لا یی بالغرض البلاغی القديم فضلا على 
الغاية التصويرية . إنه ‏ بعبارة أخرى - لم يزدنا معرفة ا هو معروف فضلا على 
أن يستكشف لنا غير المروف . 

وكذلك حين ننظر إلى الاستعارة فى « محاجر النجوم ) لا يثيرنا الكشف الذى 
وصل إليه الشاعر . فكون النجوم لما محاجر » أو كونها هی ذاتها عاجر ؛ لا يبتععث 
فى نفوسنا أى حقيقة وجدانية أو أى استشراف لقيقة وجدانية » بل إنها تکاد 
لا تعمق أو تزيد معرفتنا عا هو معروف . هذا فضلا على أن ١‏ عين النجم » 
قد صارت : ولعلها كانت منل قدیم استعارة تقايدية . هذا من جهة . ومن جهة 
pl‏ لا تضی احاجر — وان کانت هی ذاما حسية — ish‏ عنصر حسی عل 
النجوم أكثر إثارة من النجوم ذامها » احاجر لا goat‏ على النجوم أى لون أو شکل 
أو طم آو ملمس + آو as ct‏ حسية STU‏ خاص نی تحربلك مشاعرنا أو 
تلوينها أو جرد ابتعاما . ۱ 

وواضح tal‏ لا نعيب هذه الاستعارة من جهة أن الشاعر جعل للنجوم محاجر . 
بل oY‏ احاجرهنا لفظ فقير فى إثارته فضلا على عدم خصوصيته فى هذا الوضع . ٠‏ 
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والحقيقة أن التشبيه لا ينفصل عن الاستعارة فى هذا السطر الشعری . فإن تكن 
الصورة المائلة فى التشبيه » وكذلك الصورة AGU‏ فى الاستعارة » كاتاهما قاصرة 
بذاتها وی ذاتها من الناحية التعبيرية فإننا ينبغى أن das‏ توا إلى تمثل ose‏ 
الصورتين الحزئيتين فى وحدة شاملة تر بط بينهما . فكثيراً ما OSS‏ الفردات أو الصور 
الحزئية غير مثيرة أو مؤثرة بذاما > لكننا حين نتمثلها فى الوحدة الشاملة أو الصورة 

الكلية نستکشف من خلاها الأعاجيب . 


الصورة فى جملها تدل على مهارة وذ کاء ون م تكن تدل على شاعر ية. فالغرابة 
و اسفوة Lyme call‏ الانسان للوهلة الأولى بين البرق والدموع ما تلبٹ أن تخف 
وطأنها حين یعرف الانسان أن هذه الدموع ليست الا دموع النجوم . لکن هذه 
الفوة لا ترول الا ليحل لها نوع من الحمود والبرود . إن الصورة اجملة قد 
صارت محيث لا تنکرها الطبيعة ذائها ولا تنکرها الحواس . فالنجوم تتلألاً بالبیاض 
وعلاقة البياض اللماح بين البرق والنجوم تدرکها الحواس ادرا کا مباشراً يسيراً . 
ولو بكت النجوم ie‏ لما بكت إلا برقا أو یت يشبه البرق . وهناء ومن أجل ذلكء 
يتجمد أمامنا الشهد » وتصبح العلاقة بين « الصورة » والحقيقة الطبيعية علاقة موازاة 
وتطابق بين شيئين کلاهما حسى » فهناك البرق والنجوم » يقابلهما الدموع 
والعيون . ولو شعت أن تلمس المطابقة بين هذه العناصر الحسية جمیعاً لا أعيتك 
الخيلة. وهذا النحومن التصوير الذی يعتمد فيه الشاعر على ذ كائه فى عقدمثل هذه المقارنة 
بين الأشياء أو المطابقة بينها لايكون تصوبراً شاعر يتاخصباً وان كان فى بعض الأحيان 
بمثل بلاغة آسرة . فهذه الصورة إذن تروعنا بذ کامها أكثر ما تروعنا بشاعریم! . 
فالطابقة لا تفجر فى نفوسنا تلك المشاعر الرة الى تفجرها الصورة الى Tas‏ 
رحلما من هناك » من وحدان الشاعر » والی تخرج إلى الوجودعا تجسم فيها من 
أهواء ونزعات تختلج فى « اللاشعور احمل » عند الإنسان . 

وإذا نحن تمثلنا الصورة الى يتضمما هذا السطر الشعری فى السیاق العام 
من الصور الى ots‏ بها القصيدة استطعنا أن نامس ذلك التلوين الشعورى الذى 
قد يلوح لنا ‏ ون كان bal‏ — خلال هذا السیاق . فالمساء كان عاصفاً كثيباً 
عا تلبد فيه من غيوم » والريح كانت تحوم فى الأطلال تحمل معها ا هموم تزرعها 





فى النفوس . واذن فلا بد أن نجوم الساء كانت « حزينة » » ولیس البرق الذى 
پشاهد خلال تلك النجوم إلا دلیل حزما . إنه آدمعها كا قال الشاعر . وحین 
اتضحت الرؤية الشعرية فما بعد للشاعر » وکشف لنا عن ارتباط ذلك بال 
الشعورى بكينيا » عاد إلى المشهد الأول فى lie‏ جولته الشعورية ليقول ف وضوح . 

...یلها رهیب 

نجومه مطرقة حز ينة . 

إن شعو ر الكآبة وازن هو الذی يلون الشهد كله . غير آننا فى الحقيقة حين 
نتمثل هذه الصورة Gilly)‏ مثل آدمع A‏ من محاجر النجوم ) «تعرف» أن 
الشاعر يريد آن‌یقول إن النجوم حزينة ) ماما كا قالها فا بعد . لکن العرفتشی ۶ 
والکشف شىء آخر . إن حزن النجوم يفقد آمامنا جدیته حين نتمثله من خلال 
البرق اللامع . 

وعل هذا تفشل هذه الصورة أو ile‏ النجاح الفی سواء ی Aye]‏ 0 
أو فى السياق العام > لأنها لم تتضمن أن کف رسنال حت الى انب 
ما نصادف مثل هذا الكشف » لكنه حين يتحقق يرتفع بالشعر إلى مستوى رفيع 
من ILL‏ والثبل . 

وتقول الشاعرة ملك عبد العزيز فى أغنيتها الأول إلى « نجمة الغروب » : 

هناك حلف غابة النجوم . 

وحلف أستار الغيوم والظلام 

تربع الاله . ۱ 

وستوقفنا هنا بصفة Uys dole‏ « غابة النجوم ) ؛ فكلمة «غابة ) هنا قد 
ابتعشت فى نفوسنا إزاء النجوم فى السماء فيضا من المعانى والمشاعر .الغابة ترتبط فى 
نفوسنا بمعانى الظلام والوحشة » وقد ترتبط كذلك gat‏ الضیاع ؛ فنحن ف 
tile‏ لم نعرف الغابات الطبيعية » ولم نتخذ pe‏ كما يصنع الأوربيون مثلا - 
ملاذاً من سحرارة الحو أو مسرحاً للعشاق » وإلا لكان ها فى نفوسنا وقع آخر > 
واعا ترتبط مشاعرنا إزاء الغاية بقصص الطفولة الخرافية وما فما من تما ويل وتصاوير . 


کت و 
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مها حروج إلى بر الأمان؛ إلى النور والحياة . فالغابة‎ ca tly إن اختراق الغابة‎ 
إذن فى هذا السیاق الشعری لابد أن تكون صورة للاحساس باجاب الكثيف‎ 
والحائل الصفیق دون الشاعرة والحقيقة» دون الشاعرة والنور » ون تكن هذه الغابة‎ 
. رغم نورها الساطع + ليست إلا غابة موحشة رهيبة‎ » IS من النجوم . فالنجوم‎ 
وهذا النور المنيعث ما لیس - فى إحساس الشاعرة — نورا على الاطلاق » ولا‎ 
. یکمن النور خلفها‎ 

ومکذا استطاعت « غابة النجوم » فى بساطة عجيبة أن تولد فى نفوسنا هذه 
العانی . ورعا ولّدت غيرها فى نفوس آخحرين ؛ فان ميزة الصورة اللحصبة Lal‏ 
تستطيع أن تشع فى کل انجاه » وأن تسمح للك باستکناه الزید من المعانى كلما 
أوغلت معها بحسك . إا صورة معتطاءة » تكشف عن ابلدید داماً . 

ويتبع هذه الفكرة فى طبيعة « الصورة الشعرية » أن تكون بحيث تتجاوب 
أصدازها ر سواء أقامت على تشبيه أم استعارة أم رمز أم على مزيج مها ) فى 
كل مكان من القصيدة . فإذا انفصلت الصورة الحزئية عن جموعة الصور SM‏ 
المكونة للقصيدة فقدت دورها الحيوى فى الصورة العامة . أما إذا هی تساندت 
مع مجموعة الصور الأخرى أكسبها هذا التساند الحيوية وانعصب . 

ولتقرأ الآ ن هذه الصورة ؛ اما قصيدة بعنوان « أنا والدينة ) للشاعر آحمد 
عبد العطی حجازی . يقول الشاعر : 

هذا أنا 

وهذه مدینی 

عند انتصاق. الليل 

رحابة الميدان » وابطسران تل 

تبين ثم تختفی‌وراء تل 

وريقة ف الریح دارت » ثم حطت » ثم ضاعت ف الدروب 

ظل يدوب 

عتد ظل 
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وعين مصیاح فضول ممل 

دست عل شعاعه ا مر رت 

وجاش وجدانی عقطع حزین 

بدأته 5 سكت" 

لقد طردت اليوم wu‏ غرفی 

وصرت wis‏ باون ا 

هذا آنا 

وهذه مدینی ! 

وأول صورة تصادفنا فى هذه القصيدة هی صورة الخدران الى تقف کالتل » 
أو كالتلال dell‏ بعضها وراء بعض . والحق أن آبرز ما فى المديئة الحدران » 
بخاصة أمام عين الريى الذى ألف الطبيعة المفتوحة . إن الطبيعة فى الريف تكشف 
عن نفسها » ومری العين فيها يصطدم بالأفق البعيد . أما المدينة فكلها خفایا وأسرار 
وجدار يقوم بعد جدار » يحجب النظر » ويغلق الطريق أمام النفس فلا تجد 
ما تتعاطف معه . وإن:هذه التلال من ابدران لتشعر الإنسان محقارته Toy‏ لته حين 
يقيس نفسه إليها . ترى أتتردد فى القصيدة أصداء هذا المعنى ؟ إن القصيدة لتنمى 
هذا الشعور وتؤكده من خلال الصور الأخری الى ترد بعد ذلك . فالوريقة 
( وكونها وريقة يعلن من اللحظة الأول عن Yala‏ وحقارتها) الى دارت فى الریح 
ثم حطت Cele‏ ف الدروب ليست إلا صورة لتفاهة الإنسان وضياعه. sh JS)‏ ء 
فى المدينةيضيع » كل شى ء يتساقط دون ابلدران .وكذلك الظلال» ما تكاد تمتد 
حی تذوب . كل شىء يتحرك » وکل شىء يتطور » وکل شىء oe‏ إلى 
لا شى dee‏ الضياع . وليست ابلدران وحدها ما يز المدينة » بل تميزها كذلكالعيون. 
العيون الى تصنع بنظرامباسياجاً من ابحدرانحول الإنسانتسجنه فيه Ya)‏ تشل حركته 
وإرادته » وتجعله عبدا للا خرين لا ملك نفسه . وکل هذه العيون قد تجمعت 
فى « عين المصباح الفضوی الممل » وى عين ذلك « الحارس الغی » الذى لا بعی 
AIS‏ الشاعر . پا حكاية مريرة ولا شاك ؛ حكاية هذا الشاعر . إن الحدران لتحجب 





at 
» طرید « غرفته‎ OV عن نفسه کل شىء » وتحول دون مطامحه ورغباته . إنه‎ 
» فيها ذات يوم الامن والراحة » طرید نفسه الى هجرته وانشقت عایه‎ a اللی‎ 
. وترکته یضیع كنا یضیع کل شی ء ف المدينة »ولا تبی إلا ابلدران تلالا وراء تلال‎ 


وهكذا نجد رمز « OLLI‏ » قد ترددت آصداژه فى شى جوانب القصيدة » 
كنا أنه بتفاعله مع الرموز الأخرى ‏ الوريقة » الظل » عين المصباح » الحارس ‏ 
قل أحدث نوعاً من العاسك الشعوری فى القصيدة كلها i‏ جعل مها صورة 
نفسية موحدة . 

وهنا تتضح لنا طبيعة الرمز العجيبة » تلك الطبيعة الثنائية الى تجمع بين 
الحقيى وغير الحقيى فى وقت واحد . فابخدران والدروب والصیاح والحارس كلها 
عينيات واقعة فى المدينة » وهى بغير شات عوامل إثارة . إنها BE‏ وقائع فى حياة 
المدينة لا يمكن إنكار قيامها . لكن هذه العينيات والوقائع فى الوقت نفسه لا تمثل 
- ولا تستطيع بذانها أن تمثل ‏ أى تركيبة عقلية ذات دلالة dels‏ . وقد رأينا فى 
تحليلنا للصورة الجملة التمثلة فى القصيدة كلها أن هذه العينيات قد خضعت 
لتركيبة عقلية dole‏ جعلت ها فى مجموعها وفى مفرداتها كذلك دلالة شاسة . 
إن الصورة النفسية هی الى جمعت بين هذه العينيات وألفت ley‏ وهی الى 
نقلها من واقعها GM‏ إلى ذلك الوجود الفكرى . ومن غير شلك ستبی هذه المرئيات 
مرئيات شا دلالتها انحاصة على وقائع معينة من الحياة . ولا نزاع Wes‏ 
بين وجودها الواقعى وغير الواقعى + فى قمة الدلالة الرمزية ما تزال الواقعة ASM‏ 
تثبت وجودها وتؤدى دورها » وقد يستعمل الرمز لدلالته احقيقية الواقعة . کل هذا 
صحيح » غير أن الصورة المجملة هى الى تحدد لارمز دلالته المطلوبة فى اقترانه 
بالرموز الأخرى . وهذه الصورة المجملة ‏ كا قلنا ‏ تركيبة عقلية لا تخضع 
لعالم المشاهدة . 1 

وتتضح W‏ هذه diet)‏ حين نطالع كذللك قصيدة الشاعرة العراقيه نازك 
الملائكة > وهی بعنوان « طريق العودة » . تقول فما : 

نعود وهذا طريق ال یاب 


بعد مرارته ورتابة آسراره 





۹ 


نسير ويبرز باب 

هنا » وجدار يسد الطریق 

بأحجاره 

وم سياج عتیق 

ete‏ نك لون 

وعابرة ۰ دون معبى ۰ تمد البصر 

إلى حيث لا نعلم 

عر بنا لا تفكر فینا 

وننسی ونجهل UT‏ نسینا 

ولا نفهم . 

وأكتى هنا بهذا المقطع » فالقصيدة طويلة » لکنه يكنى غرضنا . فالطریق 
والباب والسياج والعابرة كلها رموز تشكل الصورة العامة فى هذا المقطع . والسأم 
والضجر من رتابة الحياة هو الشعور الذى ألف بين هذه الوقائع فى صورة متكاملة . 

. . . وعدنا تسیر ويسلمنا المنحى 

إل آخر ضيق 

ويدفعنا کل شی ء نراه 

إلى يأسنا الطبق 

ونشعر أنا ضجرنا » ضجرنا وعفنا الحياة . . 

ومن الحقائق الى قررناها بشأن الصورة الشعرية أن الشاعر كثيراً ما يفتت 
الأشياء الواقعة فى المكان لکی يفقدها كل تماسكها البنای ولا ge‏ منها إلا على 
صفاتها أو بعض صفاتها » سواء الأصيلة فما والمضافة إليها . فليس المهم دائماً 
أن تكون الصورة المكانية مكتملة التكوين أمام العين المبصرة » أى موافقة لمنطق 
المكان والتنسيق المكانى للأشياء . صحيح أن ١‏ الرؤية) الشعرية ینبغی أن تكون 
واضحة ومحددة أمامنا منذ البداية حى نستطیع النفاذ إلى الفكرة أو الشعور الماثل 


فا » غير أن «الرژية الشعرية » لا تقف عند حدود الرؤية البصرية » إعا 





۹1 
هی قد تفتتها وتتجاوز عن بعض عناصرها الى لا تؤدى را شا 

يقول الشاعر ot‏ الدين فارس من قصيدة بعنوان ۱ السام : 

0 والر يح تجلدنی سواعد‌ها الديدة ) 

وفى هذه الصورة نلاحظ أن الشاعر لم يستطع أن يتخلص من تصوره الطبیعی 
لعملية الحلّد؛ إذ يرتبط الحلد بالسوط » أو بای شی ء آخر مشابه له ذى أطراف 
طويلة . فإذا كان DLL!‏ هنا هو الریح فلابد أن تكون للريح سواعد مديدة 
تشبه السياط . ومن هنا اكتملت آمام آعیننا صورة AL!‏ بكل حذافيرها فكان 
ذلك Title‏ بدوره دون الاستغراق فى الرؤية الشعرية . كان لابد هنا من تفتيت 
هذه الصورة الطبيعية أو شبه الطبيعية والاستغناء ماما عن السواعد المديدة . 
ela Yl tal‏ ببذه البلاغة امزيلة فى جعل الرياح ها سواعد فشى ء يفسد الصورة . 
إذ الهم ف الصورة أن تتصور الریاج Tod‏ وليس المهم فا أن OS,‏ لهذا اتلاد 
سواعد مديدة . فالرياح ليست جلاداً فى واقع الأمر » وإنما هی كذلك ف التصور 
الشعری » وعندئذ ينبغى ألا يهتم بها الشاعر من حيث هی » ولكن من حيث 
الوصف الذى يستطيع أن يشتقه منها . فإذا هو تمثلها جلاداً فهذا من حقه : 
لكن ليس من حقه أن يوهمنا بصدق هذا الوصف . لاننا فى غير Sle‏ | محاجةعل 
كل حال — من خلال راقع gle Ge‏ أن يضيفه إلى تلاك الصورة الشعرية 
حين يجعل للر بح سواعد مديدة . وبعبارة موجزة أقول : إن الصورة الشعرية كانت 
قد اكتملت عند ما قال الشاعر «والریح تجلدنى » ثم هبطت عندما أضاف 
إلا « سواعدها المديدة » . 

ولقد صادفت أكثر مل شاعر محدث يستحدم هذه الصورة نفسها استخداماً 
Ty.‏ على النحو الذى أشرت ad]‏ . فالشاعر العراق الباق يقول مثلا ف 
قصيدته « الوت ف ار یف) . 

« يا صامتاً والسندیان الشاحب القرور تجلده الریاح » 

والشاعر حسین على صعب بقول : 

« الریح يجلد جى وير ملتاح البوب ! . 

ولم يشأ واحد منهما أن يدلنا على الأداة التى استخدمها الزیح فى علية 





۹۷ 


الحلد gio‏ ف غير dele‏ إلى معرفما . هذا رإن عاد الشاعر « صعب ) فأفسد 
الصورة محديثه دید عن مرور الريح ماتاعة امبوب . 

وصورة أخرى تزيد الامر جلاء . يقول الشاعر gt‏ الدين فارس فى قصبدته 
وذات مساء ) : ۱ 

cet! وفجرنا‎ 

لبلابة تعرش السماء 

مصلوبة كأنها مسیح . 

فالوصف الذى أضيف إلى اللبلابة با تعرش السماء قد حدد جال التصور » 
i eal ay‏ نا على التو قا لو of‏ الشاعر يتحدث عن لبلابة حقيقية ؛ فمن طبيعة 
البلابة أن تعرش . ولو أنه فتت هذا الواقع واكتى بالبلابة الصلوبة فقال : 

ct! وفجرنا‎ 


بلابة مصاوبة كأنها مسیح 
لكان ذلك أ كر فنية » ولکانت الصورة أكثر كثافة وخحصباً رأكثر إعاء . 


با #4 


ومن GULL‏ الى قررناها كذلك بشأن الصورة الشعرية أنه ينبغى التفریق بين 
التفكير الحسبى والرژية البصرية للشىء . صصیح أن الرؤية ضرب من امس 
وصحيح أن الصورة المرثية تتمثل للعيان » لکن التفكير الحسى ST‏ إيغالا ف 
صمي الأشياء من جرد الوقوف عند سطحها : وأشکاها المرئية . وقد ذكرنا أن 
كثيراً من المذاهب الفنية الحديئة فى التصوير تحاول أن تتزع هذه النزعة dtl‏ فى 
التفكير وف التعبير على السواء . فلم يعد المصور يعبى نحرفية الشكل اللنارسى وما فيه 
من تناسق وحمال عقدار عنايته بتاسق اسلركة الائلة فى الاشیاء ف cy eee‏ 
peed Pe Sie‏ وق کر LES E‏ سس علد ذا لفكر فا 
على هذا الناحو . 

وقد غلب على الشعر المعاصر طابع التفكير اللسبى بهذا المعى . ذلك أن 
ol atl‏ احدئین وفوا فى الشعور الباطن من حبث gale ai]‏ الاهواء المتنازعة » 





44 ' 
ومن حيث لفاذه وتغلغله فى صمم ald‏ دون صورها الخارجية » ومعانقته بذك 
للحقائق ابلوهرية . 

يقول الشاعر أحمد عبد العطی حجازی من قصيدة له بعنوان « حلم ليلة 
فارغة » : 

وبعد صمت ۸ يطل 

الطائر الأخضر طار 

الغصن ما زال بسحره ميل 

كأنه ما غادر الغصن ولا اختى 

كان نجمة ع تدور 

pas آحس رحلة‎ gis 

وهو يسير فى شرایین الزهر 

gis‏ شجيرة من الشجر 

مرت بها الأمطار 

فسار فى أعماقها حلم a‏ 

وانحلت الأسرار 

بعد طفولة طويلة » بعد انتظار . 

فالطاثر الاخضر رسول محبوبته أفضى فی صمته برسالته م طار . ولسنا ندری 
ماذا كان مضمون الرسالة » کل ما فى الامر أن شيا فى الطبيعة قد حدث ؛ 
فالخصن دبت فيه حركة انتشاء . إن الحياة قد تحركت فى الأعماق » حركة لا تراها 
العین » ما تحسها النفس + نها حركة خفية مبعما خی . 

كيف صور الشاعر هذه الحركة ؟ إنه بحس ی نفسه رحلة العصیر وهو يسير 
ف شرایین الزهر . اما رحلة الحياة فى الحماد » رحله الدم ی الجسم حين ينشط 
فوزع القوت على کل جزء من ابلسم وينبه الکسول . ها حركة لا تراها العین 
وان كنا نحسها ی ele!‏ . حركة لا عکن تصویرها فى لوحة أو شريط ساي . 
وما حاجتنا إلى هذا التصویر ونحن نحسها فى صمیمنا ؟ إننا نعرفها فى .نفوسنا > 
وقد استکشفها لنا الشاعر هنا عن طريق قى تفکیره الحسبى فى الطبيعة . إن الطبيعة 
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كذلك تتضمن حركة » وتتضمن أحاسيس تصحب هذه الحركة . ولیست رحلة 
العصیر فى شرايين الزهر إلا Bel‏ على AAI‏ والتفتح . إننا نری الزهر وقد تفتح » 
لکننا لا نفكر عادة نى a‏ الحركة الداخلية غير الرثية | الى انبت بالزهر 
إلى التفتح . لکن الشاعر ذا الأحاسيس الحادة هو الذی استطاع أن بحس بتلك 
الرحلة الطوياة الى تنتبی بالتفتح » رحلة العصير فى الشرايين bel.‏ رحلة الدم فى 
شرایینه Wal‏ وقبل كل 00 . وان إحساسه الغامض ببذه الرحلة ليترج نفسه من 
خلال الطبيعة ‏ فإذا هو من خلال هذه الترجمة یستکشف نفسه mee‏ 
آسرار الطبيعة . 

وعلی هذا النحو يتمثل التفكير اسی فى الصوره الشعرية ؛ ذلك التفکیر 
الذى يتغلغل فيه الشاعر من خلال أحاسيسه فى الطبيعة فيقع فا على الشهد أو 
الحركة اللحفية الى تارجم ذلك التفكير . 

وهذا اللون من التفكير نفسه یتمثل وراء تلك الصورة الأخرى الى أحس 
الشاعر فبا نفسه شجيرة مرت بها الأمطار فتحركت فى صميمها تللك الرغبة الحادة 
الى محس بها الإنسان للبذل والعطاء » الرغبة فى أن ينتج ويثمر » بعد فرة طويلة 
من Gall‏ والانتظار . لقد انقضى عهد الطفرلة » حيث تغلف الأحاسيس 
نفسها بالحياء » وتكشفت تلك الأحاسيس صريحة بأثر ذلك الثیر » LS‏ الطائر 
الأخضر الذى حمل رسالة البعث إلى الشاعر . هذه الفورة الحسية ecstasy‏ الى 
تموج فى نفس الشاعر لم يكن سبيل إلى تصويرها وهی خفية صورة تجسمها الا بمثل 
صورة الشجيرة تللك . فن خلال تصورنا أو إدراكنا الحسى للشجيرة إذ تنببها الأمطار 
وتثير فيها الرغبة فى الإنتاج وإعطاء الغار بعد أن عانت الكثير من الحفاف والإجداب 
- نستطيع أن نتمثل تلك الفورة الحسية الى ملأت نفس الشاعر . الصورة 
الماثلة أمام عيوننا لا تقول شيا ذا بال . صورة الشجيرة تساقط عليها الطر . لكن 
هذا المشبك الخحارتجى لا پنفصل أمام الشاعر عن مشبد els‏ بدرکه بحسه » لاله 
قبل كل شىء بحسه فى نفسه . وليست هناك فى الحقيقة شجيرة » وليس هناك 
مطر . إنه مشهك جرع ولا شاث »> وان كانت العين المبصرة لا تنكره . والشاعر 
ل ير هذا الشهد فى البداية » وم يرد قط أن يصوره لنا . کا قد يصنع شاعر 





yea 
تقلیدی حين يريد وصف الربیع مثلا . فليس لدى الشاعر أى نية من هذا‎ 
إنما هو لون من التفكير الحسى تجسم فى ذلك الشبد فلم يحد الشاعر بدا‎ » er 
» نفسه . وى هذه المرحلة » حين يتعانق الشاعر والطبيعة‎ Gly من أن يتبناه حى‎ 
تخضع الطبيعة للتشكيل اللسبى لدى الشاعر »> تخضع لفكرته » فإذا هی صورة‎ 
لفکرته ولیست صورة لذانها . هکذا كان الامر حين جری العصير فى شرایین‎ 
الزهر » وهكذا كان الامر کذلك حين أحست الشجيرة بالرغبة فى الانتاج و |عطاء‎ 
. امار ؛ وحين آحست بأن الأسرار قد تکشفت  وأنها لم تعد طفلة‎ 

هذا اللون من التفكير الحسى تلف تماماً عن استخدام الشاعر BWW‏ 
الحسية أو استخدامه الزید منها . وها بدهی إذا نحن تذكرنا أن الألوان فى 
ذاتها والمزيد منها فى اللوحة التصويرية لا يضمن للوحة النجاح الفنى . امحسوسات 
والحسيات فى YS‏ أدوات مثيرة للأعصاب بغير شلك . والشاعر — كالرسام ‏ 
پستخدم هذه الادوات ۰ لکما لا تؤدى tabs‏ على الوجه الصحيح إلا بتوجيه 
من الشاعر . وهذا التوجیه مصدره الفكرة أولا وآخر . 

ea 

يل هذا من الحقائق الاساسية الخاصة بالصورة فى الشعر ظاهرة التکئیف 
الزمانى والکانی فى انتخاب مفردات الصورة وتشکیلها ؛ فو, الصورة الشعرية 
تتججمع pole‏ متباعدة فى الکان وق الزمان غاية التباعد . لكلا سرعان ما تأتاف 
3 إطار شعوری واحد . وهذا هو وجه الشبه بين العمل الفی وحم ٠‏ فى احم 
الحدود المكانية والزمانية » وتصطدم الاشما اء بعضہا بعش معيرة عن التزعات 
ie il‏ 3 نفس الشاعر » عن المواجس والطامح + عن التفكير الذى Ae MN ade‏ 

وعلى هذا ينبغى ألا تأحد المسألة من ظاهرها فنتصور أن تلاث الفردات التباعدة 
فی الزمان وللکان إعا تلتى فى الصورة الشعرية اعتباطاً » أو أنها يمكن أن تختار 
متباعدة هكذا عن عمد أو عن غفلة » لأنها حين تلتق عن هذا الطريق أو ذاله 
لن تحدث إلا مفارقات قد تثير فینا الضحلث وقد تثير الاشمئزاز ا 0 عاد 
ف يعض ألعاب التسلية jes Ady, a‏ أصيحاب مهي الساداری dadaism'')‏ 








) ۱) ظهر هذا الذهب على Ag‏ « تسارا 0 J‏ « ذیودخ dm a‏ ۱۹۱ ثم نقله إل فرنسا ودر که 
«فیلیب سوبو» . وهذا الأخير يلخص المذهب فى هذه العبارة : « ضع الألفاظ ف قبعة» ثم آخرج منها ما يعن 
لك > فپذا بصنم الشعر الااداوى » . الظر : 145 .م Bisson: A Short Hist. of French Lit.‏ 
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فى أن يخرجوا الوجود أعمالا شعرية رائعة ؛ فقد كانت فكرتهم الاساسية فى كتابة 
الشعر تقوم على أساس الاختيار الاعتباطى للمفردات » ثم رصفها بعضها SLE‏ 
بعض كيفما اتفق . 

إن الصورة الشعرية ينبغى ألا تفصل عن التفكير الكلى الشامل . !نها ون 
لم ترتبط فيها المفردات المكانية والزمانية ارتباطاً منطقيءًا فإن هذا الارتباط ما يزال ‏ 
ولا بد أن aS,‏ — خاضعاً glad‏ الشعور . 

يقول الشاعر محمد عفيى مطر من قصيدة له بعنوان « قبض الریح » ۰ بعد أن 
تحدث عن لقيا متعة له حبيبته لم يقطعها سوی فكرة هرمة فى زى شيخ ينر العظات 
ودد هذا اب etl‏ بالمصير SV‏ الذى بخضع له كلما يضم للزمانوالمكان. و بعد 


8 
أن ضرب موعداً للقاء آخر ونزهة حالمة » يقول وقدعاد فى وحدته لليل والسمت 


واطواجس : 
...ويا ليلاى قد أطعمت روح الليل bal‏ 
وأورادى Gy‏ 
وهاجت فى عروق الصمت كاسات من الأفكار 
وف عینی شادوف يصب الليل أوهاماً ضبابية 
ودوامات أشباح » وغدراناً من الا هات 
تعوم على حوافيها تصاوير خرافية : 
أفاع تأكل الأضواء » حى الشمس تأكلها 
عبير الزهر مسوم اخطی يلهث 
وغابات هطول الریح بعبرها 
ودود يحفر الساحل 
يوارى فيه إنسائين مسحو رین 
ویالبلای لو أن الكرى يخطر 
ی کر عي دعر ات[ 
وأحضن طيفك انضمور فى جفی حى الصبح 
وكى أنسى ctl cu‏ 





۱ 

وأنسى رجفة الطاحون 

إذا ما دار هدارا على الأحياء . . 

فالدوامات والغدران على حوافيها انا الى تا کل الاضواء » وعبیر الزهر 
السموم (bed‏ » والغابات الى بعرها الريح » والدود الذى حفر الساحل ليوارى 
إنسانين ‏ کل هذه الصور الحزئية ليست تشکیلا عقليا » ولیست كذلك تشكيلا 
اعتپاطی > إنما ھی صور ترسبت فى لا شعور الشاعر + ولم ينها هنا وم يجمع 
بینها إلا شعور خی بانلوف من الستقبل » من الفكرة امرمة الى دخات فى میراث 
الشاعر الروحی ۰ من الطاحون الذی يدور هداراً على الأحياء » من الوت . هذا 
الدوف = الضارب فى أعماق الشاعر هو الذی أثار هذه الصور » وهر الذی 
جمع بيا . إنه حام ملىء بالرعب . والرعب هو الذى جعل الأفاعى تعوم على 
ا 9 3 ل الدود حفر فى الساحل قبر إنسانين . 

وواضح أن هذه الصور الحزئية لا عثل وحدات طبيعية تجتمع أو تتلاق 
فى منطق الزمان وللکان IT‏ التقت هنا . فالأفاعى هنا تعوم على حواق الدوامات 
أو الغدران ر بغض النظر كذلك عن أنْها دوامات أشباح وغدران آهات) » وهذا 
نسق فى المكان لا يقبله منطق المكان . وهذه الأفاعى نفسبا كانت تا کل فی 
رؤية الشاعر - الشمس » فى حين أنه أى الشاعر ‏ كان يحدثنا عن الليل ؛ 
فقد كان فى عينيه «شادوف يصب اليل Tang‏ ضبابية » » وهذا نسق فى الزمان 
لا يقبله كذلك منطق الزمان . إنما القت هذه الأشياء التباعدة فى المكان الطبيعى 
والزمان الطبیعی - التقت فى هذه الصورة الشعرية » فى هذا الحام الروع » eV‏ 
جنيع کر الاشیاء تجاوراً ی نفس الشاعر . 

وفى مثل هذه الصورة كثيراً ما یستغل الشاعر رواسب و الرموز 
الشعبية الى تنقلها إليه اللحرافات والأساطير والحكايات الى خياله على 
غرار تلك الصور . ومی عندئذ عثل وسياة تفاهم روحی ae‏ وأقوى من أى 
وسيلة أخخرى . 

يول الشاعر عى الدين فارس ق قصيدته « ذکریات الخرب» . 


« . . . وتلق الیل حى آخحال جنائز هندية تحرف ) 
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فنحن ۸ نر tll‏ الهندية فضلا على أن نراها تحترق . وما أحسب الشاعر 
رأى شيئاً من ذلك . لكن الصورة هنا كانت مثيرة حقنًا . إننا نعروف ‏ من أين 
لا متا الآن - أن الطقوس الدينية المندية من أشد الطقوس تعقیداً وازدحاماً 
بالحركة والألوان والدخحان والکتل البشرية . والذى استقر فى ضمير الشاعر أن 

الحنائز الحندية لابد أن owed‏ تلك الطقوس ؛ ثم لم يقف خياله عند هذا الحد 
> جعل تلك ابلنائز تحترق . ولسنا ندرى بطبيعة الخال كيف تحرف PUAN‏ 
فضلا عن الحنائز الهندية » لکن هذا لا يهم » i)‏ المهم al‏ نتمئل بعد کل 
هذا كيف كان الايل gets‏ » » وأى ان 

ويقول الشاعر صلاح الدين عبد الصبور من قصيدة بعنوان «رسالة إلى 
صديقة ) : 

« نحطابك الرقيق كالقميص بين مقلى يعقوب ؛ 

وهنا تلاحظ كيف يستوعب الشاعر تاريخ الإنسان الزاخر فى نفسه » وكيف 
بستمد من هذا الوجود التارخی الزاحر بالقصص والدلالات الصورة المعبرة . وقصة 
قمیص یوسف الذی‌ارتد به یعقوب بصيراً زاخرة بالدلالة» مستقرة فى الضمير ابشمعی 
للشعب . والشاعر هنا لم يقم پترکیب صورة كا رأينا فى الامثلة السابقة » ولنما راح 
يفجر فى هذه الصورة الناجزة المستقرة على نحو ما فى ضمائر eM‏ كل 
طاقامها التعبيرية . وبتحدد ذللك من خلال موقع الصورة من تطور الساق النفسی 
ف القصيدة كلها . ( من الطر یف مقارنة هذه الصورة بالصورة الى تحدثنا عبا من 
قبل للشاعر أحمد عبد العطی حجازی فى مجال الحديث عن التفکیر tl‏ 
ی الصو رة الشعرية + فقد تحدث الشاعران عن‌آثر خطاب المحبوب فى نفسیهما » 
عن حالة البعث cal‏ صنعها بعد اهمود » بمهجين ف التصویر حتلفین وان کانا 
ut‏ أميز ما مل pal‏ رالشعرى الأصيل ) . ووصف الطاب باه کالتمیص..لخ» 
بعد حالة اليأس والتدهور ولانکسار الى عبرت عا القصيدة » يعطى HEI‏ 
الآ خر المؤمل » وتعاق هذا اللحملاب بالصحوة والشفاء واليضة » بنور الامل بعد 
ظلام اليأس كما عاد النور من قبل إلى oe‏ يعقوب . 


وفى هذا الاتتجاه ذاته يقول الشاعر نفسه فى قصیدته « ألى » : 





Veg 

oe Jl 0‏ ذراعه 

كهرقل » 

وهكذا قد Leeks‏ الشاعر إلى عملية التكثيف الزمانى والمكانى فى تشكيل الصورة 
وقد يستغل رواسب الصور الشعبرة الى تنقلها القصص بعد أن يضيف إليها من 
عنده بعض الألوان ؛ وقد يستمد الصورة كنا هى من تراث الانسانية الزاخر والمستقر 
فى الضمائر . وفى أى من هذه الحالات يعبر الشاعر عن نهج جديد فى تشكيل 
الصورة ااشعر ية » ورعى سام بأثرها gill‏ . 


% we OM 


ثم نعرض بعد ذللث لقضية « التوقیعات » . فالقصيدة فى تصور بعض النقاد 
ادئین ( ونقصد « هويلى » وقد سبق شرح فکرته ) مجموعة من التوقیعات النفسية 
الى تأتلف فى صورة كلية تمثلها القصيدة فى جموعها . وصميح أن هذا لا يتأق 
إلاق « القصيدة الطوياة ۲۳۸ ۰ لكنه يعى ما تعنيه طريقة البناء العضوية لمثل 
هذه القصيدة . فالتوقیعات شى ء يرتبط بعملية التصوير أكثر من ارتباطه بعماية 
البناء + حيث نصادف فى القصيدة مجموعة من المشاهد المنفصل بعضها عن بعض 
كل الانفصال » ويكاد كل مشهد فا يقوم بذاته » لكننا ما نلبث أن ندرك 
إدرا کا Tape‏ أن شيئاً ما يصادفنا فى كل مشبد » كأنه يتخذ فی کل مرة قناع 
جديداً . حى إذا ما انپت اقصيدة أدركنا أن هذه المشاهد لم تكن أقنعة بل 
مظاهر dike‏ حقیقة واسدة . إن الفكرة وقد ملأت نفس الشاعر تبدأ تتراعی 
له من خلال كل ما gai‏ عليه عينه وما يقع عليه حسه ؛ وبا هو مستخف فی 
نفسه من تراث إنسانى وروحى » وكأنها أغلقت دونه كل طريق ؛ فیا انجه 
تمتلها هناك » فإذا هو أغلق نفسه دون الأشياء اصطدم بها كذلك فى GUE‏ نفسه. 
وى هذه SLI‏ جد أنفسنا ننتقل مع الشاعر من شیء يقع فى حياته ويعيشه » 


وقد يقع LUIS‏ فى حياتنا ونعيشه » إلى شيىء ندركه فی شفاه دون أن نعيشه . 








, هذا الاصتالاح 3 المر جم التالى‎ gall انظر الممى‎ (۱ 0 
Ef. Read: Collected Essays in Literary Criticism; Faber and Faber, London 1951, pp. 98 f 5 
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وأمام كل مشباء نحس بان شا ما یلح عاينا وت كد وجوده . وق هذه االة vlad‏ 
أنفسنا منصرفين عن كل ب بلاغة dis‏ قد تصادفنا إلى تمثل للمشبد نی جسوعه ول 
الصدى الذى يتجاوب فيه من المشاهد الأخرى . 

هذه الصياغة جديدة فى الشعر doles‏ وش شعرنا العرلى مخاصة : وليس يقدر 
علیها کل شاعر . ويعد الشاعر ت . س . إليوت ا شعراء المعاصرين فى 
امتاالك dol‏ هذه الصياغة . وی شعرنا مرن أستطيع أن tel‏ قصيدة iby»‏ ی 
الليل » الشاعر صلاح عبد الصبور أنضج ما ظهر من شعر فى هذا الاتجاه . 

وهذه القصيدة تتکون من ست توقیعات ۰ لكل توقيعة عنوان مستقل ( بحر 
الحداد ‏ أغنية صغيرة ‏ نزهة ابل السندیاد س الیلاد الثانى ‏ إلى الأبد) 

فى شمر الحداد عدثنا الشاعر عن رحاة الضياع فى ر الحداد ) . حين 
يقبل علیه الساء ويتفرق الرفاق ۰ وينهى الصراع الرهمی الدائر على رقعة الشطرنج 
لكى يبدأ فى الغد من جدید . وق الأغنية الصغيرة حدث الشاعر صديقته عن 
الطائر الصغير الى يعقد جناح الحنان على واحده الزغيب فى ظلام اللیل ٠‏ وإذا 
بأجدل منهوم Let‏ ذات مساء لينتاث بالطائر الصغير . م يخم الأغنية بقوله : 

معذرة صديقى . . . حكايى حزينة الحتام 

لأنى حزين . 

وف نزهة bbl‏ يتحدث الشاعر إلى صديقته عن الطارق المجهول الملم الشرير 
الذى ele‏ يدعوه إلى المصير « والمصير هوة تروع الظنون » . بود الشاعر 1 عاش 
کی ct‏ صديقته بنزهة الحبل الى كانت قد وعدته بها . لكن ذللك الطارق 
الشرير لا alge‏ بل يسوقه سوقاً إلى المصير الروع . وی السندباد بحدثنا الشاعر 
عن آجر الساء بعد أن يبلغ العناء منه مباغه ويعود السندباد ليرسى السفين : 

وفى الصباح يعقد التندمان مجلس الندم 

لیسمعوا حكاية الضياع ف بحر العدم . 

Gy‏ الملاد الثانى مدثنا الشاعر عن ميلاده الحديد بعد رحلة الضراع ف 
جر oli}‏ والضياع . وفرحة الشاعر هذا الميلاد كبيرة » OY‏ بعود فما إلى اححياة 
مرة ة أخرى بكل ما فها من حسن وقبيح > و بعود أمله و فى نزهة الحبل . وق التوقيعة 





۱۰۹ 
الا رة ase)‏ الأبد ) يقول الشاعر : 

0 الرخ مات - لا ترخ — فالشاه ما aly‏ 

« والشاه بالبيادق التأم ( 

« إلى اللقاء » وافرقتا » « نلتى مساء غد » 

لنكمل النزال فوق رقعة السواد والبياض 

وبعد غد | ويعد غد ! 

سنلتی إلى الابد . 

ف کل توقيعة من التوقیعات بحس الانسان بالعی الأسيان فى رحلة الضیاع » 
تللك الرحلة الحيفة الى تتکرر فى حياة الشاعر کل ليلة ». وى حياة الانسان منذ 
اسر الخامرة + نی حياة آولیس وسندباد وشهریار Atl‏ . إنه gle‏ آبدی 
لا ينهى الا لیعود من جدید ۰ كذلك الصراع الدائرى على رقعة الشطرنج » يموت 
فيه المللك کل ليلة لیعود فیبعث فى اليوم التالى وض معركة جديدة . 

هذه المشاهد اتلفة تبرز فى جملها حقيقة الصراع الذى به تقوم الحياة » 
وموقف الإنسان من هذا الصراع . وكذلك يقوم كل مشهد منها على حدة . وف هذا 
سر نجاح هذه الصور » فى ذانها وی جموعها . 

eee 

وقد قلنا إن الشاعر المعاصر ت . س إليوت هو أعظم الشعراء العاصرین الذين ٠‏ 
يقدمون فى شعرم « الصورة » الشعرية فى ST‏ وأنضج آشکاها . ویکی أن Tas‏ 
له قصائده الطويلة مثل « الأرض اللحراب (The waste land‏ ود الرجال ارف 
The hollow men‏ » و « أغنية حب ألفرد بروفروك The Love Song of J.‏ 
Alfred Prufrock‏ » لکی نری الدور امائل‌الذی تلعبه الصور والرموز فى شعر هذا 
الشاعر . 

وقصيدة « الأرض CLE!‏ تعبير عن أزمة Gy MOLY‏ العاصرالذی يعيش 
فى عالم غلبت عليه التزعة الادية فقتلت فيه کل روحانية وتركته جدباً مقفراً . نها 
تعبير عن الإنسان الذى راح ضحية هذه احضارة المادية بكل ما جلبته معها من 
قم ومبادیئ . ۱ 
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وتنقسم هذه ااقصيدة إلى عدة توقیعات تلتى فى lee‏ عند هذه الحقيقة : أنه 
لا آمل ی آن بعود اللصب إلى الارض > أو of‏ بعود الاشراق Ble UY‏ الانسان ؛ 
فقد فتدت الأرض وفقد الانسان كل العوامل الى تساعد على ذلك . فقد gle‏ 
اناس ینظرون إلى الحياة على نبا قصيرة ولابد من الاستمتاع بکل ما تقدمه . نم 
نبا حياة نافهة لا تستحق أن یتکبد الانسان فيها التاعب من أجل مبدأ ويحرم 
نفسه لذاما المتاحة , 
وقد كان ترزیاس تج بطل التجر gar a 4y‏ رها العصیده Tal, nc‏ من دولاء 
الاس الذين جرفهم التيار . غير أن اسياة ‏ تبخل عليه بجانم! الشرق . فأتاحت 
له فرصة تجربة ا لحب مع فتاة جمياة ساذجة بريثة لم تعبث بهاالدنية الزائفة . فخلق 
له ذلك موقفاً من الصراع النفسى ؛ فإذا هو متردد بين أن يقتنص هذه الفرصة التاحة 
البى قد لا تتاح ری تیان شا كي تيفل ای کا کم الا age‏ 
ولا كانت ثقته فى أن بعود اللحصب للحياة قد ضعفت وبدا له ذلك وشماً من 
الأوهام فقد كان عليه أن يعيش حياة Sahl‏ بعد أن آدرکت الفتاة موقفه فرکته 
وذهبت . وكان عليه بعد ذلك أن يعيش متخبطاً ی الحياة + يغوص مرة فى حياة 
شهوانية > ثم حاول الارتفاع فیعجز : ویصرخ دون جدوی : ویظل هکذا فى شقاء 
ولم أقصد بهذا العرض السريع أن الخص القصيدة أو أشرح فکرا . معاذ الله! 
فقد أحتاج إلى كتاب با کله حى أصل إلى مرحلة هدا الادعاء . وغا أردت 
أن أقدم للصور والرموز الى سأقف عندها فى هذه القصيدة . وأبادر هنا فأقول 
إنى قد استفدت Tes‏ من السيدة J‏ وستون J.L. Weston‏ « ف تأويل 
تلك الرموز . وسوف نرى أن أصداء من التراث الشعبى الأسطرى والثراث الفى 
تتجاوب فى تلك الصور والرموز فتكسبها امتلاء وخصباً يعجز الإنسان عن أن يحدد 
كل أبعاده 0 
و « الأرض الحراب » أسطورة هی ذاتها . إنها أسطورة الأرض الى حل با 
الحدب نتيجة لضعف ملکها جسیا وإدارينا . وكان من الضروری - كما يعود 
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اللعصب والفاء إلى هذه الأرض - أن حرج أحد الفرسان ليبحث عن ١‏ الكأس ». 
و۱ الکأس ) رمز قدیم درأة . فإذا وقق الفارس فى Squad!‏ عليه عاد الحصب 
إلى الارض ٠‏ وإذالم يوفق ظلت جدباء . آما آساطیر القرون الوسعلی فتذ کر 
أن«الكأس المقدسة» هی الى استخدمها المسيحق العشاء الأخير . ويقال إذهذهالكأس 
قد اختفت . حيث ۸ يكن المكلذون Yale‏ أطهاراً . ومن ثم حمل رمز الكأس 
إشارة إلى المرأة من جهة . وإشارة إلى الاعان من جهة أخرى . وبغير المرأة ( أى 
بغير الب ) وبغير الاعان لا يمكن إلا أن تظل الأرض خراباً . وقد فقدها ترزياس 
فکان لاب OF‏ یصیب نفسه ابلدب. ولا کان ترزیاس نفسه رمزا الجنس البشری » 
رجاله ونساثه ( ترزیاس شخصية إغريقية أسطورية تجتمع فيه ال كورة والأنوثة ) 
فقد خم الحراب إذن فى نفوس کل الناس ٠‏ رجالا کانوا أم نساء . 


وحن لی ترزیاس whey?‏ رکه القديم استتسون Stetson‏ راح يسأله عن ذللك اسك 


الذى كان قد زرعه فى العام الماضى فى حديقته : 

۷ ؟ ترى أيزدهر هذا العام‎ eal sy 

أم آقض مضجمعه الصفیع الفاجی ؟ 

. اجعل الكلب بعيداً عنه وراء الأسوار . . . إنه صدیق الانسان‎ . . . of 

ولا فسوف نیش الارض بأظافره مرة أخرى . 

وف قوله « اجعل الکلب بعیداً ate‏ وراء الأسوار » - إذا نحن فهمنا العبارة 
من ظاهرها ‏ تعبیر عن رغبة ترزیاس فى ألا يرك الفرصة للخصب الذی دفن 
فى باطن الارض وغطاه etal‏ أن يعود إلى الظهور . وبا يقابل ذللك من رغبته 
فى ألا يذهب بعيداً فى آغرار نفسه باحثاً عن الإيمان أو اللب . ولذا فهو ينصح 
صديقه ألا Say‏ الكلب » يعبث بالخحديقة فيكشف الصقيع عن التربة اللحصبة » 
وأن يجعله بعيداً حارج الأسوار . 

وهذه الصورة يمكن أن agit‏ هكذا فى ظاهرها ٠.‏ فعناصرها جمیعا واضحة » 
وتركييتها طبيعية أو شبه طبيعية : الحديقة » والحسد الدفون فى أرضها : والصفيع 
الممراكم عايه » والكلب ۰ والأسوار . 


ولكن إذا كانت الرموز ‏ بحسب ch‏ فرويد ‏ تجمع بين اللتقيق وغير 
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الحقيى فإننا نجد فى طبيعة اأرمز هنا مصداقاً لذلك . فالکلب الذی يشير إليه 
ترزیاس قل يكون كرد كلب عادی 3 ویگین التعبیر a‏ حمله صورة طريعية دن 
,لوف حياتنا . ولکنه قد يشير كذلك إلى « الکلب tt‏ » : وهو اانج الذی 
كان قدماء المصريين يرون فى ظهره بشيراً بموسم احصب والماء . وق هذه ALD‏ 
لا یکون « الكلب » نی اأسياق الشعرى جرد کلب براد إبعاده حاف أسوار Hatt)‏ 
ge‏ لا يعبث بها . أى جرد عنصر مادى یکمل الصورة . وإعا هو ربز الخصب 
الذى يوشاث أن نحل بالأرض . 

وعلى هذا النحو يكون الشاعر قد أتاح لنا الفرصة OY‏ نتعامل مع صورته 
هذه منهجين حتافين وان كانا يؤديان إلى نفس النتيجة . المبج الأول هو 
أن ندرك الصورة فى ظاهرها . أو فى حقیقنها الواقعة . وعند ذاك نصل إلى المدلول 
الشعوری الذی برید ad‏ ۰ وهو VE‏ ینبش اسنتسون ی نفسه - OV‏ ترزیاس نفسه 
لا يريد أن پیش - pole‏ انعصب الکامنة فى آعماقه . والمهج الثانی هو أن 
ندرك الصورة من خلال ارمز » أى من خلال YY.‏ الرمزية . حیث نعود فى 
الزمن إل الوراء ¢ إل قدهاء Cn pall‏ وعقيد مهم ۰ فندرك أن ظهور ) ااکلب 4 
J‏ الصورة بشیر خصب ‏ أى علامة تسبق الحصب . ومن ثم يريد ترزباس 
من صدیقه 6 ay‏ هو لس بر تلد أن يبعد كل إشارة أو خاطرة تعرض له 
مبشرة بالحصب . أن يبعد عن عقله جرد التفكير ااذی قد ینہی إل الإيمان 
tly‏ 4 إلى اخصب والعاء 8 والنتيجة 3 Od ltt‏ واحاسة 3 وان كانت الدلالة 
الرمزية فما يبدو ATT‏ امتلاء ۰ نتيجة لارتباطها بالمأثور الأسطورى الشعی . 
وهكذا كانت لفظة « الکلب » فى هذا السیاق bie‏ جمع بین ttl‏ وغير الحقيى . 
قطرة ماء يبل بها ظمأه فلا يجد . ثم يلمح صورة السیح » لكا كانت صورة 
مهتزة » be‏ كنا هی ahd‏ الحياة » فلم يتبين معالها » وم بر فيها إلا شبحاً 
لا معالم له : 

من الشخص الثالث الذى يسير مجانبك ؟ 


فحیها أعد لا آجد سواك وسوای 
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وحيما أتطلع آمای فى الطریق الماحل 

أرى Tels‏ شخصا آخر joy‏ بجانباك 

ينحدر متسربلا فى عباءة بنية 

لست آدری ۰ أرجل هو أم hel‏ 

وهذه الحيرة فى تبين معام الشخصية تذ کرنا بالقصة القديمة الى تروی ف 
التعاليم البوذية عن الشخص التدین الذی كان يسير مسرا فى زى شحاذ ثم لى 
فى الطريق سيدة مسترة محیانها الزوجية فطلب مها Bleed‏ لکنها سخرت منه 
ومضت فى طريقها . ول بابث زوجها أن مر به فسأله إن كان قد Gh‏ زوجته 
فأجابه : 

آرجلا كان أم امرأة 

ذلك الذى مر هنا ؟ لست آدری 

كل ما أعرفه أن حفنة من العظام 

رأيتها تمر هنا على الطريق . 

هذه القصة. ASLAN‏ القديمة يؤدى الرمز فيها ی سياق الصورة الشعرية إلى 
«حكوس دلالته . فرجل الدين كان هناك على الطريق » لكن الرأة ۸ تأبه به ولم تشأ 
آن er‏ بوجوده . إنها امرأة مستهترة فى حياتما لا تحرص على ما نی he‏ من كنوز 
لأنها لا ترعی حق الزوجية » وهی لا تحب أن تمارس عملا إنسانيا تدفعها إليه قم 
روحية » فلم تمد إلى ذلك الفقير يد المساعدة . أقد فقدت الب وفقدت الاعان 
معا . فإذا عرضت فا فرصة OY‏ تزيل ما علق بنفسها من أدران وأن تعود إلى صفاء 
الروح والإشراق أعرضت وانصرفت وقتلت الفرصة . إنها لم تر رجل الدين على 
الطریق رؤية حقيقية ول er‏ بأن تراه . لتقد مات فيها الروح فلم تعد إلا « حفنة 
oy‏ العظام ) المتحركة . ۱ 

هذه هی دلالة الاسطورة . وهی نفس الدلالة الى تقدمها الصورة الشعرية 
مع عکس الوضع . فالرائی هنا هو ترزیاس » وهو يقابل ف الا سطورة المرأة . 
والمرئى هنا هو السیح » وهو يقابل فى الأسطورة رجل الدين التسربل فى زى شحاذ . 
معبى هذا أن تروزياس لم يستطع أن يتبين معالم شخص المسيح VAY‏ يريد » OV‏ 
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إيمانه كان قد تزعزع » ولم Gy‏ له الا کیانه lea!‏ 

واستخدام هذا الرمز لعکوس دلالته ينطوى على عملية نفسية معروفة من 
العملیات العقلية اللاشعورية هى عملية « الإسقاط ». وهی «علية لاشعورية یحمی 
الفرد نفسه فيها بإلصاق عیوبه بالغیر وبصورة مكبرة ».فر زیاس هنا هوالذى 
یقول عن شبح السیح إنه لايدرى إن كان رجلا أم aT al‏ ولواقع أن هذا العیب هو 
عيب تر زياس نفسه ؛ فهو الذى يجمع كما رأبنا فى الأسطورة بين الذكورة والأنوثة. 

وکا يستغل الشاعر المأثور الأسطورى القديم فى تشكيل الصورة نراه يستغل 
المأثور الفنى من خلال إشارات رمزية تبدو فى السياق للوهلة الأولى Lal‏ مقصودة 
لمعناها الحرق ثم بتضح من التحليل أن وراءها دلالة شعورية أخصب وأكثر امتلاء . 

وأسوق le‏ هذا الط من استغلال الأثور الفنى فى الصورة الشعرية هذه 
الصورة . وقد سبق أن عرفنا أن تر زياس قد أتيحت له فرصة الحصول على « الكأس » 
حين تقدمت إليه الفتاة البريئة الساذجة الى لم تفسدها الحضارة المادية » وأنه تردد 
أمامها حى ضاعت الفرصة . والشاعر يصور ذلك بقوله : 

.ومع ذلك فحيما رجعنا متأخرين » من حديقة الربيع 

وكان ذراعاك متلئتين » وشعرك Whe‏ » لم أستطع 

أن أتكلم — وسقطت نظرات عيى -لم کن 

حينا أوميتاً » ول أكن أعرف شیتا 

وا صرت أنظر إلى قلب الضياء . . . إلى السکون . . . 

« وكان البحر فضاء ساكنا » 

فهذه العبارة الى فى السطر الأخير مأحوذة من قصة « ترستان وإيزولدة » . 
لقد رافق gall‏ ترستان الأميرة إيزولدة لكى تتزوج من عه« کورنوول » » لكن 
اب اشتعل فى قلبيهما وهما فى الطریق إلى الم . لکن إيزولدة تصل إلى قصر الم 2 
م يتقابل ترستان وایز ولدة حلسة فى إحدى الحدائق الظلمة : ویراهما من يفشى 
السر إلى اليم > ويصيب ترستان sol Gal‏ سهامه . و جرح ترستان ويحمل إلى 
dh,‏ فى شال غرلى فرنسا » وهناك ينتظر eye‏ إيزوادة لكى تخفف عنه أثر 


(۱) سعد چلال : المر جع ق علي النفس » دار المعارف عصر » ط ۲ سنة 1958 ۰ ص ۰۲۹۷ 
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الحرح . وبیها هو طریح يدخل عليه أحد الرعاة ويخبره بأن سفينة إيزولدة لم تفلهر 
للعیان بعد : فالیحر فضاء ساکن Oed und leer das Meer‏ . 

واستسغدام الشاعر ى صورته الشعرية هذه العبارة الى تلخص تجر بة ترستان 
ومشاعره فى ذلك الوقت إنما هو استغلال لأثور فى وجد فيه الشاعر الامتلاء. 
ی ال ها پوس میس ان ماه ای تقو ساره 
تماماً مع کل pole‏ الصورة الى يرسمها الشاعر لتلك التجربة ASAI‏ من تجارب 
ترزیاس . فر زیاس بنظر آمامه وهو بين BLL‏ والموت فلا یری شيئاً ولا يدرك شيئاً 
سوی فضاء البحر وسكونه . وقد نستطیع ف فهمنا هذه الصورة أن نقف عند هذه 
الدلالة الظاهرة + فهی مکتفية بذائها »> لکن هذه الدلالة تتسع آبعادها ولا شك 
lene‏ تحصل على هذا الدلول اللفسی البعيد الذی تحمله الصورة عندما نعود با 
إلى القصة الأخرى » قصة ترستان وایزوادة . 
gal‏ . وقد اكتفيت هنا عا قدمت ه ن gal‏ للنوعين . وسوف مد قاری هذه 
القصيدة أن كل وقيعة من توقیعاما تنطوى فى داخلها على عدد من الصور هم 
ذاتها توقيعات » مما قد يجعل الصورة الكلية للقصيدة معقدة . والواقع أن هذه 
التوقيعات الكلية والحزئية كانت كلها أصداء ‏ وإن تباعدت - لوقف شعوری 
واحد , 


وقصيدة إليوت بعد هذا مليئة عثل تلك الرموز الاسطورية » وهذا المأثور 


وأحب bel‏ أن أعرض ede‏ من الشعر المعاصر بالدراسة على أساس من 
المج النفسى التحليل کی نتبين أولا كيف عکن استخدام هذا الهج فى دراسة 
الشعر وفهم آغوار الشاعر ۰ وکا ند رلث ثانا قيمة استخدام هذا المج 2 إنارة 
شعطوات التجر دة الشعرية الأضيلة الى سمل عناصرها من “كان الشاع ر الشعوری 
واللاشعوری على السواء 3 یت شبح uJ‏ فرصة تفهم gel‏ لقضايا النفس البشر dy‏ 
والدوافع الى تثيرها وتحرکها . 

ولا بد دائماً ركيم reel‏ مد ال ues vil kes lis‏ 
وخحرافات . - هذه Pre‏ الى تتضل ae‏ النفس ee‏ يمكن التقد 
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على آنی آبادر فأنبه إلى ما قد يثيره تناول الشعر بهذا المج من اعتراضات . 
ذلك أن هذا المج يأحذ من العام صراحته فى مواجهة BALM‏ . وکثیر من الحقائق 
يؤذى شعورنا EE‏ الساذج » ومن ثم قد نستاء عندما یکشف لنا هذا الهج 
عن مثل هذه الحقائق . وأنا بعد واثق أن الشعراء أنفسهم سیکونون أول الستائین » 
وقد Oye ey‏ قائلين : هذا التفسير لا علاقة له بالحقيقة . وليس هذا ما قصدنا 
إليه . اکن هذا الصراخ ليس إلا محاولة لإخفاء الحقيقة العارية الكريبة إلى نفوسهم 
وال نفوس الئاس . وهم بطبيعة الحال لا يمكن أن يةتنعوا ‏ أو على الأصح يقر وا 
بالاقتناع  ol,‏ هذا النحو من تفسير شعرهم توح ؛ ولا فسدت کل اللعبة . 
فاو أقروا بأن الحقيقة هی ما كشض Yo‏ هذا التفسير لواجهوا ذلك موقفاً حرجاً . 
واسلاقيقة أن الشاعر مهما أنكر لابد أنه سيحس أصداء النفسير تتجاوب فى نفسه» 
ولابد أنه سیقول anid‏ : «لابد آنی کنت أقضد شیا من هذا دون أن آدری » . 

أما بالنسبة للشعراء فلا تتریب عليهم ؛ فطبيعة عملهم الفنى تقضی بأن يقباوا 
آو گر وا داي تفسير لشعرهم . وأما بالنسبة لنا نحن القراء النقاد فینبغی أن نتحلی 
بالصراحة والصلابة فى مواجهة GULL‏ وان كانت فى ظاهر الامر مؤذية أو جارحة 
لشعورنا . لابد أن نواجه أنفسنا فى صراحة فنکتسب بذلك الصلابة اللازمة مواجهة 
الحقائق العارية . 

والقصيدة الى أحب أن أعرض ها الآن هی ١‏ ثنائية ريفية Ou‏ للشاعر 
عبده بدوی . 

والقصيدة صورة حوارية بين زوج ری وزوجته . وهو حوار پتناول فى ظاهره 
الفرحة بحاول موسم الحصاد » والتغنى بالمار اليانعة الغنية الى أنبتتها أرض حقلهما 
بعد عام من الشقاء والعرق وابحوع من أجل أن تنبت هذه الأرض . وهذه الفرحة 
الى يلتق عندها الزوج والز وجة تعید إليهما Cal, TS‏ حبهما القدیم والوال الذی 
كان يغنيه ذلك احب الرومنتیکی محبوبته الشابة النضرة » وكيف أن کل ذلك انى 
یوم ذهب إلى بيت آبیها ودفع الهر - وان یکن كثيراً- وتزوجها . نمندئد أصبح 
للحب معیی آخر » وتحورشکله فى ذلك العناء الشترك فى فلح الارض وبذر البذور 


0010 القصيدة نشرت فى dle‏ بر اخملة CC‏ العدد كم صض ۱۷ . 
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وريما واوع طوال العام ریما BF‏ أكلها . يقول الزوج فى ale‏ الحرار 

الحب لم یصیح حديثاً أو هتافاً ی الصدور 

الحب فما طرّزت کفای فى الحقل الكبير 

قد كان مس حكاية تر وى وأشواقاً تدور 

والیوم she‏ حديةة تلى الغدير . . . وتستدير 

وتموجاً ق القطن والصفصاف والقمح « الوفير » 
ی آن da:‏ : 

حی له جذر » له ساق » له گر هنين 

هذه القصيدة - حون ذنم النظر فما قليلا ‏ تنکشف لنا عن التجر بة | dyad‏ 
بين الرجل والمرأة » Ley‏ يلابسها فى الوسط الرينى من مواصفات . وقبل أن أفسر 
القصيدة فى هذا الضوء Cot‏ أن أذكر محقيقة مهمة فى التعبير الشعرى » تتضح 
diva,‏ خاصة فى ذلك الاون من الشعر الذى يستمد فيه الشاعر صوره وعناصر تعبيره 
من الطبيعة AL)‏ . فالغالب أن تكون هذه الوسيلة التعبيرية وسيلة فى الوقت نفسه 
لتجنب التعبير عن تلك التجارب اللسية أو اللحلقية الى لا يسمح العرف بالتعبير 
Yo‏ تعبيراً صركاً . ولا كان من شأن الشعر ‏ كغيره من الأنواع الادبية - أن 
ییحی لا أن يصرح » ولا كانت وسيلته إلى ذلك هى الرموز الى تغلف الحقائق 
العارية ونضع عليها الأقنعة الى تسوغ قبونا فى العرف - فقد وجد الشعراء فى " 
الظواهر الطبيعية ضالتهم . ذلك أن هذه الظواهر لا عکن إخضاعها للتقدير SIEM‏ 
آو کم علا بالسلامة أو ALT‏ . وهی لذلك لا ينكرها العرف » بل نبا تقبلها 
بارتياح ورضی متأثراً بفكرة لا تخلو من الصحة » هی أن الطبيعة شى ء جمیل . 
وباستقرار هذا المعنى ف النفوس آخذ الشاعر- الحر یص‌دائماً على العرف وأحكامه — 
أحذ يتعامل مع الطبيعة كا لو كانت مطلوبة لذانبا + فأخذ يسجل ظواهرها 
ویسج فى صوره التعبيرية آشکاها » ويتتبعها فى حرکنها وش سكونها + ولا تفوته 
العلاقات بين مفردائها . ومن هنا تخرج الصورة الشعرية بدلالة واضحة يدركها 
الناس مباشرة ودون‌عناء » لانهم يعيشون ف الطبيعة ويرون ما يراه الشاعر . و باستةرار 
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هذا المعنى فى نفس الشاعر كذلك خيل إليه أنه بتعامله مع الطبيعة على هذا النحو 
أنه ما يقدم للناس صورة من صورها الحميلة » Oly‏ هذه هی مهمته . 

والواقع أن تحليل عناصر الصورة الشعرية ورموزها المستمدة من الطبيعة 
والعلاقات القائمة بينها على النحو الذی صورها به الشاعر » كل ذلا يكشف لنا 
عن أن اختيار هذه العناصر والرموز وإقامة هذه العلاقات بينها يكون له دابا أصل 
بعيد فى أغوار نفس الشاعر » ويلتى هاك بكثير من تجار به الحبيئة فى اللا شعور > 
الى لا جمل بالشعر - وهو التعبير النبيل - أن يعرضها . ومن ثم تحدث عملية 
إزاحة لاشعورية بصورة آلية » وهى عملية مألوفة فى اللفس البشرية » فتتجسم 
تلك التجارب فى أشكال وصور طبيعية معرف با . 

وعل هذا الأساس آعود إلى. قصيدتنا . فالز وجة فى مسل القصيدة تقول : 
« قد وی الحصاد » > وهذا معناه أن الزوجة حامل » وأنها أوشكت على وضع 
طفلها . وهذا شىء لابد أن يفرح له الزوج والزوجة » لا جرد أن مولوداً سيولد » 
بل لدلالة الانجاب بالنسبة هما وعلاقة ذلاك بشعور الأبوة والأمومة لدى الزوجين . 
ْم إن خروج هذا الولود سيعيد Loyal]‏ مرة أخرى فرصة الاتصال جنسيا بعد أن 
كانت قد انقطعت 3G‏ من الزمن . وأما آنا كانت قد انقطعت فيؤكده قول 
الزوجة لزوجها : 

sy‏ وبينك من أغانى حقلنا BAM‏ سور 

gl لا أراك فبیننا سد من المر‎ Uf 

فالزوجة كانت متلثة البطن «cushy‏ بالمر المثير ما تسمیه » وهی من أجل 
ذلك ولا تراه » أى لا تتصل به ences‏ شأن لز وج والزوجة . 

ثم تبدأ القصة من البداية ار كان هذا الاتصال شيئاً حرماً قبل الزواج » 
ويوم كان الخيال يعوض عنه فى أغنية أو « موال » » تلاك Spal‏ الى يحقق فيا 
JUL!‏ ما لا عکن تحقيقه ULE‏ » والى تعى بالنسبة للطرفين AN‏ حى إذا 
ما 9 الزواج كان ذلك فرصة لإشباع ذلك » eo!‏ ) الى dhe‏ منه اسلبییان . ۱ 
وقد لنت هذه المعاناة صورة القر dy‏ بالحمود والقتامة . والآن » بعد أن 3 م الزواج ‘ 
قد صار من المکن أن تدب فيا احيوية ويسودها البشر . لقد صار من الممكن 





۱۹۹ 
أن « تبذر البذور نى الحقل » . يقول الزوج : 

« جعنا بپاء لنسير للحقل العری پالبذور » 

وواضح آن فى عبارة « الحقل Gall‏ » وش لفظة « البذور » إشارات إلى مواضع 
وعمليات جنسية . فتقل العری هنا رمز لعضو lal‏ . ووصفه بأنه معری 
يشير إما إلى أنه قد عری ما يكتنفه من شعر أو إلى معنى التعرية الصریح » أو إلبهما 
Tee‏ . أما البذور فهو ما يستقر هناك نتيجة لعملية الجماع من نطفة . وإلى هذا 
تشير الزوجة كذلك نی استعادمها لتلك الذ کریات حين تقول : 

) م مسحت راحاتنا شعر السنابل فى البكور 

ورشقتى بال اء . . . ) إلخ : 

وهی بذلك تعبر عن سعادتها بما تضنى على تلك الذكريات من ألوان بهيجة . 
أما بالنسبة لازوج فقد كان ذلك العام قاسياً على نفسه ۰ إذ كانت التجر Ay‏ 
بالنسبة إليه WE‏ متصلا يخاو من تلك الحيالات الحميلة وذلك الحب القديم . لقد 
أدرك أن حبه قد تجسم فى تلك المهمة الحيوية الى يتحم عليه القيام بها . فهو يصور 
تلاك Spall‏ بقوله : 

4 فد كان We‏ سرد اه 

ثم يعود ليقرر تلاك الحقيقة المؤلة : 

) الب فما طرزت كفاى ف الحقل الكبير‎ ١ 

فهکذا صار الحب » أن تطرز كفاه ى ذلك الحقل الكبير . والاشارات 
ارمز ية ى هذه العبارة قد صارت واضحة لا تحتاج إلى مزيد من الشرح . 

وإذن فهذه القصيدة تتضمن تجربة مستخفية وراء صورما الحارجية . ما 
ف الظاهر تقول شيئاً جمیلا ومقبولا » لكما تنطوی على حقيقة نفسية خطيرة » 
هی أن انس نى حياة الانسان هو مصدر سعادته ومصدر شقائه فى الوقت نفسه . 
dole‏ بعد أن يتحول الحب إلى شی ء « له جذر وله ساق وله مار » . 

ولقد نجح الشاعر أا نجاح بهذه الصورة التعبيرية الظاهرية فى أن حى 
التجر بة ویشی بها فى الوقت نفسه » أى أن يلاثم بين حاجات التعبیر الثبیل والصو رة 
الحميلة من جهة » والحقيقة الصارحة من جهة آحری. وهو شى ء ۸ یصنعه الشاعر 
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عن عمد » ولكن أصالة التجر بة وصدقها هوا مكنه من هذه الملاءمة غيرالمتعمدة . 
هذه الملاءمة بين عناضرالتجر بة والتعبیر الحميل النبيل هى اللخط الأساسى العريض 
فى تحدید قيمة أ ىعمل فنى . 

و بعد فلعله قد اتضح لنا من خلال التحليل والتفسير الذى قمنا به فى هذا 
الفصل آن موقف بعص النقاد العدائی 2١١‏ من نتائج علم النفس التحلیلی وعلم النفس 
بصفة عامة لا مبرر له . لأننا نی الوقت الذی استطعنا فيه أن نفسر عناصر العمل 
الشعری ونحاله كنا قد مهدنا السبیل So‏ على القيمة الفنية لهذا الشعر حكماً Tags‏ 
تسنده المعرفة لا جرد حكم ذوق متميع . ورعا لاحظ tg ll‏ آننا فى كثير من 
الحالات الى كنا نفسر فيها الصورة أو الرمز » سواء فى حالة النجاح الفنى أو 
الفشل » كنا نضمن عملية التفسير ذانها حكماً . والواقع أن الشوط بين مرحلة 
التفسير ومرحلة St!‏ ليس بعيداً 
حى يطفو SHI‏ على السطح . 


. إن هى إلا أن يفرغ الإنسان من عملية التفسير 


(۱) من أشد النقاد المعاصر ين عداء لعلم النفس و إذكاراً لما يضيعه من حقائق ها قیمتها فى ميدان 
فلسفة الحمال» الناقدة الإنجليزية إليزايث درو E. Drew‏ , راجم كتابها : T.S. Eliot; The Design‏ 
of his Poetry‏ خر رای لندث عام ۱٩۹۵۰‏ » ص ٠١‏ من المقدمة , 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





SOLU! 


ار 
5 


ف الأدب المسرحى 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 
لغز الا لغا 


» إن قوة الضمير جعلتنا جمیعاً جبناء‎ y 
لت‎ 


00 


هبك 

يوم وقف أبو افول على باب مدينة طيبة Gl‏ على الناس لغزه الالد : 
ما الکائن الذی عشی ی لصباج على أرب بع ۰ وی الظهيرة على ائنتين » وف المساء 
على ثلاث ؟ » wes‏ حل ( آودیب ) هذا اللغز ot‏ هذا الکائن هو الانسان » 
كان ذلك تعبيراً 6 رز ينطوى عل حقيقة جوهرية » هى أن الانسان لغز . 
وقد حار fal‏ طيبة قدياً فى حل اخ خز Jl‏ ا مول حى جاء « أوديب » فحله وخلص 
الدينة من الشر القابع عند بابها . aS)‏ منذئذ بدأ لغز جديد عير الناس هو 
الانسان نفسه . فا الانسان ؟ وهکذا جر اللغز القديم الصعب إلى لغز جدید 
آصعب . 

ولقد جهدت البشر ية نى حل هذا اللغز الخديد »> وهو اللغز الأبدى ف الوقت 

نفسه : ما الإنسان ؟ ومن ثم كانت المغامرات الأدبية المتواترة الى حاول بها أصعابما 
أن برتادوا هذا احهل . ولقد ad‏ إليه Bb‏ عدة » day‏ الوصول إلى أبعد آغواره . 
ولا شك ف أن بعضهم قد وصل إلى منبع اللغز '» ولکن لما كانت مخامراتهم ف 
أصلها ذات طایع ean‏ فقد ظهر فم ذلاك المنبع فى حمأة النشوة بالوصول مغلفاً 
بكثير من الضباب . 

حی إذا جاء « فروید »۰ وم يكن مغامراً رومنتيكينًا بل We‏ يتخذ من التجربة 
العملية منهجاً للوصول إلى الحقيقة . استطاع أن يكشف ذلك السر احير ف غير 
ما لبس ولا إبهام . لكن احاولات الأدبية السابقة تكن عبثاً + فقد كان رائد 
أصصاببها الصدق والإخلاص . ولعلهم أقنعونا إقناعاً مبهماً بأنهم كشفوا ذلك pall‏ 6 
لكلهم مع ذلك تركونا فى حيرة من هذا الابهام . لقد نبهونا إلى أن هناك حقيقة 
مستخفية فى آغوار النفس البشرية ۱ لكنهم لم يقولوا لنا ما هی هذه الحقيقة . لقد 
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افترضوا أننا مثلهم لابد أن نسلم بوجودها » وأننا من أجل ذلك نستطيع أن نفهم 
اذا صوروا الإنسان "كا صوروه . اكنهم فى الواقع قد زادوا الأمر بذلك تعقيداً » 
إذ كان علينا آن نفهم لاذا صوروا الانسان LT‏ صوروه » وان كنا ف الوقت نفسه 
Foie‏ تصويرم . Tel,‏ استطاع علم التحليل النفسی أن يلى الضوء على کل 
Shas‏ و نیک أن هذه الصور وإن اختلفت فى ظاهرها فإنها تنطوی جميعاً 
على مجموعة من الحقائق المشتركة هى السئولة أولا وأخيراً عن تشکیل کل صورة 

عل ما هی عليه . 

ور عا كانت أكثر هذه الصور الأدبية إلغازاً هى صورة ١‏ ملت » آنا صنعها 
« شكسبير » . وسوف ذرى بعد قلیل كيف بلبل هذا الإنسان الخواطر فى فهم سره 
وکیف استطاع التحليل الفسی أن جلوه لنا  Ob‏ يرجه من أعاقه الحفية إلى 
السطح . وعند ذاك يتحول فهمنا الغامض ملت إلى فهم واضح عدد » لا حملت 
وحده » بل لأنفسنا كذلك . 


١ 

ومسرحية ( هملت ) مسرحية ذائعة الصيت » وقصنها تکاد تکون و 
للجمیع . ولذلك Sb‏ أكتى هنا ob‏ أذكر القارئ بالميكل العام لأحداما » تاركا 
للتحليل تفسير الشخصيات والواقف امختلفة ذات الأهمية . 

فقد استطاع « کاودیوس » آن بستمیل قلب الملكة « جرترود » ملكة الد عراك 
وأن يصب السم فى أذن أخيه الملك وهو راقد فى حديقة قصره لاراحة بعد الظهيرة 
كا كانت عادته فيموت مسموماً . وینصب ( كلوديوس ) ملكا » ويتزوج 
( “جرتر ود » دون أن يكشت dol‏ لخر يمة . وكان الزعم الشائع ؛ تفسيراً لوفاة EW‏ » 
هو أن ثعبانا GL‏ لدغه . غير أن الأمير « هملت» » ابن اللاك الراحل والملكة » 
يتشكك ی هذا السبب الذى يفسر به موت أبيه دون أن ہتدی إلى سبب آنعر . 

وبعد مرورة فترة من الزمن غير طويلة Sh‏ إلى الأمير اثنان من الحراس شحخبرانه 
أنهما رأيا شبح الملك أبيه فى أثناء حراستهما ليلا أكثر من مرة » ولكنه لم Ly,‏ 
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أن يتحدث الهما ۰ فیذهب الأمير معهما إلى الکان اتخصص لحراستهما ليلا لکی 
دری الشبح بنفسه 1 ویظهر الشیح حملت 6 وبدعوه إليه و يتحدث daa‏ على 
انفراد . لقد كان شبح أبيه » ونه لیکشف له فى حديثه عن الطريقة coll‏ قتله بها 


آنخوه ( کلودیوس ) » وعن حيانة زوجته له فى حين أنه كان يوليها فى حياته أصدق 
الب . ویطلب الشبح من « ملت » أن بثار لابه من عمه . ولکن دون أن ust‏ 
يده إلى آمه » بل يتركها لوخزات ضمیرها . 

هذا السر اللحطير يسمعه « ملت » وحده » ولكنه يطلب من الحارسين أن 
یقسما بأنهما لن يتحدثًا ما رأيا أو ما جری فى تلك الليلة » فيقسمان . وعشی 
« ملت » مهموماً LL‏ الذى سمعه : وبالمهمة الى ألقيت على عانقه . 

ويحس الماك « كلوديوس » والملكة أن أحوال ١‏ هملت » ليست على ما يرام » 
ویتشککان فى أن حزنه على أبيه وزواج آمه على PM‏ من مه هو التپ ویزم 
« بواونيوس » رئيس الدیوان أنه يعرف السبب الحقيى هموم « هملت » ۰ وهو أن 
ابنته « أوفيليا » ای د له بها د ملت » حبا قد صارت الآن تصده بعد أننصحها 
بالحذر فى علاقتها به وتجنبه ما أمكن » للا بينهما من فروق لا تضمن قيام حب 
صادق بیهما . وهو لكى بقنع الملك والملكة بهذا جعل ابنته « أوفيليا » تتعرض 
ity » Clad‏ هو والملك والملكة حى يكون ما بجری بينهما على مرأى منهم 
ومسمع . لكن حدث ما خيب ظنه ؛ فقدكان هلت جافا وبارداً »ع « أوفيليا » » 
فلما استنكرت منه ذلك أعلن فى صراحة أنه لم يعد يحبها . 

عند ذاك فكر الملك ی أن ببعث بہملت إلى إنجلترا عسی أن يفيده تغيير الخو . 

أما و هملت » فقد ساوره الشك فى أن يكون ذلك الشبح قد كذب عليه » وأن 
يكون جرد روح شيطانى شرير بهی له الحريمة ظلماً . هذا أراد أن يتثبت من 
صدقه » فاستدعی فرقة sis‏ ووضع 4ا قطعة حوارية هی ثيل للمشبد الذى قتل 
فيه آبوه > ودعا الملك والملكة وبقية الحاشية إلى مشاهدة المثيلية . وکان عليه أن 
يراقب حرکات اللاك فى أثناء el‏ حى يعرف من وقع الأحداث على نفسه ما إذا 
كان الشبح صادقاً أم لا . ولواقع أن املك لم يكد بری مشهد BLS‏ والسم يصب 
فى ذن الملك dy‏ القتبلیة) Ge‏ مض مذعوراً كثيباً قبل أن ينتهى القثيل . ومن 
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92 تأي د هملت أن عه هو قا تل أبيه على النحو الذى آخبر به الشبح . 

وقد كان y‏ پولوئیوس ) قد أشار عا لى الللث أن walle,‏ إل الملكة 3300 ر ملت ) 
إلى حجرما الخاصة وسؤاله عما به . ۳ أن يتخى هو dary‏ ما يدور بيهما من 
حديث ويخبر الملك با يسمع . وتدعو الأم ابنها ابا وفقاً لخطة . ويذهب «هلت» 
وهو مدرك أن شيئاً ربما كان يدبر له ق اللفاء . 

ويغلظ ر هلت » لامه فى الحديث . ویتکا cl‏ نفسها . وتذعر الام منه 
ويخيل إلا أنه قد يقتلها فتصيح مستغيثة . ويسمعها « بواوفيوس » المحتبى وراء الستار 
فیصیح هو بدوره؛ وعندها بطعنه « هلت » من خلف الستار وهو يظن أنه الملك ؛ 
فاذا ما آزاح الستار اتضحت‌له الحقيقة . ویظهر له شبح أبيه درة أخرى لیذ کره 
بمهته . ويا ينبغى عليه إزاء الم . ويطلب و ملت » من أمه ألا تذهب إلى شامع 
عه من الليلة + وأن توطن نفسها على ذلك » تكفيراً عن بعض ذنبها » کا يطلب 
منها أن تخبر عمه إن هی أرادت بکل ما حدث . أما هو فیعرف أن الامرر قد رتبت 
لسفره إلى إنجاترا وإبعاده . 

وتتاح طملت فرصذفتل | عه وهو_عفرده ف القاعة يصلى و يطلب من الك الخفرة ن ۱ 
ولكنه لا ینم‌زها . ويطلبهنه ٠ SMM‏ الرحيلفوراً | ل إتمجليرا بعد Ll‏ يمة الى Laka!‏ 
ie‏ ( پولونیوس » = ,لا يتكشف al‏ رها للداس . ودر « هات » قاصدا إتجايرا. 
ونجاة بصل الماك 2 ihe‏ منه يذ کر فيه أذ ظر by‏ غریبة‌صادفته فى رحلته » Oly‏ 
7 غرق » ويطاب are‏ الثول بين يديه إذا كان الغد . والذى حدث هو أن 
« ملت » غافل رفيقيه اللذين, أرسلا معه الستراسة واطلم على ما حملان من رسالة » 
فوجد أن عمدقد أمر التول شون إنجلترا بأن يقتل « هلت » فور وصوله . عند ذال 
کتب رسالة آعری يأمره Yd‏ بقتل هذين الشخصين ودسها فى نفس الکان بع 
أن حتمها ele‏ أبيه . وسرت er‏ سفينةق رصان حماوه إلى الا foe‏ ووصاوا بالرسولين 
إلى عجارا حيث Lady Sed‏ لارسالة . وق هذه الأثناء كانت « أوفيليا ۾ قد label‏ 
الحبل لوفاة baal‏ وساعت حالپاالعقلية . واتف قأن « لا یرتس »آخاها كان قد عاد 
من فرنسا وحشد جموعاً من‌الشعب للثأر من اللك‌ظنا منه أنه قاتل آبیه . لکن EM‏ 
استطاع أن بهدی من ثورته »وآخبره أن « هلت » هو الذی قتل آباه . وأخذ یدبر 
معه كيف یتخلص منه دون أن پثیر حنق الناس ودون أن برتکب جريعة . وانهی 
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الرأى إلى دعوة « ملت » إلى النزال بالسيف فهولن برفض مثل هذه الدعوة » على 
أن يعطى السيف الضعيف . وقد زاد « لایرتس؛آن دهن سيفه بسائل سام . وق 
هذه الأثناء تموت « أوفيليا » غرقاً فى الْهر نتيجة لأحد آفعاها الحنونية» ويذهب 
et!‏ لدفبها . وهناك بظهر ( هملت » ونحدث تحرش من ١‏ لايرتس » به يقابله 
و ملت » بغلظة وحفاء » ویکون هذا مقدمة لدعرنهما إلى البارزة . 
وكان اللات رھ رف مقدرة ر مات 4 ف البارزة فخشی أن تسد اه المدبرة 
of nt‏ وضع سما ی rere:‏ ۰ حی إذا a ames‏ 
واصاب « همات » غر به ی OVA‏ الأول قدم إليه اللك هذا الکاس کی يبل 
ظماه ویتابع النازلة ‘ ثم ما يلبث السم أن نسری a‏ دمه . وعندثد يتغاب عليه 
0 لایرس ) و بضر به الضربة القاضية . وھا ما حدثق الميارزة ٠١‏ إلا أن وهملت » 
م يشأ أن یشرب ht‏ قبل أن Gey‏ من الحولة . ولا كان قد أصاب غریعه ببعض 
اللسبات وبان تفوقه فقد أرادت الماكة البى (ict‏ النشوة أن تشرب الكأس على 
انتصار ابنها . و يستطع اللاك أن بمنعها حى لا بيفضح نفسه . وق هذه الأثناء 
يكون ( لایرتس » قد أصاب و هملت ) Adams‏ السموم وجرحه » وكذلك جرح 
« هلت » لايرتس . وما تلبث الأم أن تتداعى وبهوی . فتخور عزية « لايرتس » 
أمام هذا المشهد ؛ فقد كان یعرف سر الكأس المسمومة » ویتلی من « هلت » 
ضرية ق ااصهء ae! ti‏ يلف یا لكيه 
الى دیرها ٠ ae‏ وکا آمه له ells‏ وهی ae a‏ الأخير 3 ons iS‏ أنه هو 
کدللث el pane‏ يعلد قليل بفعل السم سیفه ۰ وأن السئول الأول عن كل دللث 
هو الملك . وتموت الملكة > وحمل ر همات » على EMM‏ ويله على أن جرع من 
س الكأس المسمومة . وبعد قليل خر هو الآخر صريعاً . 
ويتفق ق ذلك ؛ الوقت مرور ( فررتنه براس » الأمير الأرو يجى عائداً بجيشه من 
غزو بولونيا فيطلعه « هوراسيو » صديق « هملت » الو على حقيةة ما جرى . وید 
هذا الطريق مذللة أمامه لاعتلاء عرش الدعرلك . 
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۲ 


سذه المسرحية قد ظفرت من عناية الباحثين واهمامهم الم تظفر به مسرحية 
أخرى . فهم مبتمون بها من جهة من حیث إنها تمثل عملا فنيا رائعاً ورئيسيا آنتجه 
عفل من el‏ العقول الى عرفها العالم . فكثير من النقاد قد نظروا al)‏ بوصفها 
ماع فاسفة « شكسبير » ۰ GOV ally‏ الذى يعبر عن EW‏ الفلسفة أكثر من 
أى عمل آنحر من أعماله . ومن جوا أخرى تظفر هذه امسرحية بالا همام من حيث 
قیمتها الخاصة . أى بغض النظر عن تصويرها لفلسفة مؤلفها . فقد مثلت هذه 
السرحية آ لاف الرات فى الأقطار الختلفة » وشبدها ملايين من الناس فهزت قاو م 
جميعاً . فهى تنطوى على قيمة إنسانية يدركها oem alll‏ كانوا وق أى وقت كانوا . وهذا 
« دليلعل أنموضوعها ف آعماقه لابد أنه يتضمن شيئاً جد صدىف قلب الإنسانية 
dale‏ » ولا يشاك أحد كثيراً فى أن هذا الشیء یکمن فى شخصية البطل YG‏ 
brs‏ آن الناس یتجاو بون مع ۱ هملت » - بطل هذه المسرحية ولغزها — er‏ 
قد حاروا فى فهمه . وقد استطاعوا أن برکز وا لغز هذا الانسان فى عبارة واحدة 
بسيطة هی : ما الذی جعل « همات » يتواق فى الثأر لابیه ۳ 
ولا كانت هذه هی الشکلة احورية الغامضة ی هذه الشخصية > وبسییها 
كان غموض السرحية نفسهاء فقد ظهرت شاولات عدة لتفسيرها . وهذه احاولات 
بمكن تقسیمها إلى eye‏ : جموعة تعتمد ی شرح القضية على عوامل SS,‏ 
أن نسمیپا عوامل خارجية » وأخرى تعتمد على عوامل داخلية . والمقصود بالعوامل 
الخارجية هى تلك الى del‏ فى الاعتبار الأول طبيعة تكوين الأساة ومقتضياته 
الفنية » أما العوامل الداخلية فتشير إلى حالة « همات » العقلية والنفسية لتتخذ من 
ذلك أدوات لتفسير ذلك التوانی . 
ومن التفسير الذی بمثل المجموعة الأولى ما بمكن أن يسمى نظرية « شباك 
التذاكر » > وفحواها « أن قمة الأساة SE‏ عادة » delet‏ عندما تأخذ صورة 
القتل » ق الهاية . فلكى تجعل السرحية من الطول بحيث ترضى جمهور المتفرجين 
لابد من طالنها إلى حد مقبول . وان کا1 Gale‏ ميل سانتایانا نفسه لیعزو yal‏ 


Ernest Jones : Hamlet and (Edipus; Doubleday &Comp., New York 1949, p. 25. ۱ 0 





۱۳۷ 


إلى ضرورة اطالة السرحية ۲۲۲ . 

ون هذا التفسير كذلك أن « هلت » لیس شخصية dent‏ واعا هو بطل 
قصة قديعة . ويرى استول Stoll‏ أن شكسبير « ۸ يكن يستطيع أن يغير فى هذه 
avail‏ ر حى لو أنه كان قادراً على ذلك ) »۲۳۱ . وهو رأى تنقصه الدقة ؛ إذ الواقع 
أن « شکسیر » - ككل مؤلف مسرحی - من حقه أن يغير فى القصة القديمة الى 
يعيك صياغتها cela Le‏ له : وهو ما قام به كذلك فق هذه المسرحية ؛ فالقصة 
فیها قد حورت بعض جوانبها ر کقتل الأب بالسم سرا بدلا من abd‏ جهراً مثلا) 
عن القصة القدبمة » وکل ما فى الأمر أن « شكسبير الم يغير من مسألة التوافى هذه . 
وهذا لابد أن يكون teed,‏ لا لالتزامه بقاعدة رهی Lal‏ غير صحيحة) بل لاهمية 
درامية تراعت له . 

وشبيه بهذا النوع من التفسير ذلك التفسير الذی یضیف إلى المسرحية مهمة 
tel,‏ يقال إن اللف كان يقصد لپا . وهو فى معظمه تفسیر ذو طابع رمزى 
لا قيمة له وإن كان لا يخاو من الطرافة . ومن ذلك ما يراه البعض من أن المسرحية 
دفاع عن البر وتتستنطية وتمرد على الكاثوليكية . وهى فكرة لا تخطر الإنسان إلا عندما 
يفكر فى العصر الإليزابيئى الذى عاش فيه « شكسبير » وی اتجاهه الدیی . وف 
الوقت نفسه بری آخرون فى المسرحية دفاعاً عن الكائوليكية . وهناك كذلك من 
بدعی آن ر همات » عثل الم‌ودی العموذجى « هما يصور أزمة الشعب الببودى . وعل 
هذا النحو تتعارض هذه التفسیرات وغيرها » تلاك التفسبرات AGA‏ الى تنظر إلى 
السرحية من زاوية بعینها مغفلة ما عداها من الزوایا ومتغافلة ق الوقت نفسه عن 
طبيعة العمل الفنى من حيث هو کل . ورعا كان أطرف تفسیر للمسرحية من 
هذا النوع هو تفسير ( مرکید ) Mercade‏ + فهو « يأدهب إلى أن المسرحية فاسفة 
رمزية للتاريخ . فهملت هو الروح الباحث عن الحقيقة » الذى يتحقق LAE‏ 
بوصفه التقدم ۰ وكاوديوس عوذج الشر Letty‏ » وأوفيليا تمثل الكنيسة » ويمثل 
پولونیوس مذهبها الطلق ومأثورها » آما الشبح فهو صوت السبحية LUM‏ 4 وما 


Op. cit., pp. 26-7. (١ ) 
Ibid, p. 27. (۲( 
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فورتنبراس فیسثئل ار Ag‏ » وهکذا My‏ 
هذا gill‏ ع من النفسر ‏ ما لا مكن ی الوقت نفسه قبوله بوجه من الوجوه - 
إن دل فإتما يدل على سخامة هذا العمل ۳ الذى استطاع أن بولد ق نفوس 
الباحثين على مر الزمن ذلات الحشد المائل من الأفكار الى ما تزال ترتہط ‏ مهما 
تكن بعيدة عن الصحة — بذلاث العمل . 
بن التفسير الذى عثل الجموعة الثانية ذلك التفسير الذى يرد عائق ملت 
عن 3 إلى عيب فى تكوين هملت نفسه . وأععاب هذا الاتجاه فى التفسير هم 
« ها كنزى » و « جوته ) و « كواردج » و ۱ شليجل » . ویبدو أن هذه الفكرة 
لم يكتب ها الرواج إلا OY‏ جوته » قد WE‏ ذات يوم . على أنه أخذها عن 
« هردر » الذى رفضها فما بعد . وقد لاح البعض أن فكرة « سعوته ) عن « هملت » 
Le}‏ تعکس ى digi‏ ی من بطله « فرتر Werther‏ 1. وعبارة « جوته » الى BE‏ 
هذه الفكرة . ولى كثيراً ما اقتبست هی : « الواضح Cee‏ ال شک قد 
قصد آن يقدم عملا عظيماً قد gil‏ بوصفه Tal‏ علی بروح لب س مکافناً له . 
كسنديانة زرعت ى زهرية bo‏ لا تی إلا بغذاء أزهار رقيقة + فعند ذاك 
عتد الحذور وتتحطم الزهرية . فالطبيعة النقية ale‏ النقاء » والنبيلة کل النبل » 
والراقية الأخلاق : دون أن یصحها النشاط العصی الذی یکون البطل » هذه 
الطبيعة تنوء بالحمل الذى لا تستطليع أن تحمله أو Moder‏ ) 
شا ذلاك العيب الذى تنسبه هذه النظرية إلى تكوين « هملت » العقلى وترد إليه 
توافیه ف JY‏ بثأر أبيه ؟ لقداسار ۱ کولردج » و « شليجل » فى نفس اتجاه 
« .جوله ۷ ۰ ففسرا توای ر هلت » بتردده . ولکن ما السبب نى أن « هلت » كان 
مترددا ۲ ۸ إل سيب هذا البردد هو إدمان الذهن عادة التفكير أو التکهن . فهو 
عموماً قد اعتز م | إعادة الشبح ٠‏ ولکن ( لون الحزم الزاهى قد عبت من جراء شحوب 
لون التفكير ) . إنه ( مريض الفكر ) . ويقول شايجل إن كل هذا يراد به (ظهار 
كيف أن إمعان الفكر الذى ببدف - على قدر ما يصل إليه بعد النذلر البشری -- 
p. 20. (1)‏ باه Op.‏ 
tbid., P. ۰ (۲)‏ 
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إلى استتفاد كل ما لفعل من GUT‏ وعواقب محتملة ۰ إنما يوهن من القدرة على 
التنفيذ . وهملت يمره على نفسه : إذ أن وساوسه الدخيلة عليه كثيراً ما OSS‏ جرد 
تعلات يتعلل بها لتغطية افتقاره إلى الحزم ؛ فليست لديه الثقة الوطيدة ی نفسه 
Wie Vacate lek gl‏ 

ويرك ١‏ برادل » أن هذه النظرية ون كانت لا تکنی لتفسير أنة ه هلت ه 
فإنها تصف حالته وصفاً صادقاً , إذ أن قوة العزم قد بددت فى التفكير فى العمل 
الطلوب تفكيراً لا نهاية له. وهو حين يعمل لا يكون عمله مرة هذا التفكير والتحليل . 
بل جیء مفاءجثاً ومن وحى الساعة » أملته ضرورة لم تتح له الوقت للتفكير , و کار 
الأسباب الى ينتحلها لتبرير توانيه ليست الأسباب الحقيقية ab‏ حال : بل هی 


١ 


أسباب لا شعورية »۲۲۱ . 


لکن « برادلى » بعود فينقد هذا التفسير من جهة أنه dat‏ من قدر « هملت 4 : 
إذ fast‏ منه رجلا غير كفء للمهمة الملقاة على عاتقه من حيث إنه - رغم عبقريته 
ف التفكير — ضعيف ف التنفيذ . ويقول « جونز » : « إن موقف هملت لم يكن 
قط موقف الإنسان الذى يشعر بأنه ليس BAS‏ للعمل ٠‏ بل GoW‏ أنه كان موقف 
الإنسان الذى لا يستطيع لسبب ما أن حمل نفسه على أداء واجبه اليسير . وليست 
الصورة فى جملها - كنا صورها جوته — صورة روح لطيف تحطم تحت مل 
ious‏ لكنها صورة رجل قوی عذبه نوع من التثبیط الغامض ۱۳ . 

والواقع أننا لو رجعنا إلى السرحية ذائها لأدركنا مدی اللحطأ فى هذه الصورة 
الى رسمتها النظرية همات . لقد كان دام التفكير حقا » بل لا ینکر أحد أنه كان 
bi‏ ی التفكير Lee‏ فيه . لكنه فى الوقت نفسه كان يعمل » بل لا نغالى إذا قلنا 
إنه كان كذلك مفرطاً فى العمل . ويك أن نتذ کر من المواقف الى عمل فا قتا 
لپولونیوس . وقد يقال عندئذ ق دفع هذه الحجة إنه إنما قتل پولونيوس ae‏ وليس 
الهم أنه قتله خطأ بل الهم أنه قتله . لقد كان يعرف أنه ym‏ آغمد سیفه ف 





)1( | . س . برادل: التراجيديا الشيكسبيرية - تر جمة حنا إلياس » المؤيسة المصرية . 
سن ۱۹۹۲ = ١‏ ص 4 ۱۳ . 

( ۲( الر جم السابق > راص ۱۳۲ . 

Jones : Op. cit, p. 39. (۳( 
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الشخص امحتیی وراء الستار إنما كان يودى بحياة إنسان ۰ ولا يمنا هنا من الواقعة 
إلا أنه تعمد قتل ذلك الحتى کائناً من كان . ومع ذلك فإذا كانت هذه الواقعة 
تحوم Uy‏ الشبهة - وهی شبهة ضعيفة ها رأينا ‏ فهناك واقعة آحری لا عکن 
الاشتباه فما - وأعى تدبيره للإيقاع عرافقیه فى الرحلة إلى إنجلرا وتسببه فى قتلهما 
لد ی حا کم إنجليرا ؛ فهو فى هذه المرة و ا pees‏ 

یقتل . ثم 01 ف البحر نفسما وعودته Leyte‏ ن إلى الغاطى لمت علا هیا 
هذا بالاضافة إلى مواقفه الصارهة مع عمد acl,‏ وأوفيليا ء ْم آخبراً | إقدامه على منازلة 
« لايرتس » بالسيف . وقبل كل هذا جرآته فى مقابلة الشبح وسيره وراءه بمفرده 
فى حلك الليل . کل هذه المواقف تؤكد لنا أن « ملت » کان كذلاك قادراً على 
أن يعمل . ولم يكن جرد عقل يتأمل ويفكر . 

ومن کل هذا يتضح لنا أن تفسير توانی « ملت » نی الأخذ بالثأر با فة التفكير 
عنده لا عکن أن يكون تفسيراً Gee‏ 

وقد تناول القضية بعد « جوته » کتتاب آخرون كثيرون ساروا وراء نظريته » 
فعزا بعضهم توانى « هملت » إلى نشاطه العقلى الذى يشل حركته ( وصف ترنش 
Trench‏ هملت بأنه « رجل تأمل لا يستجيب للأشياء إلا استجابة عقلية لكونه 
منذ البداية غير قادر على العمل الطلوب »)(۱) > وبعضهم عزاه إلى نشاطه العقلی 
والعاطى الزائد الذی تضمر الإرادة خلاله'') . وقد یکتی البعضي بالحديث عن 
« هملت » الانسان Phantasie-mensch GLA!‏ » ذلك الذی جعل العمل GLA‏ 
بالنسبة له مساوياً للعمل الواقعى 7" . وقد يعزو البعض توانيه إلى عاطفته الفياضة 
وحدها » تلك العاطفة الى إن وجدت منصرفاً ها فى الكلام لم يكن من الممكن ها 
بعد أن + ۲ تحقق ١ (SLE‏ 


ولا dole‏ بنا لمناقشة هذه الاراء ما دام الأصل الذى تستمد منه غير صصیح 





. كا بينا‎ 
Jones : op. cit. (۱ 32. (1 ) 
Jones : loc, cit. : انظر‎ . Boas وهو رأى پوس‎ ۲ 0 
Jones : ibid., 2١ 33 : انظر‎ , Otto Rank وهو رأى آتورانك‎ (۳) 


Jones : loc. cit. : bil, Kuno Fischer وهو رأى كوئو قشر‎ )٤( 
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ومن هذا النوع من التفسير .» أى التفسير الذى برد توالی « هملت » إلى أسياب 
نحا Aye‏ به وبتكوينه جحد ذلاك التفسير الذى دعتمد على تكوين 7 هيات 4 itl‏ 1 


لقد كان ر هملت » ببدو مدفاً حب أبيه ؛ فهو « حين يتحدث عنه ترق 
كلماته كذوب الوسيني . وإذا لم تكن هناك أية دلائل على انطوائه على شعور كهذا 
نحو آمه - ون وجدت دلائل كثيرة على حبه لها فمن صفاته الميزة أنه بلا مراء 
لم يكن ist ye‏ ارتباب ی تخلقها يخلق غير جدیر بها ۲۲۷۵ . لقد كان وهملت ») 
رجلا ذا مبادی ومثل . وكان يحب الحمال » سواء فى الطبيعة أو ى الأخلاق . 
وربما كان هو نفسه مثالا للأخلاق الحميدة . وهو من أجل ذلك يفزعه کل 
الفزع أن يرى شهوانية aad‏ الى لم تكن شابة - تدفع بها إلى تعجل الشهوة بالزواج 
من عمه ولا عض على وفاة زوجها أ کار من شمر . هذا ما جعل « هملت » 
ذا المشاعر الأخلاقية النبيلة يفقد ثقته نى الناس وى الب وى الحياة بعامة » بل 
يفكر فى الانتحار . ولا عکن أن يكون حزنه الشديد على وفاة أبيه هو السبب فی 
ذلك ؛ OV‏ الإنسان ‏ کیا يقول « برادلى  »‏ قد يحزن دون أن يفكر فى اله :لى 
عن الحياة »> Lely‏ هو الأسى لا طعنت به أمه بتصرفها حساسيته الأخلاقية › 
بالإضافة إلى سورة الشك فى عمه . لقد زلزل كيانه الأخلاق فهبطت فيه القدرة 
على العمل . ومن سوء طالعه أنه كلف بالثار فى هذا الظرف الذى لم يكن يستطيع 
فيه العمل . ولو أنه كلف بهذه المهمة — كما يرى برادلى - فور وفاة والده لأنجزها 
على yall‏ 5 . لقد أصابته صدمة نفسية بعد أن أطلعه شبح أبيه على الحقيقة . 
وقد عبر آدمز Adams‏ عن هذا بقوله : « إن CLA‏ مثالى متطرف إزاء الطبيعة 
البشزية » وقد تعرضت هذه الثالية محنة كشفت عما فيها من وهم . والأثر ی كلا 
اللحالين واحد : وهو تثبیط قوة الارادة )۲۳۱ . 

وهذا التفسیر بأثر الصدمة یعتمد على قیام شى ء سابق فى کیان « هلت » 
الأخلاق ؛ فهو وحده غير كاف . ولو أن « هلت الم يكن مثالیا كنا كان ی 
إعانه بالحياة وبالناس لما كان للصدمة هذا النوع من التأثير الذى سيشكل سلوکه 





)١ (‏ برادلى : التراجيديا الشكسييرية » را ص ۱۲ . 
(؟) الظر پرادل » نفسه » ص A VEY‏ ۱۵۲ . 
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فى مقتبل آیامه . فقد فقد ثقته بکل شىء وفقد معها اهمامه بالأمور وان كانت 
خطيرة » كأحذه بالثأر مثلا ؛ إذ لماذا يأخطذ بالثأر وهو لیس النوط به اصلاح 

كل تلاك الحياة الفاسدة ؟ ! 

وقد ناقش برادی التفسيرات الحتلفة الى نفسر إحجام وهملت » عن الثأر 
لأبيه بضميره Gt‏ . وهو لا ينكر قيمة مثل هذا التفسير . وان كان يرى أن 
الضمير وحده لا GS‏ لتفسير هذا الإحجام . فى المسرحية نصوص تدل على أن 
« هملت » كان يحس أن التفكير على هذا النحو الأخلاق ليس إلا لوناً من التفكير 
غير المجدى . « وأن مسألة الضمير هذه ليست إلا عذراً من أعذاره الكثيرة 
اللاشعورية الى پبرر be‏ توائیه ۲۲ » . 

ویستدل « برادلى » من عبارة « هوراشیو » بهذا الصدد ‏ القائلة : « عا قليل 
لابد سيأتيه من إنجلرا Gell‏ هناك » » وهی العبارة الى ينطق بها « هوراشیو » 
بعد أن سأله « هلت » قائلا : « الیش من عدالة الضمير أن أسكت أنفاسه بيدى 
هذه ؟ ۱۳ - یستدل على der‏ نظریته ؛ فهذه العبارة عنده (gal‏ بيساطة : 
« کی ماطلة لا ماية لها ؛ فليس الراد ole]‏ مبررات للتنفيذ بل الراد هو التنفیذ 
نفسه TT‏ 

إن المبرر الأخلاق لدى ر هلت » الذى يعول كثير من المفسرين عليه كان 
ينبغى أن ayes‏ فى كل أفعال « ملت » إن كان حقا ظاهرة سلوكية فى شخصيته . 
وعندئذ مق لنا أن نتساءل : أى مبر ر أخلاق ذلكالذى دفع « ملت » إلى الإيقاع: 
برفیقیه فى الرحلة إلى إنجلترا © قد يقال ai]‏ اكتشف معهما امن coll‏ مملانه 

من الملك ال حاكم إنجلترا لقتل « هملت » فور وصوله ad]‏ . وأنه Le]‏ أراد أن 
يعاقبهما على ذلك . والرد على مثل هذا الاعتراض ليس صعباً : فهما أولا ليسا 
صاحی الفكرة Le]‏ الملك هو صاحها ومدبرها . وهما ثانياً لا علکان إلا أن يطيعا 
املك فيا أمرهما به . ثم هما قبل كل ذلك قد لا بعرفان مضموت الرسالة الى بحملامها» 
daly )١(‏ : المرجع السابق » < ۱ ص ١١-1١١5‏ : 
( ۲ ) السطران ٠۷‏ ۰ 58 من النظر الثاف فى الفصل الحامس من نص المسرحية الانجلیزی . وكل 


تصوص المسرحية المشار إلا فى هذا الفصل هی من تر جمثنا ونحن مسثولون عنما . 
dol, ۳ (‏ : لفسه » حاص ۱۲۷ . 
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فلابد أنها كانت ممتومة مخاتم املك ومغلقة . ولو فرضنا أمهما کانا یعرفان فحواها 
لا وسعهما کشف السر ملت LY Vc‏ بذلك قد یعرضان نفسیهما للهلاك على يد 
الاك نفسه . وكل ذلك حين ينظر إليه شخص يضع الضمير الخلى فى الکان 
الأول كما هو المفروض فى « هملت » - يجعل الإيقاع بهما على النحو الذى 


mow 
. صنعه « هلت ) سية اتعلاقية‎ 


وعلی هذا لا بمكن الاعياد على الضمير الحلى فى تفسیر ظاهرة الردد لدی 
« ملت » » إلا حين نقصر هذه الفكرة ‏ فكرة الضمير ‏ على حالة واحدة » هی 
تردد « هملت » فى قتل عمه . وهىق هذه االة لا تكون ظاهرة» بل حالة استثنائية . 
sae‏ غربباً أن يتصرف الانسان فی حالة ما تصفاً حاصا لا يتمشى مع اتجاهه 
السلوکی العام . وعندئذ نقف لرى كيف تفسر فكرة الضمیر الحلى تردد 
و هلت » فى حالة بعينها هى الثأر لأبيه من حمه . 

والذين بأحذون ببذه الوجهة يرون أن قتله لعمه كان متعارضاً ی نظره مع 
الأفكار الأخلاقية والمسيحية التطورة . ومن ثم فقد وقفت هذه الأفكار فى سبيل 
رغبته فى التنفیذ . فقد کان قتل الم Ute‏ - ”نا gy‏ فجیز Figgis‏ من 
المکن أن يؤول من ناحيتين کلتاهما تشين ؛ فهو من جهة يعد تعدياً على صاحب 
الساعلان الشرعى ف المملكة . وهو من جهة أخرى يبدو کا لو كان ذريعة يتذرع 
بها « هملت » للحصول على العرش ( وكان هو صاحب GI‏ فيه بعد « كلوديوس)) . 
ولم يشأ ر هلت » أن جعل كراهيته للملك ‏ وهذا قبل ظهور الشبح — دافعه إلى 
قتل رجل برىء . ثم إنه لم يشأ أن يقوم بعمل حى يتأكد من أن هذا العمل لن 
يكس أمه سوه . 


والنقد الذى دوجهه و جونز » إلى هذه النظرية هو أن و هلت » « كان Tels‏ 
يعرف ق وضوح كاف ما كان ينبغى عليه أن يعمله . أما الصراع ى نفسه فقد 
كان يدور حول مسألة عدم قدرته على أن Lot‏ نفسه على إنجازه . ولو سثل همات 


ق آی وقت من الأوقات عا إذا كان بعد قتل عه صواباً » أوعا إذا کان پنوی 
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حقيقة أن يقتله فان بخالج أحداً شك کبیر فما ستكون عليه إجابته انباشرة »۱ . 
ذلك أن السرحية تظهره داتمأعارفاً عهمته . والواقف التلفةالی کشف فما 
ر هلت » عما بنفسه من صراع تدل على أنه لم يكن قط صراعاً بين إنجاز مهمته 
الى ألقيت عليه من انمارج وشعوره الأخلاق . ولو رجعنا إلى نص المسرحة ٠‏ 
فى الموقف الذى أتيحت فيه الفرصة لحملت أن يقتل af‏ حين كان بمفرده يصلى : 
واستمعنا إلى حدیثه » لما وجدناه يذكر سبباً واحداً يمكن إرجاعه إلى الضمير » 
أو يدل على صراع « ملت » مع هذا الضمير » فى إعراضه عن فكرة القتل وتفويته 
تلك الفرصة . ويقول « لویننج ؛ ممندصة : « لو كانت المسألة مسألة صراع بين 
واجب الانتقام الشروض من الحارج ووازع أخلاق أو قانوی مقابل لكان من 
eal‏ ظهور هذا التنازع ف مجال التفكير لدى إنسان قادر على التفكير » معتاد له › 
مثل هلت ۲۳۲ . 
والمؤكد إذن أن « هلت » - Ke yy‏ كان « شكسبير » نفسه لم یستطع فهم 
سر تردده » OG‏ صراعه النفسى الظاهر آمامنا فى السرحية هو حول فهم السبب 
فى توانيه » لا حول القيمة الأخلاقية للمهمة SL‏ على عاتقه من Goel‏ . ومن 
ثم كاى الظن السائد أن سر « هملت 4 سیظل سر That‏ ۱ لأنه لم يكشف عنه من 
جهة » ولأن المؤلف نفسه لم يلمح إليه فى أى موضع من المسرحية من جهة أخرى . 
OM oy‏ نكون قد عرضنا للونين من ألوان التفسير الى تفسر با أزمة 
« هملت » . وقد رأينا خطأهما أو على الأقل عدم كفايتهما. وف مقابل اللون الثانى من 
التفسير الذى فرغنا منه وشيكاً » والذی يقوم أساساً على البحث فى تکوین « هلت » 
الع لى والوجدانی والأخلاق Lol‏ لسر تردده » نجد لواً آحر يتتجه اتجاهاً موضوعيا » 
فیرکز pla‏ على تحليل الظروف انلارجية الى أحاطت بالعمل الراد من «هملت» 
إنجازه . فاحات هذا الاتجاه لا يعزون ذلك التردد إلى طبيعة « CALA‏ » نفسه » 
بل إلى أن تلك الهمة كانت بطبیعتا مهمة شاقة وال نوك الى عات نا 
Jones : op. cit., ۳۰ ۰ (۱‏ 


)1( راجم السطور ۷١‏ - 44 من المشبد الثانى فى الفصل الثالث من النص الانجلیژ ی المسرحية . 
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لم تكن مواتية > حتی إن أى شخص آخر کفء وقادر على العمل لم يكن يستطيع 
فى موقف y‏ ملت » أن يقوم بها . فلم تكن مهمة «هملت » جرد قتل مه بل COL‏ 
الشعب مر ية قتل لا دليل له على der‏ دعواه فيها ؛ فلم تكن فى يد « هملت ) الأدلة 
المقئعة على جرم عمه . والدلیل الوحيد الذى Sle‏ - فضلا على أنه دليل غير ملموس 
( وهو ظهور شبح أبيه وسرده للواقعة کا تمت ) - غي ركاف »لن أحداً لم يسمع من 
الشبح كلمة واحدة سرى « هلت » نفسه . ولا یکی دليلا على صدقه ف هذه MUL!‏ 
أن ضابطى الحراسة قد رأياه كذلك > إذ aged‏ لم يسمعا ما دار من حديث بينه 
وبين و همات » » “كال يطلعهما « هملت » نفسه على شی ء منه فى حينه . فلو أنه 
ثأر من عه لا نیمه الشعب يجريمة قتل لا دليل له على سلامما » بالإضافة إلى 
(ساءته لسمعة PM » AF‏ الذى يكون كسباً لعمه إذا هو قتله » وخيبة للانتقام . 
وإذن فلم تكن Ale‏ قتل العم ف ذاسا هی الى تواجه ر هلت »۰ وللا لأنجزها 3 
لكنها الظروف اللابسة . 

والحقيقة أنه لیس ف المسرحية ما يشعر بأن « هملت » قد علق أى أهمية على 
الظروف اللخاررجية لانجاز مهمته . والشعب الذى تفترض هذه النظرية أنه لم يكن 
ليقتنع يعمل « ملت » نراه قد سار ببساطة وراء « لايرس » ق تمرده على لك 
بعد أن عاد من فرنسا وعرف مقت آبیه » بل نجد هذا الشعب عل استعداد OY‏ 
بنصبه ملكا وهو أبعد الناس عن أن يكون له حق ف املك . ولو آراد ر هملت ( 
Yur.‏ أن يتغلب على صعوبة تلك الظاروف الخارجية لدبر مع صديقه « هوراشيو ٩‏ 
وأصدقائه الآخرين تدبيراً پواجه به الشعب . « لکننا نراه بدلا من ذلاث لا يحاول 
ی dle‏ جادة للاهمام Galt‏ الخارجى . وهو على التحقيق لم يشر خلال 
السرحية أى إشارة مادية إليه على هذا النحو . حى ى مشهد الصلاة الحطير : 
عندما كانت أعظم فرصة معاحة له لكى يكشف لنا عن السبب الحقيى لاستمراره 
فى التراخى عن العمل . ومن ثم فإنه لا مفر من أن ننتهى إلى أنه مهما يكن من 
تقديرنا للموقف اللخارجى فقد كان العمل أمراً مكنا ؛ وکان هملت یعده كذلك )۲ . 


dy‏ يبق الآن من ألوان التفسير الى فسرت بها أزمة « هملت » إلا التفسير 
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النفسى . على UT‏ ينبغى أن نبادر فنتبه إلى الفرق بين هذا النوع من التفسیر 
والتفسير ell‏ على أساس من حقائق عل النفس التحليل . وهو فرق له قيمته 
عندما نعرض dd‏ اللونین من التفسير النفسی لأزمة « هلت » . ولنصطلح على 

تسمية النوع الأول بالتفسير ۳ والنوع Gl‏ بالتفسير التحلیل . 

ولنستعرض OV‏ كيف تناول التفسير اللفسی المشكلة . 
ونبادر فنقول إن الكتابات ل الى حاولت تفسير أزمة « ملت » على 
أساس نفسى لم تصل -- كغيرها من ألوان التفسير الى سبق عرضها ومناقشتها ‏ إلى 
حل حاسم . فقد نظر ee‏ « هملت » بوصفه إنساناً مصاباً باضطراب عقل 
mental disorder‏ . وهی حالة یعرفها الاطاء النفسانیون . « وقد رأى d rer‏ 
بساطة ‏ مثل تيرش Tierisch‏ وسجسمند Stenger  رجنتشاو Sigismund‏ 
وکثیرون غيرهم -- أن هملت كان مجنوناً . دون أن بخصصوا شكل جنونه . وقد وصف 
روزثر Rosner‏ ملت بأنه مصاب بالئورستانيا افستيرية . وهو رأى عارضه 
روبنشتاين Rubinstein‏ ولاندمن Landmann‏ . ويستمر « جونز » فيشير إلى 
sli‏ القاثل إن « عملت » كان مصاباً بالسوداوية 6 ol,‏ شكسبير قد استفاد ی 
سم شخصیته ما عرفه عن هذا الرض من « برایت » Bright‏ الذى کتب عتا 

3 عام ۱۵۸۲ عن السوداوية . 

ولعل el‏ هذه التفسیرات هو ذلك الذى يقول بسوداوية « هملت » . ویعد 
« برادل » من أكبر الأخذين به 7 إنه ليحاول تفسير المسرحية كلها من خلاله . 
وهو بری أن تردد « ملت ۲ يكن نتيجة لإفراطه فى التفكير « بل إن السيب الباشر 
كان حالة عقلية شاذة ae‏ تخضع لاملاء ظروف خاصة »> هی حالة مرضية 
سوداوية شديدة »۱۲۲ . وهذه الحالة « مى تمكنت من الرء أظهرت تفكراً مفرطا 
ف الفعل المطلوب » وهو أمارة من أما 0 ) . وسوداوية « هلت » هی حور 
yy‏ ميا يعى جعل قصة شكسيير غير 


Jones : op. cit. pp. 73-4. (\ )‏ 
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(۲) نفسه 6 < راص ۱۳۸ ., 
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معهومة . . . على أن هذه الحالة المرضية لا تثير ‏ إذا هی أثارت ‏ إلا اهماماً 
مأساويا قليلا . لر لم تكن هی حال طبيعة تتميز بتلاث العبقرية التكهنية ٩۲‏ . 

dat ¢‏ « برادل ) ی تفسير موقف ( هلت » على هذا الأساس فيقول : « إن 
alee fA‏ الى XY‏ لمي ) عل فدرم cee‏ تطيع تصو رها ( cy‏ مثل 1 هل gels‏ 
الشبح ؟ و وکیف آؤدی المهمة ¢ ؟ وی ؟ وین ؟ وما فى عواقب lst‏ ول تنص ها ¢ هل 
هو 7 أو مول أو سوء فهم مطبق أو جرد ضرر Gt‏ بالدولة ؟ وهل من 
الصواب أداؤها ؟ أو من النبل قتل Joy‏ عاجز عن الدفاع عن نفسه ؟ وما Ball‏ 
من وراء أدائها فى دنيا كهذه ؟ ‏ کل هذه الأسئلة وأية أسئاة أخرى قد تکون 
دارت فاد ملت ق تناوب يدم و عرض لم تكن من التفکیر الام الصا عند 
رجل بواجه مهسة كهأءه . بل هی تشكير سكيم لس يستأهل ug ol‏ تفكيراً 3 
بل هو نسيج لاشعورى لتعلات يبرر ببا التوانى » وتکهنات لا هدف من وراما 
على فراش المرض : Gebel‏ سوداء لا Gop‏ إلا إلى مضاعفنها من وراء تعميق 
احتقاز الذات ب" . 


وإذا نحن سانا « برادلى ) هنا ع نالسبب ق اقتصار حالة الردد لدى « لت ) 
الى ترجع إلى سوداو بته على مرقفه من ‘lisa‏ الثأر دون غيرها من مور ال ی وا-تهها 
فر عا كان جوابه : إن شعور « هلت BNI‏ قد أهين ناا رأى aad‏ هکذا 
مغرقة فى شهوانييها حى لتتزوج من عمه ول عض على وفاة أبيه كار من شهر . 
وكأنه بذاک يعود بنا إلى أثر هذه الصدمة الأخحلاقية » وأنها هی الى جلبت إليه 
حالة ال.وداوية الى وجهت بدورها تفكيره . والواقع و أن الحادثة قد بعثت This‏ 
زائداً فى العمليات العقلية الى كانت قد وكيتت » فى لاشعور هلت . لقد كان 
عقله مهيأ بصفة خاصة للكارثة نتيجة لعمليات عقلية سابقة ارتبطت بها تلاك 
العمليات الناتجة مباشرة من الحادثة!؟! . وهذا معناه أن سوداوية « ملت » ليست 
هی الأصل ف أزمته . 

. ۱۱۰ تسه 6 حاص‎ )١( 
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۱۳۸ 
عل أن « برادلى » لا يكتى بتفسير موقف « هملت ) من al.‏ الثأر على 
أسا س من سوداويته ؛ بل عتد به لتفسير علاقة « همات ) بأوفيليا . والظاهر ف هذه 
العلاقة أن « همات » قد أحب «١‏ أوفيليا » فى البداية » وأنه كتب الیها الرسائل 
الغرامية الى nat‏ عن مشاعره نحوها . لکننا نجده ‏ بعد ظهور الشبح له يعاملها 
فى غلظة » وینی صراحة حبه ها ولو قد هجر هذا الحب ؟ إنه ليقتل 
أباها ‏ ون حدث ذلاث عن ا caleba‏ على BY!‏ م ن أجلي ‘ بل" 
ينعته بکل نعوت ULI‏ . وهو فى هذا الوقف نفسه لم يذ کرها على الاطلاق > 
ولعاه لم يفكر فيها فى أى موقف آخر فيا بعد . ge‏ تفاجاً عند قبرها باعترافه الحطير 
بأنه أحبها أكثر من ath‏ ألف أخ شقيق . ثم نعود فى نهاية المسرحية فنجده يفارق 
الحياة دون أن یذ کر تللك اللی أحبها بكلمة » OIG‏ سعادته فى الحياة لم تكن مرتبطة 
مها . وهذه المواقف المتعارضة تجعل علاقة « همات » بأوفيليا مثاراً للتساؤل وق حاسحة 
ا hols « aly‏ ) فقد فسر ذلك من خلال القول بسوداوية « همات » . 
ذلك أن « ظهور عارض سوداء کسوداء هملت يؤدى إلى شال عاطفة اسب بل إلى 
انحرافها yeni‏ )۱۱ . لكنه يعود فيقول : « ومع ذلك فانی س مع شعوری OL‏ 
هذا a‏ إل حد ما آعارف dl‏ غير مقتنع of,‏ هذا یفسر صمت هلت شان 

أوفيليا A‏ 
والواقع أنه لو ظل « ملت » متیماً بأوفيليا لتحورت المأساة واتخذت اتجاها 
آخر . فن يدرى ماذا كان هذا الحب — لو أنه دام وظل قويا ‏ صانعاً بہملت 
وموقفه من مهمته ؟ ! ولعله من أجل ذلك أى من أجل أن تظل هذه Ball‏ 
متفردة - أن شكسبير لم يشأ OF‏ يعطى عنصر الب هذا مزيداً من الاههام . حى 
Lege‏ جعله شيكسبير شيئاً مسليا أكثر منه مفجماً . وقد أدرك برادل نفسه — وهو 
ما شککه فى قيمة التفسير السابق - أن سير المأساة فى طریقها الطبیعی كان کم 

ألا تكون عاطفة « هلت » نحو « أوفيليا » عاطفة OY gate‏ 
هذه احاولات لتشخیص حالة « هملت » الرضية لا تفسر أزمته من جهة » 
(۱) برادل : نفس الرجم ‏ حر ص ۱۹۵ . 


.١95 نفسه » س ۱ ص‎ : dole )۲ ( 
. ۱۹۸ ge ۱ < 6 anti: dala ) ۳ ( 





۱۳۹ 


9 إنها تفصل « هملت » عن السرحية - آی عن المأساة ولتأثیر الدرای لها من 
فد . وف نقد هذا النوع من التفسير اللفسی بعامة يقول « جونز » : « لو أن 
الشخص cell‏ فى المسرحية كان جرد تصویر J‏ و حالة جنونية ) لكان Pals‏ 
السرحية من نوع آخر . فعندما يحدث مثل هذا » كنا هى الخال مع أوفيليا > 
لا يسترعى انتباهنا مثل هذا الشخص »ء لأنه لم يعد عمی من العالی إنسانيا » ق 
حين أن هملت ot‏ اههامنا وتعاطفنا إثارة مطردة حى OAL‏ 


ل ل نا 


5 

والآن يجب أن نتعرف على طبيعة التفسير الذى يمكن أن يصلح لحل هذه 
المشكاة بعد ما رأينا منتفسيرات غير كافية . فالغريب أننا ‏ رغ الغموض الذی 
يكتنف سر « هملت ) - ما زلنا نحس بهمات قريباً على نحو أوآخر من نفوسنا : 
ويتساءل كولر Kohler‏ قائلا : ( من منا شاه همات dy‏ يشعر بالصراع الرهیب 
الذى تشتعل به روح البطل ؟ ۷ ويعاق « جونز ) عليه بقوله : ولا Xe‏ أن 
oS‏ هذا إلا راجعاً إلى أن صراع البطل جد صدی ف صراع ple‏ لا ق die‏ 
المشاهد . وکلما كان هذا الصراع القام فى عقله من قبل قويا كان أثر المسرحية 
أعظم . 

هذا الشیء الغامض » الذی لم يقله همات أو شيكسبير نفسه" Sy‏ کسه 
جمیع الناس a‏ ذلاث ى انام فيتأث dy‏ بالمسرحية » هو الذی جب البحث عنه . 
وهو السبب الحقيى الذی يكشف لنا توای همات ف أداء مهمته . OY‏ روعة هذه 
المسرحية لا بمكن أن تفسر من خلال ملاحظات جزئه برا راها كل باحث على حدة 
بقدر ما وی من الذكاء والفطنة » أو من خلال اهعامه احاص » واعا التفسير 
الحقيى هو ذلك الذى يشرح لنا ذلك التأثیر الأساوى العام الذی يبز قلب کل 
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۱:۰ 
من شاهد السرحية أو قرآها . ومن حسن الحظ أن ذللك السر قد صار من الستطاع 
— من خلال الدراسات النفسية التحليلية - الکشف عنه . 


وسنحتال هنا لكى نضع المشكلة فى صورنبا النفسية Tag Ob‏ فتنظر ی طبيعة 
الأعدار الى we‏ رھ sls‏ ا sa‏ انه اف موه a‏ فن الننيل أن 
نلاحظ أن هذه الاعذار كانت dale‏ . وهی ملاحظة ليست بلا شلك خطيرة 
الشأن » لكن هينما تعضح لنا إذا نحن تابعنا « هملت » فى انتحالها . عندثذ يتبين 
نا أنها أعذار متغيرة » لم تأت كلها دفعة واحاءة Sele Key‏ متعاقبة » MG‏ کل 
ple‏ جدید يؤكاء عدم صدق الأعذار السابقة . فهو قبل أن يظهر له الشبح يريد 
أن 3 أ کد من أن at‏ هو القانل . وا ste of.‏ کد af Ol‏ هو القاتل del‏ فى انتحال 
أعذار أخرى » كأن ینهم نفسه باحين. ودندما تتاح له فرصة الانتقام حين يصادف 
عمه وحده ويكون الظرف مهيأ لانتضاض عايه ینتحل eT Ile‏ هو أن الظرف 
غير مناسب للقتلة الى يريدها لعمه ؛ فهو لا يريد على حد رأيه ‏ أن يمهد 
له طريق ابلنة بقتله » وإنما يرياء أن يمتل فيه ابد والروح معا فى ظرف يسمح 
بذلك » وأن يجعل ما له ابلحم . وكل هذا يدل على أن رغبة خفية ف نفس 
« ملت » كانت تشل إرادته حين يواجه هذا الوقف بصفة خاصة » موقف الانتقام 
من حمه . 
والواقع آن نقص المقدرة العملية لدی « هملت ‏ لا بتضح إلا ى هذا الوقف 
dole‏ . وهذه الظاهرة عثل حالة نفسية پسمپا « جونز ) التعطل النوعی للإرادة 
specific aboulia‏ » ف les‏ له الانسان حمل نفسه على عمل شی ء تدعوه 
کل الاعتبارات الشمورية لضروءة عمله -والذی رعا كان هو نفسه راغباً عن 
| وع فى عمله أعظ الرغبة — يكون هناك دام سبب نع لامتناع «جزء منه عن القيام 
به . وهو نفسه لا يستطيع أن لا هذا السبب » ولو أنه حدث أن تنبه إليه لما تبين 
له إلا ى غموض وانہام . olay‏ هى حالة هملت على وجه الدقة . . . وهو يتشبث 
فى فة بکل عذر كما يشغل نفسه chy‏ موضوع PT‏ غير آداء مهمته . حى ف 
المشبد الأخير من الفصل الأخير نراه يقبل على تسلية نفسه بدور مثاقفة بالسیف 
لا علاقة ها بالأمر مع رحل لابد أنه كان یعرف أنه يريد أن يقتله » وهی dred‏ 





كان من المکن أن تضع al‏ لكل آمل فى انجاز مهمته(۱ » . 

وواضح حى الان أن هذا التحليل لا يعدو أن يكون كذلك جرد وصف DL‏ 
« مات ( اکر ممه تفسيراً لازمته . فانحاول OS]‏ أن نتقا.م حطوة ool‏ ولنقرب 
هذه المرة ts‏ ص طيبات مائدة « فروید » . 

فمن GALI‏ النافعة الى Bae‏ بها عام النفس التعدليل أن العمليات النفسية 
ليست نوعاً واحداً ‏ ولو كانت كذلك لكانت مسرحية و حملت ؛ عبثاً لا طائل 
وراءه » ولا كان « هملت » شخصية مأساوية على الإطلاق » بل لباءت لنا 
شخصيته مفككة ليس ds‏ دور ols‏ ولا Solow‏ شرس ۰ ja pals‏ ) ملت مدا 
Tal‏ آبدیا یستعصی حله حقا » لا لصع‌وبته ی هذه الرة ولکن لأنه لا آساس له » 
ومن ثم لا حل له . ذلك أن كل آفکار « هلت » الشعورية الى طالعنا بها وکل 
سلوکه لا يعبر عن صلع مأساوی جدیر بالا همام . لکن العملیات النفسية تنم 
فى العموم — على الأقل ‏ إلى نوعین + ذلك النوع الشعوری الذى يعبر عنه الشخص 
عن تقدیره للأشياء » وهو النوع الکتسب من البيئة غالباً . وکل العملیات العقاية 
المعيارية » كالأحكام الأخلاقية أو الدينية أو السياسية » تنتمى إلى هذا النوع 
من العملیات الى تم ق شفاء > هناك ی اللاشعور » رھی عمايات أصيلة 2 
النفس البشرية » تتمثل فيها الرغبات المكبوتة الى لم يسمح بها العقل الواعى ( أو 
البيئة dele YI‏ فى أصلها الأصيل ) . ولا كانت هذه الرغبات لا تندثر بل نظل 
تعمل فى الخحفاء فإنها تؤثر بطريقة خفية ف سلوك الانسان وموقفه من الثل على 
احتلاف آنواعها » تلك الى تقرها البيئة ويقرها العقل الواعى . والغالب أن الشخص 
نفسه لا بعرف — ولا" يستطيع re)‏ الواقع أن يعرف امأ يم هناك ف لا شعوره من 
لیات : ولا کان العقل الواعى لا یسمیح مه العماياث eb‏ لد تستطيع الظهرر 
على السطح »> وهی لذلاك تحتال لظهور على نحو يمكن أ يسمح به هذا fell‏ . 
عند ذلك تظهر على شكل قلق وخوف وحزن وفقدان ثقة وما أشبه من الحالات الى 
يستطيع الانسان of‏ يشعر بها دون أن يعرف مصدرها gat!‏ وصورنها الأصلية . 

وهكذا كان الشأن مع ر هملت » . فهو فى الظاهر راض کل الرضا عن أحذه 
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۱:۲ 
بالثأر » بل هو راغب نی ذلك » لکن هناك علیات نفسية آحری كانت تعمل 
فى انلفاء فتشل هذه الارادة وتعطل التنفيذ . وطبیعی ألا يشير « ملت » إلى ذلاك 
الذى يدور فى طوایا نفسه ‏ لانه ببساطة لا پعرفه » ولعله كذللك لا يريد أن یعرفه . 
کل ما هنالاک أن هذه العملیات انلفية تظهر مقنعة بأثواب لا يرفضها العقل الواعی 
ولا ينكرها eel‏ > وهی تشتت ذهنه » ونظرته السوداوية » وفقدانه الثقة ف ul‏ 
وى الحياة » واهتزاز كل المعايير أمامه . وقد نتج عن هذه الخالات ألوان من 
السلوك هی الى فهمت على آنا تصور أزمة « هملت » » ونوقشت مشكلته وفسرت 
تفسيرات عدة د كما رأينا ‏ على هذا الأساس » نى حين أن أزمته الحقيقية هی 
شىء وراء ذلك . ولعل هذا هو ما عناه « برادلى » حين قال إن أعذار « همات » 
لم تكن إلا مبررات لاشعورية لرغبته نی النکوص عن مهمته الى هو مقتنع با کل 

الاقتناع 5 
فا ذلك العامل المناوئ الرابض ف لاشعور « ملت » والمانع له من إنجاز مهمته ؟ 


لما كانت الرغبات المكبوتة هى الرغبات الحرمة » ولا كانت الرغبة ابلنسية من 
أبرز هذه الرغبات ‏ تلك الحقيقة الى يقدم عايها علم النفس التحليلى كل دلیل 
يوثق به فإنه من المستطاع البحث عن هذه الرغبة الدفينة فى نفس « هملت ‏ > 
وتبین ما أحدثته فى نفسه من صراع 

ویری (« جونز ) أن « هملت » هو الشخصية الأدبية الى عثل EWS‏ النوع من 
الناس الذین ینوعون بعبء الشعور بالحيبة والبطلان وعدم الاقتناع بالإنسانية » 
وما ذلك إلا لآنهم يعيشون ی لاشعورهم ألواناً من الصراع العنیف . هذا الصنف 
من الناس » الذى بطلق عليه اسم العصالى psychoneurosis gill‏ وفقاً 
للدراسات الى استلهمت « فروید » — هو « حالة عقلية يهزم فا الشخص" أو 
يعاكسه ‏ بطريقة غير مقبولة Whey‏ ما تکون مؤلة ‏ ذلك ابلزء اللاشعوری 
من عقله » ذلك eb]‏ المدفون الذى كان ذات يوم عقل الطفل » والذى ما يزال 
يعيش جنا إلى جنب مع عقلية الشخص البالغ الى تطورت عنه والى تكون 
قد حلت محله . إنه يدل على صراع عقلی داخلى . وهنا نجد السبب فى أننا لا نستطيع 
أن نناقش حالة fie‏ أى شخص Gly‏ من العصاب النفسى مناقشة ذكية » سواء 





۱:۳ 


أكان الوصوف شخصا حیا أم متخيلا » مالم نر بط بين الظواهر وما لابد أن يكون 
قد تدادل SL‏ نی طفولته وما زال يتدخل'!! ) . 
لشد کان « لت ) يتمتع بحب أمه » ولابد أنه كان كذلك منذ طفولته . 
ومو فى طفولته لابد أن يكون قد فکر فى الاستثثار يحب أمه وإبعاد أبيه » ذلك 
الإبعاد الذى يم dale‏ بالقتل أو الموت . لكنه عندما شب استطاع أن يتخلص 
من ذللث التعلق الرضی بأمه من جهة » "كما أن ال بية والثقافة عملا عحلهما فى [نزال 
الأبوة فى نظره منزلة التبجیل من جهة أخرى . وین أجل هذا كبتت تللك الرغبة 
القدعة » حى إذا ما قتل الأب عادت تلات الرغبة إلى النشاط » مستثارة بالحادث 
نفسه الذى legs‏ . ون ثم بدأت غيرته على حب أمه » تلك الغيرة الى لم يستطع 
أن بمارسها فى حياة أبيه » والى هی من OWE‏ عهد الطفولة . لكن dal‏ ما تابث 
أن تتزوج عمه » وهذا ما أزعجه » بل ريما كان انزعاجه لهذا الحادث أكثر من 
انزعاجه لوفاة أبيه . والحقيقة أن « الرغبة الى ( كبتت ) أمداً طويلا فى أن يحتل 
مکان أبيه من حب أمه قد آثیرت ف شاط لاشعوری برؤيته شا اھر يغتصب 
هذا المكان على النحو النی اشتاق هو ذات يوم أن یصنعه تماما . وأكثر من هذا 
فإن هذا الشخص كان فرداً من نفس الأسرة » ومن ثم فإن ذلك الاغتصاب الواقع 
يشبه إلى حد بعيد ذلا الاغتصاب SAL‏ ى الزنا با حارم . هذه الرغبات القددعة 
تلح على عقله دون أن يكون Tame‏ إليها dol‏ انتباه » وتناضل مرة أخرى فى سبيل 
ol‏ تظهر فى are‏ ؛ LS‏ يحتاج مرة أخرى إلى إنفاق مثل ذالث النشاط » الأمر 
الذی هبط به إلى تللك الحالة»العقلية المؤسفة الى صورها هو نفسه ی وضو ح WN)‏ . 
فإذا نحن حصنا القضية ف عبارة واحدة محددة قانا : إن هناك رغبات قدیعة 
gst‏ قد سبق أن كبتت منذ الطفولة فى لاشعور « هملت » ثم أتيحت ها فرصة 
العودة إلى النشاط وصاولة الظهور نتيجة حادث هو موت الأب » لكن شخصاً 
عاقلا مهذباً مثل « هلت » كان لابد له من أن يقاوبها » الأمر الذى احتاج منه 
نشاطاً عفلیا زائداً يستطيع به كبت ت لك ارغبات مرةآخری . هذا هو مدار الصراع » 
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vee 
. هو السب فى توالى « هملت » عن العمل تحاسم وتردده‎ REY) 
» وهنا يتحم علینا أن نعود إلى السرحية لنبرهن آولا على أن صراع « هملت‎ 
كان على هذا النحو الذى صورناه » ولکی نحدد انا أو فى الوقت نفسه نوع ثلاث‎ 
. ثم نفسر المسرحية فى ضوء ذلك كله‎ ٠ الرغبات‎ 
بالوقوت مع و هلت » بعا. أن ن إليه بر فلهور شبح أبيه‎ lass — ۱ 
: نجده یثول لنفسه‎ EUS فهو حين لو به المكان إثر‎ 
ie ya ss ! ملجچة بالسلاح‎ Jl روح‎ « 
! وف ۳ من وقوع مهزلة . ما أبطأ الليل‎ 
الروح حى يجىء . ولسوف تتکشف الشرور‎ lal gol 
. ۱۲» فى باطن الارض‎ LE لأعين الناس » ولو كانت‎ 
فهذهالعبارة يمكن بطبيعةاخال أن تفهم ف الظاهر على أن «حملت» لاجد لظهور‎ 
شبح أبيه معی ۰ وأن ظهوره لا يمكن أن يكون بشير خير . لکن الشبح على کل‎ 
. لديه شيئاً يريد الافضاء به» ولابد أن يكون ذلاث سرا رهيباً‎ OV حال لا يظهر إلا‎ 
.- ربما کشف عن الشر الذى تى وراء المظاهر اللحيرة . لكن تفسير النصوص‎ 
النصوص الأدبية - يحتاج إلى مزید من الإمعان . فالظاهر لنا كذلك أن وقع‎ dole 
أباه - آوشیح‎ gk ob الحبرعلى نفس « هملت لم يكن سارا + فلم نرہ مب ہج مثلا‎ 
على العكس من ذلك يتوقع شرا ۰ ویتوجس من‎ odd أبيم بعد أن ماتمء وإنما‎ 
مهزلة . لكنه كان من غير شلك متلهفاً لقاء الشبح ( ما أبطأ الیل ! ) » وليس‎ 
ف ذلاث تعارض مع عدم, رضائه وتوجسه الشر » بل هو أمر طبيعى . وأى دقائق‎ 
من تلك الدقائق الى تمر على السجين وهو ينقل من سجنه إلى حيث‎ BLL أبطأ فى‎ 
الى ستخرج من‎ ENG اشر ؟ وأى شرور‎ co » يعدم ؟ فا الذى جعل « هملت‎ 
مكامنها حيث كانت دفينة لکی يراها الناس ؟ ولم يحب « حملت » بطبيعة الال‎ 
عن هذا السؤال. ولسنا ننتظر منه هنا إجابة » وإتما يكفينا أن نسجل هذا الشعور‎ 
الغامض إزاء « شر يحرج من مکمنه » . فليست المسألة جرد حدس » إذ الموقف”‎ 
. إذا جاز لنا هذا التعبير‎  ) لا حتمله » وما هو شعور له وصيد فق نفس «هملت‎ 


vor - yor lS! (4)‏ من المشبد الثانى فى الفصل الأول من النص الإتجليزى . 





١.6 


۲ - ثم نقف وقفة آحری عند الشبح نفسه » لا لنناقش القضية التقليدية فى أنه 
حقيقة أو جرد 2 » ولا لنلاحظ أنه كان یہی حديثه مع ر هلت ؛ داعا — بعد 
أن att‏ على ضرورة الانتقام يان یطلب إل « هلت » آن یذ کره ولا بنساه . 
أكان و هلت » حقا ينسى هذه الهمة » مما جعل الشبح يلفته إلى عدم النسيان © 
لعله -حاول أن يناه » وإلا لما تكررت هذه الدعوة من الشبح إليه . فا الذی يدعوه 
(ذن لك نسیانه OF ya at Clad ly‏ پنسی ۴ de‏ آننا نجد « مات » فى السرحية 
كلها bate ge‏ تقرر نفيه إلى إنجرا ‏ لا يفكر الا ق موضوع واحد هو هذا 
الوضوع . إنه قد ینسی حبيبته « أوفيليا » أو يتناساها » ولکن OV‏ آفکاره المزدحمة 
كلها كانت ترتبط بموضوع الانتقام . آهو تناقض إذن : أن يفكر « هلت » فى 
الوضوع ولا يفكر فيه فى الوقت نفسه ؟ 

آغلب الظن أن « شيكسبير ) م يتناقض هنا فى توجیه شخصية بطله . لقد كان 
و همات » حقا يفكر Ulla‏ فما يحب عليه أن یصنع ۰ لکنه فى لاشعوره كان يود 
العزوف عن هذا التفكير . إنه نی لاشعوره لا برغب فى أن ينتقر من شخص oT‏ 
dc pb‏ هو نفسه  ad‏ من المعانى — مرتكبها . والشبح وحده هو الذى يستطيع 
أن يبر أغواره ويعرف فيا هذه الرغبة . وهو من أجل ذلك ينقل الواقعة إلى مستوى 
oy gad‏ بتذكيره بها دابا حى يمخطو اللحطوة ااسعة . إن dab‏ « هملت » فى البداية 
على معرفة حقيقة القاتل من الشبح لم تكن إلا تعبيراً عن رغبته فى تخليص نفسه 
من شعور الذنب القديم بإلقاء الخريمة على شخص آخر . لكن معرفته بهذا الشخص 
لم تقض على الحقيقة الأول وهی رغبته الحفية فى قتل أبيه . فإذا كانت هی رغبته 
الکامنة فلماذا نت من عمه ؟ أولى به إذن أن ينسى She‏ الانتقام هذه أو gle,‏ 
نسيامها » ومن هنا كان على الشیح أن یذ کره بها . 

م ب وحين fot)‏ الشبح ١‏ لت » أن الم هو الذى صب السم فى أذنه ره 
لم يلدغ بثعبان نجد « ملت » fe gly‏ هذا بقوله :« يا لروحىالمتنبئة | با لعمى! ۲ 
وكأن وقع الخبر على نفسه ليس جديداً كل ابلدة ؛ فقد تنبأت به روحه . ولايمكننا 

أن نفهم معی هذا التنبؤ ولا كيف وصل إليه « هملت » إلا OL‏ نشير إلى -حقيقة 


١ (‏ ) البيت الأر بعون من الشهد اهامس فى الفصل الأول من النص ال نجلیز ی , 





٤ 
مهمة يسعفنا بها التحلیل النفسبى » وهى أن الحريتين اللتين وقعتا ( قتل اللاك‎ 
والزواج من الماككة )جر يتان متلازمتان وليستا منفصلتين . ذلك أن العقدة الأوديبية‎ 
. تشملهما معا فى نفس الطفل . فالطفل لا يرغب فى قتل أبيه إلا ليستأثر بأمه‎ 
وجريمة الزنا باحارم.‎ parricide وهو بذلك يرتكب جرعتين : جرية قتل الأب‎ 
. 4 ولا كانت هذه الرغبة القديمة قد کبتت بشقيها فقد نسپا « هلت‎ . incest 
وهو الآن يطلعه الشبح على أن عمه هو القاتل » لکنه كان يستطيع أن يتنب بذاك‎ 
- عندما رأى عمه ( وهو فرد قريب من الأسرة) يتزوج من أمه على إثر موت أبيه‎ 
فى نفس « هملت » ذنب الزنا باحارم . عند ذاك كان الاستنتاج النفسى‎ ast ما‎ 
هو أن لم لابد‎ Ad] مشقة فى الوصول‎ dt الذى لم يكن « هلت » بصفة خاصة‎ 
هو القاتل وإتما تأكد أن‎ all أن يكون هو القاتل . وہہذا لم يتأكد « هملت » أن‎ 
ذكرته بجر يمته القدعة . ولذلك نجده‎ coll dc tl قد وفعت بشقيها »تللك‎ ac dl 
یدهبا إلى أعباهما ورغائبهما » « فکل |نسان‎ of بعد قایل یطلب من المارسین‎ 
له عمل ورغبة(۱)» » أما هو « فذاهب إلى الصلاة »۱۳۱ . وتفریقه بين العمل‎ 
والرغبة هنا له دلالته » إذا تذ کرنا ما کلفه به الشیح من عمل » وما كان یعتمل ى‎ 
نفسه هو من رغبة . ثم هو بعد هذا ذاهب للصلاة » ولیس للانتقام . إنه بدلا من‎ 
. أن بحدد عمله ورغبته كما حددهما بالنسبة لرفیقیه » نجده يفكر فى الذهاب للصلاة‎ 

نه قد آحس بالرغبة فى التکفیر عن جرعته » دفعه إلى ذلك شعور الذنب . 

4 — وف الشهد الأول من الفصل الثالث نجد « هملت » پسائل نفسه عن توانيه 
فى الانتقام من af‏ > حى بقول : 

و... أأنا جبان ؟ 

منذا الذى یدعویی وغداً » 

ينتف gt‏ ویذروها فی وجهی © 

يلذع أنى » ويرد الکذبة فى حلى 

إلى أبعد أغوار صدرى ؟ منذا الذی 





١ (‏ ) البيت ۱۳۰ من الشبد االحامس فى الفصل الأول . 
orb CY)‏ البيت ۱۳۲ من المشهد الخامس فى الفصل الأول . 





يصنع ی هذا ؟ pole‏ 

وهى عبارة لا تحتمل كثيراً من التأويل ؛ إذ الواضح أن « هملت » هنا يعرف 
تماما أن أعذاره الى ينتحلها لتوانيه عن مهمته أعذار كاذبة . وهی حقيقة أكدها 
كثير من المفسرين » لكن ما يلفتنا فى العبارة — بالاضافة إلى هذه الحقيقة ‏ هو 
ANS‏ الشخص الآخر coll‏ بتحدث ad]‏ « همات » . إن و حملت » فى هذا الموقف 
كان يتحدث إلى نفسه ؛ فالشخص الاخر الذی ۳ به هنا ويكشف کذبه 
seal,‏ الأعذار هو نفسه ذانها . وبعبارة أخرى إن ما جری فى لاشجوره من 
رغبات مضادة للعمل ( الانتقام) هو ما يتجسم له ی هيئة ذات تکشف کذب 
أعذاره ae‏ کنر من ٠‏ هذا إن هذه الدات تعامله فى Syed‏ — تنتف يته وتذروها 
ی وحهه » وتلذع أنفه | إلخ مما يؤكد GLb}‏ الشديك عليه . 

ه ‏ ثم نقف أخيراً عند حادثة على جانب كبير من الأهية »> هی إقدام 
« هلت » على مبارزة « لايريس » . لقد كان « هلت » يعرف الحطر امدق به 
فى هذه المبارزة » فهل دفعه إليها مجرد الإثارة الى أثير بها من أن « لايرتس » قد 
اكتسب شبرة فى Gall‏ بالسيف تميزه على « هلت » » وأن إقدامه على مبار a‏ 
لم يكن إلا اولة لاننهاز فرصة متاحة يثبت فما تفوقه عليه ؟ . لقند كان LIN‏ يعرف 
أن شهرة « لايرتس » هذه وكيرة حديث الناس عنها هی كالغصة فى حلق « هلت » » 
وهو من أجل ذلك فكر فى أن يدبر خطته على أساس استغلال هذه الغصة فى دفع 
« هملت » دفعاً إلى المبارزة . هذا صحيح ء ولكنه لا يصح إلا من وجهة نظر اللاث ؛ 
فهو لا يصدق بالنسبة Clad‏ . فهملت لم يقدم على المبازرة دون أن dy‏ شيئاً من 
تفكيره العتاد » لكنه كان يبدو وكأنه ١‏ مدفوع » لا دفعاً حى إنه لم يستمع 
لنصائح صديقه هوراشيو . ولیس من تفسير اذلك إلا أن « هملت » كان يرغب 
لاشعوريا فى الوت . فهو « ی الفصل th‏ يبدى نوعاً من نکران الذات 
الكسيف غير المكترث كا لو كان قد يئس سرًا من إرغام نفسه على التنفيذ » 
وبات (Bell err‏ عن واجبه إلى قوة أخرى غير قرته . وهذا هو فى الحقيقة 
التغير الاساسی الذی يبدو عليه بعد عودته من الداتمرك » والذى كان قد بدأ يسفر 
عن نفسه قبل سفره مہا »۲۳۲ . ولذلك » ورغم معرفته atl,‏ احدق به فى تلك 

( ۱) الأبيات وده - موه من الشمد الأول فى الفصل الثالث . 

daly )۲(‏ : تفس آلرجع » < ۱ ص ۱۸١‏ . 





۱4۸ 
المبارزة : لم يشأ أن يستسل لأى فكرة مثبطة : أو يستمع لأى نصيحة » بل أقدم 
على المبارزة ى غير مبالاة » ولتقط أول سيف » وکان كل ما سأله ‏ ما يدل 
كذلك على عدم اكيرائه ‏ هو ما إذا كان سيفه وسیف غر عه من طول واحد , 
والحقيقة أنه كان قد فاته حى ذلك الوقت أن يقوم بواجبه المقدس ۰ وأن يثأر 
لأبيه » كا أنه كان قد استسام إلى فكرة القضاء pal‏ وأنه ليس الشخص الذی 
من حقه أن ينزل العقاب بعمه . وكان ركونه إلى فكرة القضاء والقدر نفسها Tne‏ 
كذلك من مبرراته الى يتذرع بها فى توانيه عن مهمته » وتحاولة aie‏ لإلقاء العب 
byl!‏ به على غيره . فهو فق الحقيقة لم يكن بروتستنطيا ف هذه الفرة » ولم تكن 
الفكرة الدينية بالنسبة له إلا وسيلة من وسائل امروب و«البعد عن المشكلة . ولابد أنه 
كان يدرك ذلك » كنا كان يدرك كذبه فى سائر تعلاته . لقد جرب کل حيلة 
للتخلص من العبء الملى عليه » لكن شعوره الباطن كان Tels ayy‏ إلى أن هذه 
dt!‏ زائفة » وأنه فى قرارة نفسه لا يرغب نی الثأر . لد کافح من أجل أن يكبت 
ذلك الصوت الذی يجأر نى خفوت هناك فى لاشعوره » وتعذب نى سبيل ذلاك 
ما تعذپ » لکنه فشل نی أن مخمده . وم يبق آمامه إلا أن پواجه نفسه » ویقر 
بالحقيقة » ودی أنه هو نفسه الجرم الأول . فإذا كان لابد من الثأر من ارم 
فليثأر إذنمن نفسه . ومن ثم فقد كان « هملت » على استعداد للموت Yer‏ جازف 
بالدحول فى تلك البارزة الحطرة » يل ald‏ وجد فیپا UU‏ الفرصة الوحيدة الى 
يستطيع فيا أن يواجه نفسد صراحة » وأن يضع نباية أبدية لذلك الصراع الذی 
تعذببه أا عذاب . إن شعور الذنب الحتدم فى نفسه كان يلح عليه فى التفكير : 
ولم يكن التفكير المناسب الذى ألح عليه الشبح إلا الثأربالقتل آی الموت للمذنب. 
وها هوذا « ملت » gh‏ بنفسه بين برائن الموت دون حرص أو مبالاة . 
هذه المواقف امختلفة تؤكد لنا إذن dee‏ وضع مشكلة « هملت » على النحو 
الذى شرحناه . ويبى علينا OW‏ أن ناتمس فى ضوء ما قدمناه-من حقائق التحليل 
اللفسى — تفسيراً للمشكلات AL‏ الى تبرز من خلال علاقة « هلت » 
بالشخصيات الرئيسية فى المسرحية 
١‏ - والعلاقة بين « ملت » وأمه ربا كانت آهم ما يستوجب الوقوف عنده . 





yen 


فالظاهر أمامنا نی المسرحية أنه اقم عليبا . وأنه كان دائماً فظا معها » وحين كان 
يصطنع الأدب معها كان aye‏ بالسخرية اللاذعة الى تجعله آقسی من النقمة 
والغلظة . فهل كان « CLP‏ » حقا یکره أمه ؟ الواضح Caf‏ أنه انساق إلى هذه 
الكراهية انسياقاً . وهی حين استدعته إليها لتعرف ما ألم به يثير منظره فى نفسها 
الجزع والحوف » IG‏ تومت فيه رغبة ستلها . وهی من أجل ذلك صرح 
تطلب النجدة . فهل كان من الممكن حةا أن يقتل « هلت » أمه ؟ وهل كان 
يصنع ذلاك - إن هو صنعه — نتيجة لكراهيته الشديدة لها ؟ 

لقد أحبت الملكة ولدها حبا شديداً لم به منذ الطفولة » لكنه استطاع ‏ 
كنا يصنع الشخص السوى دائماً ‏ أن یتخلص من التعلق الفرط بها » ذلا التعلق 
الاودیی : عندما شب واكتسب من البيئة والثقافة مناعة ضد هذا الحب المريض . 
وهو فى هذه الآوئة لم يكن بطبيعة SL‏ يكرهها » فهذا ليس ضروريا . حى إذا 
ما gael‏ آبوه من الال ء وعادت الرغبة القديمة - ذلك الحب الریض - إلى الظهور 
مستثارة بالحادث » وجد نفسه مرة أخرى يوشك أن يقع فى ذلك الب الحرم مرة 
أخرى » بل لعله كذلك كان قد بدأ يرغب فيه » فصار بحس أن أمه قد صارت 
أخيراً له . لکن شخصاً آنعر — هو العم ينتزعها منه » فتشب فى نفسه الغيرة , 
وإنه ليجتهد فى إغاظة أمه وإظهار عدم اههامه بها مدفوعاً ذه الغيرة . وليس أدل 
على ذلك ما حدث فى أثناء مشاهدة ابلسمیع لاتمثيلية ؛ فقد دعته أمه إلى اداوس 
phe’ ile‏ وقال ai]‏ يفضل مكاناً حر . وكان هذا المكان بين قدی « أرفيليا » . 
وکانه پذاك برید آن پقول ما ابا ان تکن قد اتخدت حبيباً آحر and‏ لقد Abel‏ 
هو كذلك حبيبة أخرى . 

هذه الغيرة لا يمكن أن تدل على الكراهية . وهی وان لم تكن دائماً تدل على 
الب فإنها بلا شلف ندل Tels‏ على الرغبة فى الامتلاك . وإذن AB‏ كان « هملت ) 
يرغب - على أفل تقدير ‏ فى امتلاك أمه . لكن هذا الامتلاك يعنى فى الوقت 
نفسه الفسق بامحارم » الامر الذى عرمه العرف والقانون . وهو الآن قد انساق إليه 
بعد وفاة أبيه . إنه لا شعوريا پرغب فيه » ولكنه فى الوقت نفسه يريد أن يكبته . 


اله يرغب على نحو خی فى ارئکاب هذه ابلرعة » لكنه فى الوقت نفسه يريد 





۱9۰ 
أن خمد هذه الرغبة . وقد ساعد هذه الرغبة على النشاط ‏ إلى جانب موت أبيه ‏ 
حب أمه له ؛ فهى كانت شديدة العناية به عطوفة عليه . أليس ابنها ؟ وهنا تولدت 
كراهيته ها لكى تقف فى وجه تلك الرغبة العارمة الختفية فى أغوار نفسه . كراهية 
taal‏ ذلك الب . وليس غريباً أن يولد الحب الكراهية » بل إنه فى بعض الأحيان 
يدفع إلى القتل . وقتل الأبناء آمهانهم Das”‏ ما يكون هذا النوع من الحب هو 
الدافع إليه > وهو ما يطلق عليه فى التحليل النفسى اسم عقدة أورست 

۱۱۱ Orestes complex 
ولقد كانت الملكة امرأة شهوانية » الأمر الذى جعل تورط « هلت » فى‎ 
الوقوع فى أسرها مكنا . فهذه الصفة فيها لا تجعلها امرأة جذابة فحسب » «بل‎ 
شركاً السخطيئة والتدمير واللعنة الأبدية!'! . . . وقد حرك سلوكها فى نفسه أشياء‎ 
Be ولو نها تقدمت خطوة أخرى أبعد » واقترفت جر‎ . . . WH م يكن يستطيع‎ 
الزنا بامحارم ذانها حطمت السور المنيع الذی كان يحمى الطفل ى كفاحه ضد‎ 
السور پتداعی تحت طرقات رغبته القدعة‎ HIS » رغباته »۱۳ . والان جد « مات‎ 
evi وأمام شهوانية أمه من جهة آخری ( ولا نسی آن دعوة‎ » Age الخديدة » من‎ 
لابا تمت فى حجرة نومها ! ) . فإذا قسا « هملت » مع آمه بعد ذلك لم يكن فا‎ 
تزل قدمه إلى الحطيثة . وهی‎ OLS ما القسوة الى يفرضها تمسكه بالسور المنيع‎ 
قسوة تذ كرنا بنیرون الذى يقال إنه فسق مع أمه ثم قتلها . ولند كان من الممكن‎ 
وصاحت‎ dae ave آن یفتل و هلت » آمه لنفس السیب » ولعلها لذلك آوجست‎ 
تطلب النجدة » لکنه استطاع آن یشکم فى نفسه تلك الدوافع الفتاكة . و نه ليس‎ 

کنبرون Lie‏ فى التنفيذ » ولکن كان قلبه قلب نيرون »۲*۲ . 

والنتيجة المهمة الى OM,‏ أن نرتبها على حقيقة هذه العلاقة بين و ملت ( وأمه 
می أن حنقه ple‏ وغلظته فى معاملا ونفوره مہا » كل ذلك لم يكن موجهاً ف 
الحقيقة ‏ كا يلوح للوهلة الأول ضد جر يها مع عمه بل مع « هملت » نفسه . 


Jones : op. cit. p. 110, : انظر‎ (۱ ) 
Jones : op. cit, p. 106, (۲ ) 
Thid., p.107. (۳( 


Ibid., p. 11g. (2) 
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۲ — ثم تنتقل إلى العم » وهو شخصية فيها كثير من الكياسة . وكانت هذه 
الكياسة أوضح ما تكون فى معاملته مملت نفسه . حى تدبيره لقتل ملت = سواء 
فى [نجلترا أو فى واقعة المبارزة ‏ كان ینطوی على كياسة وحنكة . ولقد استطاع 
ده الكياسة أن يهزم حركة all‏ التى قادها « لايرتس » ضده وأن يكسبه إلى 
جانبه . وكأن شیکسییر لم يشأ أن يجعله فى العموم شخصاً بغيضاً . ذلك أنه م يكن = 
على الأقل من منظور « هملت » نفسه -- شخصاً بغيضاً . وقد رأينا منذ قليل أن 
حملة و هلت » على أمه لم تكن موجهة ضد عمه لأنه تزوج مها . وهو كلما ذكر 
حادثة الزواج هذه صب اللعنات على أمه لا على عمه . bile‏ ینبفی أن نقر كذللك. 
أنه فى مواقف أخرى كان براه يجلا حقيراً . وأكثر من هذا فقد كان يصطنع معه 
فى الحديث أسلوياً جافا . فا حقيقة مشاعر « هلت » إذن إزاء مه ؟ 


الواقع أن العم لابد أن يكون bye‏ ومکروهاً من و هملت » فى آن واحد . ولو أنه 
كان at‏ فحسب ‏ أو يكرهه فحسب © لتغير الموقف » وربما اختفت الأساة 
بمعناها Le atl‏ . فاو أنه كان a‏ فحسب لرفض نمائیا ودفعة واحدة فكرة 
الثأر منه» وعند ذا ك كانت المسرحيةتكون pT ES‏ سوى الأساة. ولو أنه كان يكرهه 
فحسب لا ao‏ لحظة عن قتله . وعند ذاك كان هذا القتل يم فوراً بعد ظهور 
الشبح فى الرة الأول حيث أفضی إلى و هلت » بالسر . ( وينبغى أن نذ کر هنا 
أن نظرية « شباك التذاكر » الى سبق عرضيما ضمن التفسيرات الرفوضة هله 
المسرحية » والى Ge‏ فبا التصور على أساس أن القتل كان من المکن أن م 
قبل حدوثه » وأن شیکسپبر إنما أجاه إلى آخر السرحية حى مجعلها من الطول على 
نحو بقبله امهور — هذه النظرية تفترض عندئد - ضمناً - أن « هلت » ۸ يكن 
يضمر لعمه إلا الكراهية « وأنه كان قاتله لا ممالة) dy.‏ هذه الحالة لا تكون هناك 
أيضا مأساة إلا بالعی القديم الذى at‏ الحادث الفجع - لا المعاناة — جوهر 
المأساة . لكن المأساة تتمثل هنا أحد ما تكون oF‏ بطلها کان Sly‏ صراعاً عا 
ang‏ . فهو فى الحقيقة يحب عمه ويكرهه فى آن واحد . وهذا هو مدار الصراع . 

كيف عکن تفسير هذا التناقض ؟ ‏ هذا بطبيعة الحال إذا صح أن الب 
والكراهية من معدنين مختلفين . لکن هذه ليست قضيتنا هنا على كل حال . 





۱۰۲ 
فأما أنه كان يحبه فأمر لا نستطیع أن نشلك فيه . لکن لاذا كان « هلت » 
يحب عمه gy‏ ؟ ولنعد لنتذ کر هنا الحقيقة النفسية الى سبق شرحها . فرغبة الطفل 
الأوديبية القديمة هی قتل أبيه والحصول على أمه . لكن هذه الرغبة كانت حقا قد 
کبتٽ ف نفس « هملت ) من أمد بعيك » وهی مع ذلك لم تندثر . والآن ها هو ذا 
العم ( ولنلحظ هنا کذلاث العلاقة الأسرية القريبة بين « هملت » وبینه) يقتل COW‏ 
فيحةق بأءلاث شعاراً من الرغبة الأوديبية الى تعود فتنشط فى نفس « هلت » ۰ 
مستثارة باطدث نفسه . وهنا لابد أن پشعر « همات » بالرضاء » OY‏ رغبة خحفة 
فى نفسه قل تحققت . ويبلغ هذا الرضاء أقصاه عندما يتقمص « همات ) شخصية 
عمه . 9 يعود هذا الرضاء فینعکس عل العم > محاصة حين يتقمص د« هات ) 
شحخخصيةة . 
هذا الرضاء لم يكن من الممكن أن يكشف عنه « هملت » فى الوقت نفسه 
صراحة . ولم يكن من امقول أن يظهر لعمه الب ۰ أو أن يكون على الأقل رقيقاً 
ane .‏ فى الطاب . ولو آظهره « de?‏ لانحذ « شيكسبير ) نفسه Wad blige‏ الى : 
فقد كانت روعة هذا العمل الفنى نى أن آحد طرف الصراع Tels Jb‏ فا پالنسبة 
الج.هور ولشخصیات السرحية أنفسهم . وسیتضح لنا عندما نتحدث عن أسباب 
كراهية و همات » لعمه اذا لم يكن من الستطاع إظهار حبه نحوه کاظهار بغضه . 
لكننا مع ذلك نعول Elo‏ فى كشف هذه الحركات النفسية الخفية على ما يمكن أن 
نسميه فاتات اللسان » وأعیی تلك الكلمات الى yds‏ الشخص عفواً ضمن حديثه 
دون أن dred‏ بها Lae‏ معيناً فى الظاهر وهی لى الوقت نفسه تكون مايثة بالدلالة 
ee ese rele‏ 
فى المشهد الرابع من انفصل الثالث » بعد أن تبين حملت أنه قتل « پولنیوس » 
الذی كان تفياً وراء الستار » نجده يقول موجهاً اللحطاب للقتيل : « لقد حسبتك 
من هو أفضل مناك »۱۱۲ ۰ وهو یعی هنا عمه EMM‏ بطبيعة LLL‏ . وهو نفسه حين 
مع alo‏ يتساءل قائلا : « أهو الماك ؟ ۱۳ ومن اللحطاً فهم العبارة ano VI‏ 
(۱) البیت ۳۲ من ااشبد الرايم فى الفصل الثالث . 
(؟) من البیت ۲ من الشمد الرابع ف الفصل الثالث . 





Low 


عل ols ail‏ بشصاء Je‏ الالش ‏ واعا الاصح val‏ كانت عبارة aay edu!‏ هتما 
تعرفه الآن . فأما العبارة الأول وهی coll‏ مدنا هنا بصفة خاصة ‏ فقد وف 
فا A‏ دول أى ضرورة للمقارنه Sans‏ وين ( پولوئیوس « ) fecal‏ مت ail,‏ أفضل 
من پولونء وس . وهنا LS oF‏ أن Ds hawt)‏ + لادا يعد ر Cole‏ ما عه أفضمل من 
0 دولون ورس dl. Se‏ کل ما y daiwa‏ دوأونيوس ) هو أنه دس آنه ونجسس Andis‏ 
وق بکون کدلاث حار ارنته J)‏ أوفيايا (( ٠. die‏ و تعرف أنه صئع Ans‏ اکن ue‏ 
هذا . فى حين أن عه قتل أباه . أيكون العم لذااث أفضل عندما توزن ارام ۲ 
Ul‏ كان الطبيعى أن يقول « هملت » بدلا من ذلك : لقد حسبتاك من هو أسرأ 
Leal‏ مناث ؟ لكن بظهر أن الكلمات ون كانت داعاً تصدر عن العمل الا آنا 
أحياناً تشی عا هو عاف ف النفس . لقد كان « هلت ) یضمر ق مكان من 
تسه Lom‏ لعمه » وق وشت ENA,‏ كلمة ) أفضل ) . 

لكنه كان كذلك بکرهه . فلماذا إذن كان یکرهه ؟ وأرجو ألا بظن القاری 
8 الرغبة فى الالغاز عندما أقول ai]‏ كان یکرهه لنفس السبب الذی أحبه من جله . 
فهو ۳ الواقع قل اغتصب dna aad‏ 6 فاستول على الب الى كان همات يطمع 
فيه . لكن ربما كان السبب الأبعد هذه الكراهية هو أن العم — aly‏ للأب وزواءجه 
من الام قان ذكر )0 مات ( بشعور الذنب القديم الذى كان قل سی من أن 
تخاص ) ملت ( من Aas‏ الأوديبية : كان 0 مات ( الطفل اشر all‏ نب ان 
يفكر ۴ ARS)‏ الحفية 2 التخلص من أبيه Vg‏ ستیللاء على سحلا ga‏ 5 فاا a‏ 3 
وكبت هذه الرغبة خمد إلحاح هذا الشعور بالذنب . والآن ها هو ذا عه ( ولنتذ کر 
مرة أخرى أنه أقرب أفراد الأسرة من الرجال دماله) Git‏ تلاك الرغبة فيثير معها 
فى نفسه من جدید ذلك الشعور . وشعور الذنب لا يهدثه إلا العقاب ينزل بالشخص 
أو ينزله هو بنفسه . لكن « ملت » يدرك أنه ليس هو القاتل بل عمه وان کان 
مشمصاً شخصيته . إذن فليعاقب « هلت ) فى نفسه عه هذا » وليقتص منه . 
ومن هنا كانت كراهية « هلت » لعمه » وتفكيره فى الثأر منه . والسحقيقة أنه حبن 
يقتله لا يثأر لقتل أبيه منه ۰ وإنما هو ینار من نفسه فيه . 


ومن أجل ذلك لم يستطع « هلت » فى أى وقت من الأوقات أن يقتل عمه » 





Vos 
وقد ظل هذا هو الخال حى كان الشهد الأخير‎ . at Last له س‎ eT 
الذی عوت فيه الام ( والأم م ی من احية من الذواحى سبب حب ( همات ) لحمه‎ 
كنا بنا فى التحليل) » فعند ذاك يشعر ر أنه فقدها إلى الابد > فيشخاص ضمره‎ 
أى تنفيذ العقاب‎ » ۱۱» Re AN بذلك من الدافع الذى كان يعوقه لاشعوريا عن‎ 

فى ابرم عمه » فيجرعه السم الذى مات به أبوه . 

۳ — ومن السپل عاينا الآن أن نفسر علاقة « هملت » بأوفيليا ؛ فالظاهر أمامنا 
أن هناك تناقضاً فى موقفه ما . اه مرة يظهر محبا ها متيماً بها » يكتب Ud]‏ الرسائل 
الغرامية الرقيقة » ومرة آنحری منصرفاً عنها كارهاً بها » بل قاسياً فظا معها . فأما حبه 
ها فقد كان مناسباً لتطوره الطبيعى من ااناحيتين الاجهاعية والفكرية » لكن شعوره 
نحو أمه قد عاد فانعكس على ١‏ أوفيليا » . أليس من احتمل أن تكون هی كذلك 
مثل أمه ؟ ومنذا الذى يستطيع أن یتباً بشیء ؟ وقد يقال وما دحل أمه فى هذا » 
حصوصا إذا تذ کرنا أن « أوفيليا » م يكن فیا أى شبه من أمه ؟ . بل أكثر هن هذا 
نستطيع أن نقرر أنها كانت على نقیض أمه . فإذا كانت أمه امرأة شهوانية لقد 
كانت « أوفيليا » فتاة بريئة طاهرة . لكن هناك حقيقة نفسية لابد أن نأحذها فى 
الاعتبار . فصورة الأم أمام الطفل تحمل دائماً وجهين متعاكسين » وجه العذراء 
الذى يستبعد فكرة الاتصال الحسبى » ووجه الكائن الحسبى سبل المنال لكل فرد . 
وقد كان على « ملت » فى طفولته أن يكبت رغبته فى آمه تا و 
ll‏ يكون فا الكبت شديدا تنشأ الكراهية بالنسبة لكلا النوعين من الا . فأما 
بالنسبة للمرأة الطاهرة فتکون الكراهية نتيجة للاستیاء من صدهاً » ۳ بالنسبة 
للمرأة الشپوانية فتکون الكراهية نتيجة للاغراء الذی تتقدم به من أجل اقتراف 
الذنب ٠‏ . وکلما كان کبت الشاعر الخنسية أشد كانت هذه الكراهية أعنف . 
وأمام امرأة شهوانية كالملكة لابد أن تكون درجة كبت المشاعر ابلسية لدى الطفل 
« ملت » عالية . وهو من أجل ذلك كان حريا أن يكره النوعين من النساء على 
لسواء . لکن أزمة الطفوله كانت قد انثبت » واستطاع وهملت » أن يصطنع مبادئ 


Jones : op. cit., . ۰ (۱ ) 
Jones : pp. 97-98. : آزنار‎ ) ۲ ( 
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شهوانية ad‏ صارخة من جدید صراخاً أعنف وأشد منه حين كان طفلا » وهو 


الآن ذل جهدا جباراً ق کبته مرة آحری . وبسبب هذا الکبت یعود الموفف من 
جدید » موقف كراهية المرأة بنوعيبا » ممثلة فى آمه وى « أوفيليا » » فیصد عن 
al‏ هی امات وك ها لد كان ben‏ | أن سا 
a‏ ها الذى كان قد بدأ , 
حى إذا كنا أمام مقبرة « أوفيليا » واستمعنا إلى عبارة « ملت » الى أعلن Lad‏ 
أنه أحب « أوفيليا » أكثر من ألف أخ شقيق راعتنا هذه المبالغة وأثارت عجينا . 
والواقع أنه بذلك إنما كان يلوم نفسه على أنه قتل حبها فى نفسه » وأنه بهذه المبالغة 
KE]‏ « عثل دور احب‌الذی كان يود لوأنه كانه ٠»‏ . ولعله من أجل ذلك أنه 
لم یذ كرها وهو يفارق الحياة » لأنه فى الحقيقة كان قد أخرجها بيده من حياته . 
one‏ 
هذه هی الشخصیات الأساسية فى السرحية 6 منظوراً إليها هن خلال « هملت 4 
ومنظوراً إليه من خلاها . ولقد تعذب بهم ما عذبهم . تعذب بهم ar!‏ مثار 
صراعه النفسى ومعاناته ally‏ » وعذبهم بسره الغامض الذى لم يطلع عليه أحداً . 
لقد كان ذا ضمير » ولقد وقف ضمیره فى سبيله فلم يمكنه من أن يواجه نفسه فى 
صراحة » وتركه تم حى آخر dad‏ من حياته . ولم يستكشف ( هملت ) نفسه 
إلا بهذا الضياع . ومع أنه مات نی اللحظة الى كان يمكن Ys‏ أن يبدأ الحياة 
إلا أننا آمام موته لا نشعر بأى حزن » وكأن تلك القوى الحبيثة المصطرعة فى نفوسنا » 
all‏ نجبن دائماً عن مواجهتها » قد هدأت واستقرت . ومن هنا كان « هملت » 
الانسان + وکان تعاطف الإنسانية قاظبة معه . 


)1( 96 مم Ibid,‏ ¢ وهو رأى دوفر ولسن Dover Wilson‏ 





cal الفصل‎ 


عرف الناس قدعاً قصة « فاوست » ومغامرته الکبيرة فى سبیل الوصول إلى 

اللمققة a dads Teg‏ وحقيقة الكون من Ale‏ + وتركزه من هذا الکون بكل ad‏ 
الظاهرة والخفية . ولکما بصل رفاست » إلى هذه اللحقائق كان عليهأن يدحل ف 
صراع واضح مع هله التوی . والانسان لا يدخل a‏ مثل هذا الصراع الا بعد آن 
بخاص من كل فكرة سابقة » محخاصة فكرة القدر » وإلا بعد أن توضع الدسات 
ی نظره موضع الشلث والامتیحان!۲) . وقد أتاح « فاوست » لنفسه هذه الفرصة 
عندما تنكر لفكرة الإبمان واستبدل با مبدأ التجربة . كان عليه أن يجرب 0 
شىء » وألا يدع أى فكرة سابقة تحول دون طموحه الإنسانى الذى لا يحد . 
أن ( فاوست » يدرك ی able‏ اللاديك أنه قل ال كل شىء ووصلال أقصى م ۳ 
ae‏ البشری أن یطمع فيه » ولكنه مقابل ENS‏ كان قد فقد نفسه . وعند ذالك 

تولد “a‏ الذی صار « فاوست 4 ا له . إن کل ما age‏ الحرا یاف من متع وماك‌آت » 
وکل ما ze‏ له من قدرة فائقة أو خارقة ی yer‏ الأحيان » لا بساوی أن يفقك 
الإنسان نفسه . لكن etl‏ فى هذه القضية ليس من اليسير » مخاصة إذا كان 
الانسان يعيش التجربة » ويدرك مدى دا تقدمه LAL‏ له من منع : وس با له 
من قدرات فائقة Ga‏ بها من رغباته كل ما يخطر له على بال . فالامماك ی مثل 
هذه الصورة من الحياة لا یتیح الإنسان إلا فرصاً نادرة للعودة إلى نفسه والبحث عا 
وط هذا cat‏ ازاعر بمباهج الحياة . لكن هذه الفرص — على ندربها  BB‏ 

ی الیزان ue‏ قدم المساواة مع ما يعيشه الانسان من تجارب واقعية + فهی حا تعاو 
عایها وحيناً تتواری آمامها » فتتبادل معها الکان فى نفس الانسان ها تتبادل 
الوجات المتلاحقة مکانها فى البحر الثاثر . 


( ۱) انظر : جودج ألبير pel‏ : مسر توفیق pot!‏ الفلسى » جلة الاداب البير وتية » عدد 
يولبو سنة ۱۹۵۷ ص ۳۹ . ۰ 








۱۷ 


ولا کان ن الصراع الدرای فى أول صو ره وأبعدها يحل lel‏ إلى صراع بين عوامل 
bo‏ وآخدری شر درة فقد شاعت الدراما القدعة أن تجسم الشر فى درآما « فاوست » 
فى ذلاث الرمز القديم الشر» وهو الشیطان. وهذا راجع إلى الفكرةالقدمة فى فهم poe‏ 
وااشی . ومؤداها أن الخير والشر فانمان فى الحياة حارج کیان الانسان ٠‏ وأن a‏ 
الإنسا ن آن حتار أى الطريقين . ومن ْم ظهرت صورة : الشيطان المثل للشر وک 
هذا الشیطان حقيقة قائمة حارج کیان الا نسان oly‏ عل الانسان = كي pains‏ 
اكير نع ان يصارع هذا الكيان الشرير القام والناوی له فى الحياة » الذی يغريه 
بکل المغريات . ولکی تار الانسان كان لابد له من أن یری ویسمع . أن یری 
الخير والشر مجسمين آمامه » وأن پسمع ما یقولان » وأن يحدد بعد ذلك موقفه . 

ومن هنا وجدنا الشيطان شخصاً قائماً يقابل « فاوست » وجهاً لوجه » ووجدنا 
١‏ مارلو » جسم قوی الخير وقوى الشر تجسيماً حقيقيا فى شكل ملا كين أحدهما 
شرير والاحر خير . وها يتبادلان الحوار معاً و « فاوست ) بنصت ؛ لکی حدد 
فا بعد موقفه : 

« ملاك الشر: فات الأوان bis‏ بعيك , 

ملاك الخير : pai‏ قط ؛ إذا استطاع فاوست الاستغفار . 

٠ل‏ الشر : إذا آنت استغفرت فسوف تمرقلك الشياطين إرباً إربا . 

ملاك tl‏ : بل استغفر » ولن تستطیع الشياطين قط أن تسوى بإهابك 
الرغام 

ومهما بمكن أن يقال من أن هذه الشخوص الخيرة أو الشريرة ليست إلا رموزاً 
لا يدور فى نفس فاوست » وأنها جرد تجسم للمشاعر والأفكار رت ی نفسه 
فإن هذا لا يغير من حقيقة النصور القدعة للخير والشر » وهی أنهما ‏ آی ال مير 

— فکرنان شعارجیتان » ون اجاه الانسان نی Sich!‏ پتحدد من INE:‏ انان 
إحداهما . 

هذا التصور القدیم لقیام الخير والشر حارج نفوسنا لم يعد ی عصرنا الحديث > 
العصر الذى عرف آلوان النشاط العقلی واللفسی التلفة س لم يعلد مقبولا . بل Ley‏ 


Ellis (H.) : Cristopher Marlowe; Memorial Series, p. 198. (3 ) 





۱5۸ 
كانت فكرة ادير والشر نفسها ‏ ی ضوء EMT‏ العرفة -- قد فقدت مدلوها القیمی 
فلم يعد اللدير والشر قيمة خارجية تقاس أو تقدر أو تتعرض‌لا نسمیه لمکم الأخلاق , 
نکن الصراع ما زال قائماً » وسيظل EG‏ ما وجد الإنسان ؛ فأى نوع من الصراع 
إذن ذلك الذی يخوضه الإنسان إن لم يكن صراعاً بين الخير والشر ؟ أو بعبارة آحری 

ما تللك القوى المتقابلة المتجاذبة الى تصنع هذا الصراع ؟ 

أول شی ء آنا قوی غير خارجية » أى آنا لا تتمثل في الحياة حارج OLIV‏ 
ذاته » لا فى صورة عيانية » كما شاء الكاتب المسرحى القديم أن بمثلها » ولا فى 
صورة فكرة جردة > كما كان التصور القديم كذللك للخير والشر . و إتما تتمثل تلل 
القوى المتصارعة فى نفس الإنسان ذاته » وهو ينطوى عليها جميعاً . 

والشى ء الثانى أن هذه القوى ليست عوذجية » ععی Yel‏ ليسث كالشيطان 
القديم مثلا أو فكرة الشر القدبمة » حين كان ينظر إلى هذا الشيطان » أو إلى هذه 
الفكرة » على al‏ العدو المشترك للإنسان » أى العدو الماثل للتميع الناس » الذی 
يحب عليهم أن يحاربوه . فتفسير قوی الخير والشر على آنبا قوی تعيش داخل الإطار 
النفسى للإنساد تجعل لكل إنسان مشكلته الخاصة » أى تجعل لكل إنسان 
صراعه الخاص الذى لا يمكن تحديد نوعه وكه إلا من خلال ذلك الاطار . فالشر 
الذی محاول الانسان إذن محاربته ليس هو الشر المطلق » والخير الذى يبغى تحقيقه 
ليس هو الخير المطلق . وبعبارة آخری إن الإنسان لا atl Gat‏ الموذجى Oe‏ 
یتغلب على قوی الشر » کنا آنه لا محارب ثرا عوذجیا حبن بع افو احير . 
کل ما فى الامر أنه يدخل ی حرب مع نفسه ‏ لا بحدد طبیعما ومدی عنفها 
إلا نکوینه النفسى الخاص . وحين بنپی الصراع إلى «داه تكون النتيجة » سواء 
أكانت Lye‏ أم شرا ( وربما كان من الأفضل الآن أن نقول : سواء أكانت إيجابية 
أم سلبية) » تكون هذه النتيجة ذات أثر مباشر على حياته شخصيا ؛ فإما أن توطد 
كيانه إن كانت إيجابية » وإما أن تدمره إن كانت سلبية . فإذا تحقق SLL‏ 
الإيجانى كان هو المستفيد » وإذا تحقق ابانب السلبى كان هو اللحاسر . 

هذه القوى المتصارعة فى النفس هی - وفقاً لتحليل فرويد للنفس - قوى 
الشعور وقوی اللاشعور . فالنفس البشرية ليست «ستوی واحداً من الشعور » 1 





۱۹ 


هی عدة مستویات » كلها تعمل » وکلها تزاول نشاطها . ولا كان الشعور هو القوة 

الواعية المنطقية « الأحلاقية » فى الانسان » الى تقیس ال مور وتزن الأشياء ونقدر 
وتحكم » ولا كانت قوى اللاشعور مستودعاً لكل النزعات المكبوتة فى النفس منذ 
ات > فقد يخيل للبعض أن هذه القوى اللاشعورية قوى شريرة » لأنها قوى 
مريضة . وعندئذ عکن أن يقال إن القری الشعورية it‏ تتصارع فى نفس ال نسان 
مع القوی اللاشعورية الشر برة . وعندئذ نکون قد عدنا - على نحو أو آخر -- 
للحديث عن الصراع بين قم أنحلاقية هی ی dial!‏ مضافة إلى تلك القوى » سواء 
مہا الشعورى واللاشعورى OY,‏ وصف الشعور Ly‏ ووصف اللا شعور 
بالشرية لا يعدو أن يركون إضافة قيمة نعارجية مستمدة من العرف أو من التقاليد 
أو من الجتمع أو من أى سلطة خارجية إلى تلك القوى . والواقع أن هذا التصور 
غير تييح . وليست قوى اللاشعور دابا قوى شريرة » كما قد يتصور البعض › 
وليست كذلك - حين تعمل - مظهراً للاعتدال والحال النفسى . 


فإذا كان الأمر كذلك » ولم نستطع أن نخلع صفة الحبرية على قوی الشعور 
وصفة الشرية على قوى اللا"شعور » فكيف يمكن أن يكون بين هذه القوى صراع ؟ 

والسؤال وجیه بغير شك + فلو أننا أحلينا تلك القوى من الوصف الأأخلاق 
الذى توصف به » والذى يكفينا لتصور أن يكون ہیما صراع : كان لزاماً علينا ‏ 

كما نتمثل ما بینها مخ صراع . أن نستبدل بذلك الوصف الأخلاق وصفاً آخر 
Leis‏ . والواقع أن هذا الوصف الذى نقدمه فى هذه الحالة ليس وصفاً خارجیا 
معیاریا : كما هو الشأن فى الحالة الأول » عقدار ما هو تقرير لطبيعة هذين 
المستويين من النفس الإنسانية » أعنى المستوى الشعورى «المستوى اللا شعورى . 
ذلك أن كلا من هذين الستویین له مطالبه الحيوية » وله نتيجة لذلك أفكاره 
ومعتقداته . وكثيراً ما تتعارض تلك المطالب والأفكار فى مستوى مها مع مطالب 
. المستوى الآخر وأفكاره . وهذا التعارض هو سبب الأزمات النفسية الى تصيب 
الانسان 6 وهو من ثم سيب الصراع 


ولیس مقدراً للانسان أن یہی هذا الصراع فى حياته » OY‏ مطالبه لا عکن 





۱2۰ 
أن تکف عن الإلحاح > علیه . نه قد پسعی للخللاص منه » ولکن یبدو آن حیاته 
ستفقد معناها ا إليه حين يصل إلى هذا الللاص . والهم هو أن تتاح له 
lad‏ من Bll‏ یستطیع فے | أن بشعر بانتصصساره . أى أن برضی فما عن وجوده ٠‏ 
وهو ما نسميه السعادة . ia‏ ( جوته » على لسان « فاوست » : « لو مرت نی ملظة 

ل هنن تا فا ان لا ری فا أحلاك ! . 
فهنالك فلي لى سلاسااث وأغلالك ... هناك آرحب بالموت)١١2.‏ و عنطق «فاوست » 
هذا لا يأل الانسان نفسه عن الغاية احددة . آما الخلاص فانه يتحقق لا بوصفه 
غاية تستقر التفس عندها بل يتحقق خلال الحياة نفسما . « فآنت تنال اللحلاص 
نی AS‏ عشت ا ینبغی ولست تناله بعد أن تکف عن أن تحی کا ینبغی ۰ 
بل علال السملية فی عجملها : .۲۱ وسعادة الانسان لا تتمثل فی غاية نبئية بصل 
نابل فانصا و 

فإذا تعارضت مطالب الشعور واللاشعور فی نفس الانسان » وتغلبت مطالب 
آحدهما على الآخر بما يضمن للإنسان مثل تلك اللحظاث السعيدة الى عبر عما 
ر قاوست ‏ ۰ كان EUS‏ هو الحير . وقد بتحقق هذا ابر من خلال تعمل يبدو 
لنا — Ge‏ نزنه ععاییرنا الى نستمدها عادة من مستوی الشعور -- علا شرا | 
إذ یکون مصدره ف مثل تلك ULL)‏ هو الستوی اللاشعوری . لکن ( algae‏ ۱5 
بری أن هذا النشاط الذى يبغى الشر يحقق tl‏ عن غير قصد ؛ « لآن هذا الشر 
(Sl‏ دصنعه هذا النشاط هو ی ay al,‏ أقل من الشر الذی تخلص (Alay‏ 

. ۲۳۱۷ bbl اراح بإلصارم أمام مرض‎ ail, 

ون أجل ذلك كان تطور حياة الإنسان ف كل مراحله نتيجة لعمل هو 
تاه oo‏ الأخلاق السائد فى زمانه عمل شرير . ثم ما یلبث هذا العمل أن جد 
مر الناس استجاپة كافية تجعل منه فيا بل لا | کر یف ور عا اقافتا 


sae )۱(‏ فاوست + تر جمة الدکتور محمد عوض محمد » بلانة الاأليف والار جمة والنشر 
۹۵ »ص "دسا OV‏ . 
Santayana (G.) : Three Philosophical Poets; Harvard Univ. Press, 8th. (r 0‏ 
impr., 1947 Pp. ۰ ۱‏ 
Ibid., pp. 163-4. (ry)‏ 
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« ينج » ف « اللاشعور ایشمعی » فى re‏ هذه الظاهرة . فبیها نجد الناس 

فى wile‏ الا حماعية — وهی BLL‏ الى پنظی ما دس | العقل الواعى ‏ ,حون 0 0 
من الأفكار أ و يثمنون larg‏ من (sald‏ « دم مع etl‏ کشا ما ينكر ون ENG‏ 

الأفكار وتللك res sold)‏ یکتمون هذا الانکا رآو بکیتونه . فإذا قدر لاح أن 


تاه وأن or‏ ف دوع pl‏ من الساوك ثل فكرة أو ۳ pall‏ ر ثار [ver lg‏ به 
وحكسوا عليه بالمروق.فإذ! خلوا إلى آنفسهم ود کل مهم أن لو استطاع أن یکون 


ذلاك الشخص « المارق ) + فک يدن ن ف قرارة نفسه أن ذلاك eS) SL)‏ 
ل مهم برك قرار: م 


i 0 هذا الساوك سید یل أم‎ 2 be کل سح شا . وس,واء اتيخرط الا اس فا‎ NY 
الارق + قد عبر بفکرته آو بسلوکه عن شىء مشيرك بين ابلسیع وان کا‎ « us آن‎ 


م ف کان ما cy?‏ شرم . 


وأحب هنا أن أنبه إلى آني لا ألغى القيمة الأخلاقية لاساوك . EL,‏ أرفضس ‏ 


Bay‏ هذا التتحليل د أن تكرن هذه القبهة ثابتة .. وأن flat‏ معروضة على الانسان 
uy‏ امارج ۰ سواء col‏ مهأ ام : يقتنع ‘ 


ولقد حاول الانسان العاصر أن يواسه آزمته Oly‏ پتفهمها فى ضوء المعرفة dy pan!‏ 


المناحة له . ونناصة تلاك الى أتاحها له عم النفس leg‏ الانمس التتحليلى . وقد عبر 
الکاتبالسرحی الامر یکی الکیر يوبعين ويل Bugene O'Neill‏ عن asjl‏ الا OLS‏ 


ع 


ی الحتسارة الغربية المعاصرة فى مسرحياته الى glad‏ مما هنا مسرحيته « ایام 
بلاعباية Su Days without Bnd‏ نتنا وا بالدراسة والتحلیل فى ضوعما تقدمهنظرية 


‘a nl التععليل‎ 


ن »عارف 


ibe oe 
وهذه المسرسية تستافت النظر منذ الفصل الاو إلى الطريقة اأجيبة الى اتبعت‎ 


t ۲ 5 5‏ ج 9 1 + 
فى نناءها . ول .ت أصرف أ عدا من كتاب السر ح قبل « اویل قل ات‌خدم عاءه 


db bl‏ ) ثرت هذه المسرحية سنة ۱۹۳۲) . ولست gel‏ هنا جرد ا مد ولا کار 


1 ۳3 5 سس ۰ 5 5 5 ” ۰ ۱ ع 
في السو رة » وان كانت Ag LT‏ باذ شاف فا قيا ف ااعسل اي . ول 
see 1‏ ” و من ” 5 8 ۹ 1 
۳۹ كن ت لاسرا ٩‏ ادر ud wil‏ 3 مهدو ری الال سيره 


تفسيراً شافياً . وعلی کل حال فالسرحية -- ككل مسرحية - تتضمن قصة . 


شاه pall‏ واه 0 


¢ انا 





۱۲ 
والقصة هی قصة کانب يؤلف قصة . لکن هذا الکاتب لا يؤلف قصة خيالية بل 
قصة يعيشها هى قصته وهو بطلها . وهذه القصة نفسها هی قصة السرحية الى جعله 
« آونیل » بطلها . والقصتان » قصة « أونيل » وقصة الکاتب بطل مسرحیته تسیران 
متوازیتین وتتداعلان فى بعض الأحيان » لکنهما تنهیان معا نباية واحدة » 
وتصبحانآخر الامر قصة واحدة . قصتان هما قصة واحدة» وبطلان هما بطل‌واحد ! 
وسوف بتضح لنا - حين نام بتفصیلات هاتین القصتین أو هذه القصة 
و عضمونها الدلالة النفسية الرمزية لهذا البناء العقد . لکننا تتساءل‌هنا مبدئیا عما بعکن 
أن يكون له من دلالة بالنسبة لشخصية المؤلف نفسه . لقد حاول الکاتب — بطل 
الشركة بج أن يوم الانعرین أنه لا يكتب قصة حياته الشخصية وان نايت 
أحداث هذه القصة الى يكتبها مع تفصیلات حياته . آراد أن درم الاخرین أن 
هذه القصة ليست تجربة شخصية بل خيالية . لکن ی نا الحقيقة » 
. وهى أن هذا الکانب يحاول «ay gel‏ وأن القصة الى يكتبها هی قصة حياته . واللحاطر 
الذی jb‏ له هنا هو أن هذه القصة ‏ سواء قصة الکاتب بطل السرحية أو قصة 
السرحية نفسپا - ترتبط بأونيل نفسه » وأنها تجربة شخصية له . وقد آوحت لى 
بذلك طريقة ely‏ المسرحية ذاتها . فالظاهر أن « أونيل » قد آراد فى البداية أن یکتب 
مسرحية يتناول فيا أزمته الشخصية » فلما فكر قليلا وجد الموقف هکذا : كاتب 
يكتب قصته الشخصية . عند ذاك لمعت فى نفسه الفكرة + فلتكن قصة المسرحية 
إذن هی قصة ذلك الكاتب الذى يكتب قصة حياته . وبذلك جعل « أونيل » من 
ذاته موضوعاً بتناوله ی مسرحيته . ورغم أن هذا الموضوع فى صورته ابحديدة قد يبدو 
مستقلا عن شخصية المؤلف إلا أنه قبل کل شىء موضوعه . ولا كانت حياة 
«أونيل» بالنسبة لمعاصريه ليست سر فإنه لم يشأ أن يمره هذه القيقة وأن وه القارئ 
بأن موضوع هذه المسرحية لا علاقة له بحياته الخاصة » وذلك حيها کشف لنا ی 
سياق المسرحية أن الكاتب ‏ بطله » الذى هو فى الوقت نفسه صورة موضوعية 
لأونيل ‏ إنما يكتب قصته الشخصية وان حاول القويه على الآخرين ob‏ هذه 

القصة ليست إلا تجربة خيالية . 


هذا هو التفسير الذى يوضح لنا كيف اهتدى « أونيل » إلى هذا الإطار 





۱۹۳ 


السرحی الذی کتب فيه مسرحيته . ويبى بعد ذلك تفسیر هذا الاطار من حيث 
علاقته بموضوع السرحية » ومدی ما بینهما من توافق . فنحن نؤمن بأن العمل 
الفنى الأصيل يقوم فيه الشکل chy‏ طريقة البناء) بنفس الدور الذی يقوم به 
المضمون . إنه صورة هذا المضمون الى لا يمكن أن تنفصل عما له من دلالة .: 


١ 

قصة هذا الكاتب - بطل السرحية - واسمه و جون » تبدأ فى BBL‏ منذ أن 
كان طفلا . فقد نشأ متديناً فى بيت متدين » وأحب والديه » وكانا دينين » فارتبط 
فى نفسه الحب بالتدين وامتزجا لكى يصنعا عقيدة الصبى . غير أنه ما يلبث أن 
يفقد العقيدة والحب والإعان وكل المثاليات بعد أن عوت والداه » أبوه فأمه . وكانت 
هذه الحادثة فى حياته نقطة التحول الكبيرة الى سيكون ها صداها وأثرها ی کل 
مراحلحياته التالية . فقد انطلق بعدها- كا انطلق «فاوست» القديم من‌قبلسیبحث 
عن نفسه » أو يبحث لنفسه عن. دين جدید وعقيدة جديدة تعوضه LE‏ فقده . 
يبحث عن معنى جدید يشرح له نفسه ویبرر له حياته . ومن ثم خد يتنقل بين 
العقائد وا مذاهب الختلفة » وما أكيرها ! .ينشد ضالته . ولا كان « جون )- بحسب 
القانون - قاصراً فقد كان على عمه الأب « بيرد » أن يتولى رعایته » حى إذا ما بلغ 
الثامنة عشرة دحل الكلية وبدأ يشق طريقه بنفسه . ومع ذلك فقد ظل « جون » 
على علاقة بعمه » فكانا پتراسلان» وكان « جون » يكتب إليه بكل ما Ad‏ حياته» 

وما يشغل نفسه به من أفكار ومذاهب . 
فى هذه الفترة كان « جون » ملحداً » وكان بحاول تكوين جمعية للملحدین 
من رفاقه فى الكلية » فقد نصب نفسه عدوًا للدين . وقد صعب هذا الإلحاد ميل 
من « جونْ » إلى المذهب الاشترا کی » لكنه لم یرتح هذا المذهب ».واقرن الإلحاد 
عنده هذه المرة بالفوضوية anarchism‏ . ثم عاد فاستقر به الأمر عند الماركسية . 
وقد أعجبه بصفة خاصة ما كان معتقداً من أن الماركسية قد ألغت اسب والزواج . 
لكنه لم يستمر مع الشيوعية طويلا » إذ غلبت عليه نوبة من التشاؤم جعلته يضيق 
JS,‏ الخلول الاجياعية . ثم كانت فترة صمت توجه gal‏ بعدها بأنظاره إلى الشرق 





٤ 
إذ انصرف إلى الفلسفة‎ » Wy gh وإلى التصوف » غير أنه لم عکث مع هذا التصوف‎ 
إلى‎ EUS الإغريقية ووجد عند « فيثاغورس » ملجأ إلى حين . ثم انتقل بعد‎ 
دارون » وال مذهب التطور ۰ وبق عليه فترة طويلة انقطعت فيها أخباره عن‎ ١ 
إل أن كتب إليه يقول إنه قد تزوج . وکان ثناژه على المرأة الى تز وج ما‎ 
مثاراً لدهشة العم + إذلم يسمع منه مثل هذا الثناء على أى كشف من كشوفه السابقة.‎ 

کل ما كان بعرفه عه ail‏ ینب نقسه ‘ide‏ للمسیح . 

كل هذا تاریخ «tal‏ تعرفه فى الفصيل الأول من السرحية فى مکتب « جون » 
بإحدى a‏ حيث يعمل . ولكننا منذ البداية 2 بلاحظ أن « yee‏ الماثل أمامنا 
ليس شخصاً واحداً پل شخصين : شخص اسمه ( جون » بتحدث فتراه وسمعه 


و ols‏ من مهه ۳ الشد من eee‏ ۰ 9 »حون ) pl‏ امه زر لفنج ۸ له ۳ هيئة 


(١‏ چوڭ ) > لك رمع عل وجهه قناع عأ يشيه وجهه نما اما . فإذا تكلم 0 (gad‏ هذا 
all,‏ ومعناه . لکن حداً من فى المشهد لا براه ولا يسمعه » إلا « جو » نفسه . 


وتعرف منك البداية آن Ogee‏ » قد سحن إلى التأليف رتم ale‏ ف الشركة > وانه 
یکتب قصف ‏ وأنه فرغ من تخطیط ajdt‏ الأول مها i‏ الثا كذلك ob‏ جعل 
الوطل ینوی إلى اب واز واج . وکانت المشكلة البى بواجربا ھی كيف یہی 
القصة . لقد خان الزوج زوجته ۰ ومن المکن a‏ رم الکاتب نباية خيالية 
للشصةه . لكن » مجون ( أراد أن bet‏ بطله دا هيار ad‏ ؟ wd pnd‏ روهت 
(bt‏ و يطلب ما الم شح فتصفح لکن ها.ه الہ اي كذلاتك عاطفية وه قلا 3 
وهنا يتكلم )0 gel‏ 1 فیشیر ob gle‏ بتخاله ص هذا او ob Lads‏ عم ل اار dng‏ 
كوت .غير آن « .حول » يرفض Mos‏ الل . ولا كان ١‏ لفنج ) هو ال2 التعجسم الح ىف 
للاشعور (ر عوك » فاده 09 يكن یا | حجاب . فهما 3 سدوا رما رتحاشغان 3 Lesa]‏ 


عخص واا قبل کل شی ء . وهنا يقول « مجوث » فى رده على LLL y : ۱ gel ١‏ 
pial‏ هله Nolet Lod!‏ أن أ أشي 
الأمر ed‏ كا أشر مه ها » . ثم يبدأ ali Ma‏ الغامض ف الوضوح عندما 
يدخل « إليوت » شريك « جون ‏ فى العمل فیعرض عليه « جون » مشكلة مهاية 


القصة . وصثه « إليوت » على الضی فى LEN‏ » وید کره BLES‏ القديمة الى 


ET 7‏ عن کے € 
بر دسا Ol‏ اا | كر من هذا الت ھر با isl‏ 





\“\a 


كان Ye‏ م فا NM‏ رأسمالية والدين هما يذكره عقاله الذی‌حاول فيه أن يبرهن على أن 
امسج حم يكن له وجود .ومن وخلال‌هذا hal‏ تفهم من تعليقات « لفنج ) أن «جون» 
ما زال lute‏ بكل ما ما كتب » وأن موقفه من الدين هو نفس دوقفه القديم ps ai‏ 
جرس الحديث فيذ کر « إليوت » أن ( لوسی هیلمان » طلبت ۲« iy‏ « 2 
yy‏ مهم م تشأ أن تذكره . و «لوسی » هذه هی المرأة Il‏ تو رط معها ««جون» وحان 
زوحته . وهی زوعة صديق له اسمه « ply‏ ) » أدمن السكر وحراة النساء » وم يقم 
by,‏ لز Nay‏ ظلت تحتمله على مضض فترة ملو dL‏ زاد فما هو Tagen‏ » فانتپزت 
فرصة للانتقام منه » وکان ما كان بينها وبين « حون » .ی ليلة كانت زوحته 
« إلزا ) متغيية عن البيت . وما | MS‏ « البوت 1 خر ج من ل المكتب «ودعاً i‏ نعود 
ليخبر Ogre)‏ ) بمجىء که الأب « بيرد ) . وينزل عليه هذا ابر أولا كالساعقة + 
فا الذى جاء بعمه إليه فى تلك الأونة والصلة بينهما قد انقعلعت منذ زمن بعيد . 

ويدور حديث ودى بين العم وابن aol‏ يستعيك فيه الم لک كرياءت الماضمية و يستعرض 
لاله سيرة « جون » القديمة . ویتحدث « جون » إلى عمه بها يرضسيه . لکننا نسته 


من وقت لاخر إلى التعلیقات الحقيقية الى تعبر عن لا شعوره ينطق بها « لفنج ۷ 
وكلها تعليقات تبىء لالم لو أنه سمعها. IT,‏ أن يسمعها وهى مستخفیة! کان 
عون سويد حقا ی فى حياتهالز وجية. ويؤكدلهرجوك» أنه تحب «الزا) ون «إلزا» تحبه. 

لکن ما الذی:جاعحقا بالااب «بیرد»؟ إن شید دفعه إلى أن يتحقق ما إذا كان 
جون حقا سعیدا ا . ویتطرق احدیث ای الفصفالیی یکتبها «جون» فیسرد هذا 
علىعمه الفسل الأول منها فإذا هی تحکی الرحلة الاول من حياته » مرحلة الطفولة ثم 


موت الوالدين وفقدان الإبمان ably‏ وينكر «جون» أنه يكتب ترجمة ذائيةء لكن 


الم تعود إلى نفسه الموااجس فيسأله مرة أخرى ما إذا كان حقاً سعيداً فى hom‏ 
ارو . ریوت. له و حون » هذا » غير أنه يطلب إليه ألا بثير مسألة التشابه هذه 
ان ll! com 3 ana!‏ 2 ' أمام N‏ از ز1 if‏ زر وجتا: YI,‏ دا لها واه تاش عن 


عدم سعادته . وما eae ae DIK‏ سی pd AT‏ لفنيج ) ف سحواره مم « Oye‏ 
أن es) reels‏ ی المع » وأن « جون » لیس سعيداً ی زشته . 

م يدق التليفون ونعرف أن « لوسى » سترور Ul ١‏ » فى تلك الامسية . وهنا 
يليه « لفنج ) « جون » إلى أن خطيئته فى سیل أن تكش . ولكن ما ذنب « جون ) 





yu" 
وهو لا یدری أى روح شرير استولى عليه فى تلك الليلة ! ویعود الحديث مرة‎ 
لفنج » يقترح على « جون » أن يجعل‎ ١ القصة » ويعود‎ LL. أخرى إلى موضوع‎ 
» الزوجة تصاب بأنفلونزا تتطور إلى التهاب رثوی ثم تموت . ويصب عليه « جون‎ 
لعنته » وان كان لم محف من قبل - على لسان « لفنج » > وى أثناء حدیثه مع‎ 
. 4 انه فکر مرات ق موت « آلزا‎ - ) Iho عمه عن‎ 

By‏ مساء ذلك الوم تزور « لوسی « « إلزا » وتأخذان فى -حديث طويل تحاول 
فيه « لوسی » ف بادی الامر أن تستكشف حياة « إلزا » الزوجية » فتعحدث بادی 
الأمر عن متاعب LLL‏ الزوجية وعن ریا فى الرجال الذين يأنون الكبائر ولكنهم 
يكذبون على زوجاتهم ويوسمؤين CLL‏ والإخلاص ۰ ثم تتطرق إلى ظروفها 
الخاصة » وكيف أن زوجها غارق فى اللحمر والنساء وأنه لا يخ ذلك عنها . وتحاول 
« إلزا » أن Goo‏ من ثورتها ob‏ تقص علیما كيف آنا لقيت مثل هذا من زوجها 
السابق وأنها لذلك ترکته ول تشأ أن تری بنفسها فى أحضان أى رجل بل انتظرت حى 
وجدت الرجل الذی‌تحبه فکان « جون ۰۷ وكيف أن حا له يزداد مع الزمن ai‏ هو 
الذى بغذی هذا الب . حسن ! إن «إلزا » تعيش إذن ی هذا الوه 
أما « لوبی » فتحکی ها كيف iP‏ اضطرت آآخر الأمر OV‏ تنتهز أول فرصة 
للانتقام لنفسها فأحطأت مع أحد أصدقاء زوجها دون dol‏ تفكير . 

ما تكاد « لوسی ) نهم TIAL‏ خی يدخل « Oger‏ ويدخل ( لفنج » بعده 
بقليل » فتطلب « إلزا » إليها أن تبتى مع « جون » قليلا ‏ مراعاة للذوق — ریما 
تقضی بعض شئوما فى الطبخ . ویدور بين ( جون » و « لوسی » حوار تخبره فيه 
آنپا آحبرت زوجته بخطیشها وان م تذ کر له اسم « جون » » وأنها تخثی أن یعرف 
زوجها الحقيقة وتكثر الشائعات فتصل إلى ١‏ إلزا » وتدمر کل شی ء . [نبا شخصیا 
لم تخبر « الزا » وان Yet‏ بكل تفصیلات الواقعة . وعند ذاك بقرر « جون » أن 
عبر زوجته بکل شیء قبل أن تفسد الشائعات. عليه حياته . 

تری أكان « جون ( بنع es‏ حون ارتكب معها الخطيئة ؟ إن « لفنج » 
جيب عن هذا السؤال وهو يعلق فى أثناء اسلوار السابق فيقول : « من يدرى ؟ 
ربما كنت أنتقم من الحب . ربا كنت ف قرارة نفسى أكره الحب » . 

وتعود « إازا » وتستأذن « لوس » فى الحروج . وتلاحظ و إازا » أن زوجها مهموم 





¥ 


ثم بتطرق إلى القصة الى يكتبها والى لم يبتد إلى حل لمشكلة مبايتها . 

all pity‏ . وبعد العشاء يجلس yall‏ - « جون » و « لفنج » بطبيعة 
الحال والعم و « إلزا » - يحتسون القهوة ويستمعون إلى امحزء SW‏ من القصة . يحكى 
لم « جون » كيف أن بطله أحس بعد مؤت والديه كما لو أن روحاً شريراً تلبسه » 
وكيف أنه أحد نفسه عنیج عقلى فى BILL‏ وتنقل بين شى المذاهب والعقائد » 
وانتهى به الأمر إلى الإلحاد . لكن هذه التجربة تركت فى نفسه أثراً مخيفاً ؛ إذلم يعد 
Gs‏ و > وأفزعه انلوف من الأكذوبة المستخفية وراء الحقيقة » وأخيراً 
استطاع أن بطمان إلى أن الحقيقة الى يبحث عنبا هى الب » ولو أنه كان أبعد 
الأشياء عن GY » wad‏ كان دام الوط بن اله oes‏ الوب لاه tell‏ 
أوقع ذلك فى نفسه الرعب » فأراد أن رب منها » لكنه لم يستطع » واستسلم » 
وبدأ يصئع من الب خرافة . وكانت زوجته كلما بالغت فى حبه زاده ذلك خوفاً 
وفزعاً . كان يخشى أن نموت زوجته فتتركه بلا حب . وهذا أقدم على خيانتها ‏ 
ولو أنه أحبها أكثر من أى شیء فى حياته ‏ مع توق اف امه ای للق 
تغيبت فما زوجته عن البيت . وهو لم يصنع ذلك إلا OY‏ روحاً شريراً تلبسه فى تلك 
الليلة . ومنذئذ وهو فى جحم مقم » وصار كل كيانه يستنزل الصفح من زوجته . 

وهنا يسأل « سجون » زوجته ماذا كانت تصنع فى مثل هذا الموقف . أكانت 
تصفح عن زوجها وتخفر له زلته ؟ وتنفر « إلزا » من هذا الفرض ألا » م تجيب 
بالسلب . وعند ذاك يقرر « جون » أنه لن يواجه هذه المشكلة على كل حال فى 
قصته ؛ لان الزوجة لن تعرف Et‏ عن خطيئة زوجها » FY‏ ستصاب ببرد ينقلب 
إلى الاب رئوی تموت بسببه . وتنزعج « إلزا » من هذه الصورة » فينطلق صوت” 
« لفنج g‏ - أو الصوت الداحلى بلدون - قائلا : « أجل » إنى أريدها أن نموت 
لکی آصنع aha‏ . أعنى أن أجعل بطل الرومنتیکی ینمی أخيراً فى شأن حياته 
إلى مهاية عقلية » . 

ويشتد على « إلزا » صداع کان قد ألم بها حين العشاء فتأحذ قرصاً من الأسبر ين 

وتتمدد قليلا » وتطلب من « جون » Vy‏ ( برد » أن ينا القصة وحدهما فى مكتب 
و جون ) فیخرجان - وبرج « لفنج » كذلك بطبيعة ال حال » بعد أن يحذرا هلا 
فيعزو زوجها ذلك إلى مشکلات العمل ولا مجرژ على أن يخبرها بالحقيقة . 
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من dele ool‏ وأن اسماه کانت 


واخ « cfu Ogee‏ حطبة طويلة عا أصاب All‏ من تدهور ۰ وعن Crt!‏ 
الذى منم الناس من أن early‏ الحقائق ۰ وکیف آم فقدوا pat‏ العليا ففقدت 
Slab‏ أل م کل دعی .لم تعد سل يام بار و dele , ee. die‏ إلى حلص 
بمکنوم من ai‏ ة من أنفسمم . ثم يتحول إلى القصة مرة أنحرى فيقرر أن بطله بشعر 
بالقلق إزاء دوت زوحته ويتعذب atl‏ عاما . ويضيف ۱ لفنج ) أنه تعود إليه 
SYR‏ التطیر oll‏ غرفها ی صباه .ا ویشعر ی بعض الاحیان nt‏ غریب 
لاصلاة ) 0 يقاوم هذا alt yy gall‏ تحايلا عقابا" فيرى فيه رجعة إلى تجارب 
الصبا . لکن ذلك الشى ء الخامض فى نفسه الذی Got‏ طابع ابلبين ۰ والذی حاول 
أن 0 ٠‏ شرس على عقله تلك الا کنوبة العاطفية . أكذوية الياة بعد 
الموت ۰ وعند‌ها بدا دمن ۽ Ob‏ زوحته ما راات تعيش على gos‏ دا . م یمود tbl‏ يت 
إلى « جون » فیفرر آن الز وحة تعرف معطيئة زوحها 4 groans‏ تعد پالصفح 
عنه إذا هو عاد إلى ab]‏ القديم ۰ إلى اسب Corey oly ٠‏ عما من at gb‏ . عندئذد 
ستعانق روحها روحه حى المسات . وعندئذ لن یکرت الوت باية بل بداية يتحد فما 
00 7 إلى ٩۱‏ بد . وکر ج ع البطل ذات يوم لایر يض غلا بحس إلا وقد ساقته 

0 الكنيسة الى اعتاد أن ie‏ فيا وشو صی . وهناك برکع أمام الصليب » 
ويشعر أنه قد حاز الغفران . فتصیب ننه الطمانيئة والببجة . وتكون هذه هی 
الماية . وحنا Cain‏ صوت ۱ Wide ) on‏ من أن ابعال قد يعود Add}‏ زهوه القديم 
يرق أنه Local‏ م لعواه fal,‏ اد as ad lo‏ ويسب لعنته على 4b)‏ مرة أخخرى . 
alles 3 Wye hag‏ هذه الره OY ade‏ الب الأبدى الذی سهخر ج به 


1 تی مته وأن بقبلها عل ا | قدره القدور‎ dele الككئيسة سره . عا ان‎ ce 


۹2 
on 9‏ إلزا » Geel‏ فلا تج . ويذهب للبحث عا فلا ید‌ها . 
رما هو جات 5 عمه dyed‏ ۸ ارا ) وقاه تفت | an‏ شاه . لقد دهیت ال cos!‏ ( 
وا ا سيا رم 4 وا وتنا با ”دی دن اه ام وزرا الى أل 8 Barents‏ 
لاو المدلر الذى رجت فيد . ویعیرف جون بالحقيقة ويطلب الصفح . ولكما 


تالم تقو 3 Sees‏ آصنح ن اناق طوال الوقت الذى كنت أحبك 





فيه كنت ترجو لى من صمم قلبك الوت ؟ » 

ويشعر « جون » بقرب LM‏ فيفزع ۰ ويطلب إلى « إلزا » ألا تسلبه الحب 
الذى استطاع أن بحصل عليه آنا سلب منه ذات يوم عندما AB‏ والديه . وهنا يرتفع 
صوت « لفنج » لیقول له : « إنلك غيان اج | أؤكد لك أن لا ى pl de,‏ 
ا ) و یه « سدون ) : ( أجل dando.‏ الخال . ماذا lel‏ 06 
الامر 4 شی ۶ بثیر اسلاوف ۱ . 

وتاز م « إلزا » الفراش ٠‏ وتفشل محاولات الطبيب فى علاءجها . لابا فما يبدو 

كانت مستسلمة للموت . بل كأن شيئاً فى نفسها بريده . ولم يكن بد لشفائها ‏ 
من Cb yee‏ رادتها من رادة الموت إلى إرادة الحياة . ويحاول الأب « بيرد » أن 5 
الأساة فيرى أن الحل لابد أن يبدأ ون نفسه ‏ الذى كان فى تلك الفترة be‏ 
فراع تسا فاد انمد ان تغرف رن ال فان وش أن يفره رم رز از ۳ 
هو dat‏ + فعند ذال تطيب نفس ١‏ إلزا ) وتصفح ane‏ » بعد أن تتحول عن إرادة 
الانتقام منه Ol‏ نموت وتترکه للضياع . 

ers‏ و الأب 4 ۰ Jal oy‏ « جون » الذى بستشعر الرغبة ف الصلاة والعودة 
إلى Ole YI‏ والذهاب إلى الكنيسة ورؤية الصلیب مرة أخرى . لکن « فنج ) بسفه 
هذه الشاعر ویقول : « كلا ! لست آر نك آن آراه SY coe‏ اعدا ا ی ull‏ 
عند ما — « فیقاطعه « (Os‏ قائلا : « لادا نت Cafe‏ دكذا من الله » إذا.- » 
فیقاطعه « شنح » : « خائف ؟ أنا من لعنه ذات يوم . ومن قد یلعنه مرة أخرى 
إذا - ولكن ما هذه تفاهة التخريفية الى تذکری بها ؟ إنه غير موجود ۱ » 

ورج “حون وق نيته آد ينتحر . وتصیعم به « الزا » أن ستصفح عله » وس 
الطبيب نیضمها فيجد أن الحياة قد بدات تدب فما , 

Oe gb Del,‏ ف الكنيسة وما زال « لفنج » يتبعه وعول دونه والتقدم نحو 
الصليب . ویظل « جون » و « لفنج »ف صراع عنيف ؛ هذا يريد ably OLE YI‏ 
وهذا یدفعه عہما وینکر وجود الاله . حى ure‏ الوقف بتغلب « جون » على 
« لفنج » . وتلوح حون أضواء Gal‏ تشع حول صورة السیح فیماوی « لفنج » على 
الارض Tus‏ . ویناجی ( جون ) السیح بقوله : وأنت الطريق ؛ أنت اللتقيقة » 
SLL Salto‏ . وکل من آمن Ls‏ لن موت حبه » . ul‏ « لفنج » فیستسام 
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وهو يقول : ١‏ لقد انتصرت أيها السيد . أنت النهاية . اغفر لروح ١‏ لفنج » الشریر. 
ثم يظهر الأب « بيرد » ليعلن أن « إلزا » ستعیش » فیقول « جون لفنج » : «إن 
الحياة aes‏ مرة أخرى بمحبة الله . إن الحياة تبج بالحب » . 


۲ 
هذه هى قصة المسرحية » مع الاعتراف بکل ما لعملية تلخیص الاعمال 
الأدبية من عيوب . و: بمكننا أولا أن نلاحظ أن المؤلف قد عدل فى مفهوم tl‏ 
والشر القديم تعدبلا ers‏ . فالعصور الى كانت تومن بوجود للدي الشريرة 
كان من الطبیعی باانسبة للناس فيها آن یتمثاوا الشر مجسماً فى شخصية ١‏ إبليس » > 
وأن مجعاوا هذه الشخصية كياناً مستقلا عن كيان الانسان . ولقد كان « فاوست » 
غر ما لإبليس هذا. أما ی عصرنا الحديث فقد فقتّد ابلیس كيانه الستقل» وأصبح 
بمثل مستوی من مستويات الشعور فى نفس الانسان . وقد عبر « أونيل » مؤلف 
السرحية نفسه عن هذه الوجهة حين قال : « انظر إلى مأساة فاوست عند جوته » 
وهی - إذا تحدثنا من الناحية النفسية ‏ آقرب إلينا من كل الأعمال الكلاسيكية . 
فلو أنى صنعت هذه القثيلية بلعلت إبليس يلبس القناع الإبليسى لوجه فاوست 
فإن ALI‏ عند جوته فى مجملها ليست تماماً بالنسبة لعصرنا . إن إبليس وفاوست 
شخص واحد ونفس الشخص = أى فاوست IMG‏ 
وقد tal,‏ أن ۱ « آونیل ) قد حقّق هذا العی ف مسرحيته ؛ فالشخص المسمى 
« لفنج »  »‏ الذی يمكن أن يعد مقابلا لإبليس القديم ‏ كان يلبس قناع « جون » 
نفسه ۰ ول يكن براه أو يسمعه إلا « جون » وحده . وحين انى الصراع لى آحر 
المسرحية اندمج « Oger‏ » و ١‏ لفنج ) مكونين معاً محدة أو شخصية جديدة هى 
شخصية « جون لفنج » . ومن Le‏ يكن « جون » فى الحقيقة يصارع الشيطان 
وإنما كان الصراع كله داخل نفس « جون » . « إنه الحرب بين العقل الواعی 
والرغبات اللاشعورية . إنه تمزق الب والكراهية فى کل Be‏ انسانية وطيدة > 
Ces‏ الانسان الذی لا يكف . عن نفسه بين الاقنعة COO‏ 
Falk (Doris) : Eugene O'Neill and the tragic Tension; an Interpretative study (1) 7‏ 


of the Plays; Rutger’s Univ. Press 1958, p. 147. 
Ibid., p. 157. (۲ ) 
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رالذی لا شك فيه أن « آونیل » قد عرف الخطوط العامة للنظرية الفرو يدية 
ف تحليل النفس + فسرحیته تدل فى وضوح على أن مشكلات الإنسان إنما تتولد 
من ذاته : وق مستوى اللاشعور من نفسه ۰ « واکن أعمال ١‏ ينج » كانت أكثر 
إثارة dole » SIL‏ تللك الأفكار الينجية الى تمائل فى YG SS‏ المشكلات الإنسانية 
العامة ۰ كما يعبر عنما الفن والادب ۷۱ . ومن ثم تتجاوب عند « أونيل + أصداء 
النظريتين الفرويدية والينجية . نظرية اللاشعور ونظرية اللاشعور المعی . 
فالمشكلات الإنسانية عنده « إما تبرز لا من عقله الشخصى اللاشعورى فحسب : 
بل من اللاشعور ابحمعی الذى يشنرك فيه الحنس كله » والذی يتكشف فى رهوز 
موذجية ۰ وأشكال كامنة فى عقول كل الناس ۱۳۱ . 


وقد كان « لفنج ) - foot Sl‏ قناع « تون ١‏ - ممثلا فى هذه المسرحية استوی 
اللاشعور عند « جون » ء فى الوقت الذى كان ١‏ جوك » نفسه — الذى يتعامل مع 
الناس - ممثلا للعقل الواعی فيه . وقد تعارضت مطالب المستويين فكان الصراع 
بیما . آپن کانت dead‏ ستفر © أکانت فها كان جده الشعور الواعى أم 
فها یتطلبه اللاشعور ؟ المؤكد على کل حال أن حقيقة المستويين الشعوريين لا عکن 
إذكارها . فالظاهر آمامنا أن اللاشعور كان يتغلب فى بعض الأحيان فيحقق 
رغباته » تلك الرغبات الى لا برضی عما الانسان حين عم عليها عنطق الشعور . 
bd‏ الى وقعت بين « جوك » و « لوسی » كان مرجعها إلى غلبة اللاشعور 
وقدرته على تحقيق رغباته فى فر ة من الزمن . لوسى تزعم ما استطاعت أن ركيت 
مشاعرها إزاء تصرفات زوجها المستبير فترة طويلة . لكنها فى حظة من اللحظات 
لم تستطع القاومة » مقاومة ذلك الصوت النبعث من أعماقها أن انتقمی . فالتقمت . 
و « جون » يؤكد ف كل مزاسية أله بتورط ی تلات الخطيئة وهو ی کادل وعيه : 
EL‏ كان يمس كأن روحاً شريراً ‏ كا يقول = تلبسه فى تلاك الليلة . وهو يعى 
بهذا الروح الشرير الدافع القوى الذى ۸ يكن يعرف مصدره : ومصدره بطبيعة 
JUL‏ هو اللاشعور . فإذا لم يتغلب اللاشعور على الشعور ظل po‏ بصاً دون أن 


Falk : op. cit., pp. ۰ ( \ ) 
Ibid., p. ۰ (۲ 
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يل السلاح . إنه يظل دائماً يناوى الشعور . ولقد كان « لفنج » طوال المسرحية 
عامل منارأة حون ؛ ینقض آفکاره ۰ وینقد سلوکه الذی كان یصفه داتعا very‏ 
حى كانت الماية ‏ الى وصفها « آونیل » فى خلال السرحية (cb‏ عاطفية 
ومصطنعة - فإذا يذللك التوتر بیدا ينی إلى نوع من التصالح حين تا الحقيقتان 
الشعورية واللاشعورية . وم جد « جون » نفسه الى تظل طول حياته ببحث عما 
إلا عندما ثم هذا التصالح . إنها لحظة اتحدت فيها الذات مع نفسها . ولكن دن 
يدرى إلى أى مدى يدوم هذا التصالح . أما بالنسية للمسرحية فقد كانت اية 


مکنة على كل حال . 


على أننا نلاحظ أن خرف « جون ١‏ الذى عبر عند « لفنج ٠‏ من أن هذه 
at‏ التى عانقت فيها روحه ذانها قد لا تدوم وأنه قد يعود مرة أخرى سيرته الأول 
فى الثورة على الدين وعلى الاعان وعلى الحب . هذا الحوف ۸ يكن له مبرر . 
لانه - وقد حاز اب الا کبر - ۸ يكن لیعود إلى الانکار والضیاع مرة آخری . 
. وهذا قد یوجی Ob‏ اللاشعور سيكت منذئذ عن المناوأة والاطاح فى سبیل الحصول 
على مطالبه . لکن هذا فى القيقة لا یعی سوی أن « العقدة » الى كان « جون » 
يعانى منها . واللی سببت له کل آزماته النفسية كانت قد حلت . وسوف نعود 
لتوضیح هذه المسألة : ولکننا نشير هنا إلى ما يدين به « أونيل » لفلسفة « کیرکجورد» 
كذلك نی النفس . فکیرکجورد بری أن « النشس علاقة مع AIS‏ . وقد صورت 
السرحية هذه النظرية ۰ فکانت علاقة نفس « جون » مع ذانها طوال الوقت و 
توتر . وقد ظل SUL)‏ كذلك إلى أن ثم ذلك التصالح بين النفس وذاما فاتحدت » 
ووجد « حول ) لفسه . 

وهذه النظرية الکرکجوردية تفسر لنا كذلك ف السرحية Ale‏ « حون » 
الانتحار . لاذا آراد « جون » أن ینتحر ۲ قد يبدو لنا للوهلة الأولى أنه Ley‏ آراد أن 
هرب من BLL‏ بعد أن اطلعت زوجته على خیانته وم تشأ أن تصفح عنه : وحين 


آشفت على الوت بسببه . فچون ل يرد أن يواجد هذا الوقف ولا أن يواجه اتياة 


Falk : op. city. p. 94 ۰ ( ۱ ) 
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بعد آن یفقد زوجته اللی GST ol‏ من sl‏ کی حیاته . ولکننا سا ی ضوه 
نظرية کیرکجورد - CA‏ آن ر جون » م يكن Se‏ فى امروب من الحياة 
بالانتحار ۰ ول يفكر فى الانتحار على أنه مغامرة جديدة وفريدة تطلب لذالها ‏ 
كا هو الشأن مثالا فى عاولة « فاوست » عند « جوته » الانتحار س ولا حاول 
و جون » الانتحار بعد فترة من الصراع العنیف ۸ يستطع خلافا أن يزيل التوتر بين 
نفسه وذاتها .. ومن ثم كان إقدامه على الانتحار نتيجة لفشله مع نفسه . لا نتيجة 
لأى شى ء آحر . وكيركجورد يسمى هذا التطلع إلى الموت « فشل الانسان فى إرادته 
oy‏ يكون ذاتاً واحدة 1١00‏ . 

لقد كانت هذه هى مشکاة , حون » الاساسية + أن جد ذاته , ولا كانت 
ذاته منقسمة على نفسها فقد كان الحل الوحيد الذى يعيد إليه ذاته الموحدة هو أن 
wy‏ لدع الذى أصاما وم تكن هذه المشكلة مشكلة « جون ) وحده بل 
كانت مشكاة العصر كله . فنحن نعيش فى عصر المذاهب . وق کل مذهب 
ما يغرى . و بدافع هذا الإغراء تنقل « حون » بينها بلتسس ما يعيد إليه ذاته فى حالة 
تحاد . لکن نفسه فشلت فى أن تعانق ذاتها فى واحد ما . إنها جميعاً مذاهب 
أرضية زمانية موقوتة » واللفس لاتعانق ذانها ‏ فما يبدو - معانقة حفيتية الای 
(طار GU‏ , وهذا پفسر لنا الية الى وضعها « ipl‏ » للمسرحیة. فجون ل ت.تطم 
نفسه أن تعانق ذاتها الا فى إطار الب الأبدى + إذ أن هذا الب هو الحقيقة 
الثابتة . إنه البداية والم‌اية . 

وإذا كان الناس فى إطار حضارتم المعاصرة قد فقدت LAT‏ لدييم كل 
»عى ۰ وصارت أيامهم بلا نهاية» فليس ذلك إلا لأمهم فقدوا مثلهم الأعلى . فإذا 
هم أرادوا أن يجعلوا weld‏ معبى وقيمة » واذا أرادوا اللتلاص من حياة الضياع 
الى يحيونها ۰ وأن يرأبوا الصدع الذى أصاب نفوسهم ۰ فلا سبيل لم إلا أن يعودوا 
إلى الإبمان GLY‏ والاعان dil,‏ > مثال الحبة الأبدية 

فأزمة « حون » إذن هی صورة لأزمة العصر كاه » والعودة إلى الاعان والحب 
هى الطریق الوحید لحل هذه الأزمة ء وحل کل التناقضات الى تزعج حیاة الا نسان . 


Falk : op. cit, P. 35. (1) 
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هذا الیل الذی يقدمه « آونیل » لأزمة بطله وأزمة العصر كله حل عاطق 
صناعی سل 57 قرر بطله بوصو ح 2 المسرسحية 59 وهو حل عاطق من الناحية الفکر رة 
وصناعی من الناحية الفنية . فن الناحية الفكرية كان « أونيل » نفسه ينظر إلى 
لول الصوفية - کهذا الحل الذی انى إليه فى هذه السرحیة على آنها ظاهرة 
نفسية ولیست ظاهرة من الظواهر فوق الطبيعية . وأما من الناحية الفنية فإن الصراع 
لم ينته - كا قلنا ‏ بانتصار أحد طرق النزاع على الاخر ۰ وإنما ثم نتيجة لالتثام 

الصدع بين نفس ( جون ) وذامما . 


هذا هو التفسير الذی تعیننا عليه نظرية « ينج » فى اللأشعور » ونظرية 
وكيركجورد » فى فلسفة النفس .وق ضوء هذا التفسير نستطيع أن نعود إلى الدلالة 
النفسية لطريقة ely‏ المسرحية على النحو الذى بناها به « أونيل » . فلعله من الواضح 
أن هذه الثنائية فى حبكة المسرحية plot‏ لا ينفصل عن الدلالة النفسية لفكرتما . 
فالقصتان اللتان تضمتتهما المسرحية هما فى الحقيقة رف الأصل قصة واحدة » تماماً 
کا أن » جوث ) و ١‏ لفنج ) فى الحقيقة وق الاصل شخص واحد . واکن لا كان 
و جون » فى حالة عم تصالح مع نفسه » وکانت نفسه منقسمة على ذانها : فقد 
كان “bag‏ أن تکون هناك قصتان» قصة « جون » وقصة « لفنج » . وثلتى القصتان 
Le‏ وتفترقان حيناً OVE Tey‏ التوافق والتباعد الى تعتری Be‏ « جون » بذاته . 
جى إذا کانت asl Jl‏ الى اتسحدت فا نفس )0 جون ( مع ذاته كانت هله هی 
نهاية القصة والمسرحية معاً . ومن ثم يتحد الإيقاع النفسى لبناء السرحية مع المدلول 


۳ 


ونود الآن أن نتلمس الخطوط العامة لتفسير هذه السرحية فى ضوء التحلیل 
gui‏ . أعنى أن نتفهم الدوافع النفسية الى حرکت بطل المسرحية فى كل مراحل 
حياته » lly‏ تفسر لنا سلوكه فى هذه الراحل . والحق أن المؤلف قد يسر علينا 
هذه المهمة بشكل غير منتظر »> حى إننا لا نحتاج إلى كثير من ابلهد فى التأويل 
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والشر ح (۱) . بل لعلى لا أغالى إذا ذهت إلى أن « أونيل ) کان ف هذه السرحية 
We‏ نفسانی عقدارما كان Bla‏ عظيماً . وكأنه حين استطاع أن یوضع (۲۳» نفسه 
م ot:‏ " له ذلك جرد قصة le‏ بل تأملها کذالث وتفسيرها . 

وعقدة البطل « جون » ی هذه السرحية عقدة مركية ؛ إذ أنه وهو طفل , يكن 
تحب أمه و یکره ols ul‏ حی SKE‏ ن تفسير ASL‏ 3 ضوء عفد آودیب Oedipus complex‏ 
وا كان حب آباه كذلك . وهو موت الابوین ad‏ كل ما كان يستشعره من 
حب . ولكن المؤلف 7 لنا إنه لم يفقد اب وحده » وإنما تزعزعت عقردته 
الدينية كذلك وفقد إعانه . وكأن oly!‏ عنده كان مرتبطاً am » CAL‏ لوالديه . 

کنا لو دققنا قليلا لرأينا أن حبه لوالدیه لم يكن شيئاً واحد حداً » أى لم يكن من 

لوع oly . oly‏ |: عانه ۸ نه م يكن Tinta‏ هی ن Cael‏ مع بل من دوع واسحل مما 
هو حبه لابیه 5 cal‏ أن العائلة كلها كانت دينية ( af‏ ( بيرد ) كان من رحال 
الدین ) . Oly‏ أبو يه کانا كذلك دینین » لکن مصدر Sle]‏ الحقيى ل یکن نابعاً 
إلا من حبه لابیه بصفة خاصة . وتفسير ذلك ليس عسيراً لو أننا تنا إلى أن لفظة 
) الأب Father‏ ( تستخدم ف اض ارة المسيحية بعامة ay Nu‏ على الله , فلما ad‏ 
الصبى آباه تزعزع الایعان فى نفسه » وحين فقد آمه تزعزع الحب . وکان طبيعياة 
بعد ذلك ألا پستقر gall‏ عند عقيدة من العقائد الى تنقل بینا : ألا شن 
Cade‏ من المذاهب اتلفة الى اطلع عاما » لأنه قبل كل هذا كان قد فقد 
القدرة على Ole Yh‏ ففقد الثقة فى أى شىء . وأما الب فإنه لم يفكر فيه » بل ظل 
أبعد الأشياء عن ذهنه » إلى أن أتيحت له فرصة تعرفه بلزا ومارسته لتجربة حب 
كبيرة معها. ورعا عوضه هذا اب عن حب آمه الذى فقده » لکن هذا الحب _ 
رغم قوته وعنفه لم يكن وحده ليغطى مساحة الفرا رع النفسى الذى أصابه كوت 
الدیه . فا يزال الکان الذى كان آبوه يشغله من هذه الساحة شاغراً » وما بزال 
عنصر الإيمان ‏ نتيجة لذلك — مفقوداً . ولتغطية هذه المساحة الفارغة كان UN‏ له 

) \ ( حاول 0 أوثيل ۱ 3 أوائل حیاته است‌کشاف الر وج مساعدة ۱ فر و رد a ally Co‏ أل مك 
J‏ نلرية 0 فرو ید tl‏ 3 الشعور الباطن وتا کیدها (nail yl wut! jew‏ 3 الثار : 


Eleanor Flexner : American Playwrights; Simon & Schusters, New York 1938, pp. 131-3. 
« وهو مشتق من كلمة « الوضوع‎ » objectifiction ال‎ alt ْستخدم هذا الفعل للدلالة على‎ (۲ ) 
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آن Ce‏ كذلك آباه . ولکن أن آبوه الآن ۲ لقد واراه الراب منذ زمن . لکن الأب 
ما يزال هناك . وما عليه إلا أن يذهب إلى الكنيسة ويجثو على ركبتيه آمامه حى 
ae‏ الب الابدی . وكانت هذه هی الهاية الي ایی انمى الما Sym)‏ » . وعند ذاك 
استعاد الصبى الب وة النفسية الى فقدها وهو طفل عوت والدیه . فعاد إليه الا بان : 

كنا عاد . وبذلاك حلت العقدة . ۱ 

وکان os‏ فى فترة الضياع اق Lytle‏ ه جون + أن ئى من الإعان +-لآن 
alt‏ غل tus OLY‏ 00 بالإعانالذى فقده _عوت أبيه . وهو cee‏ يواجه 
نفس الفدمة E ٠‏ ی gs ol‏ ل ء ( نظر a‏ كان أم (lade‏ 
سحي 0 ارادته كا نکب ف aul‏ . ومن ثم “كان ما يكاد 
بقف عند عقيدة حبى ييركها إلى غيرها . 

وهذا الحوف نفسه هو الذى جعل حياته الزوجية قلقة وجعله غير سعيد رتم 
dail, ere ies as‏ بك cd‏ ين كان يفكر دن ولك pe‏ 
فى موماء وحين اقرح عليه لا شعوره — أن یہی قصب قصته عوت الروحة . ١‏ 
يكن هذا كرهاً بل كان فرطاً فى الب . وتفكيره فى موتا کان تعبيراً مقنعاً عن diye‏ 
من وا . وقد رأينا فى سياق القصة کیت أنه كان elo‏ الحوف من اب . وقد 
شرح «١‏ أونيل , ذلك ail,‏ كان خشی أن تموت زوجته فترکه بلا حب »> وتتکرر 
الصدمة الى واجهها رهو طفل بموت أمه . 

إن مشكلة الاعان كانث gal‏ لديه من مشكلة الحب ؛ لانه كان يستطيع 
الا و » ob‏ يعيش طوال حياته ملحدا . أما الحب فعماية مشركة ذات 
le‏ فين ليس هو إلا آحد‌هما * فالان وقد آحب « إلزا » وأحبته كا J‏ عليه آن حلص 
لهذا الحب . لکن خوفه الدائم من الب » وخشیته من أن تتكرر المأساة القدعة 
وت « إلزا » لسبب ما حارج عن إرادته ( كأن تصاب ببرد ینقلب إلى الہاب 
روی يقضى عليها) كل ذلك جعله أميل إلى ألا حلص لتجربة الحب هذه . له 
لا يستطيع أن يميت الب فى قلب « إلزا » » وهو لا يستطيع كذالك أن بتخلص 
مہا : رلکنه كذلك لا لا يريد أن يأحذ تجربة الب هذه مأخذ ابلحد . ومن أجل 


SS اد کر که لهذا ان و سنوی ماما‎ as 
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يتعامل مع العقائد الحتلفة النى تنقل بينها . لکن التتقل بين العقائد آمر سبل ؛ فلن 
حاسبه أحد على نبذه لعقيدة وعدم إخلاصه لأخرى » أما بالنسبة لزوجته فاذا كان 
يستطيع أن يصنع حتى لا جعل « عقيدة » الحب تتمكن من نفسه ؟ كانت 
ار الو حيدة أ مامه هی نفس الطر بقة ة الى اتبعها مع العقيدة + أن lye‏ ولا حلص 
لما ؛ أن ينتقل إلى امرأة آخری , و بذلك Bes‏ | ماه الا نتقام من الحب . 
ولذلك ۸ يقف dad‏ ليفكر Ge‏ أقدم على ارتكاب اللحطيئة مع « لوسى » زوجة 
Aude‏ : 

وهکذا ظن « جون » ail‏ قد حرر نفسه من آسر الب ؛ واه قد صار امن 
من أن پواجه الصدمة القديمة التى واجهها موت أمه حين بحدث أن يفقد زوجته 
لسبب أو آحر . لکن المسألة لم تكن ode‏ السهولة . لم تكن بنفس الصورة الى 
كانت عليها حا كان يحرر نفسه من أسر أى عقيدة بأن يتحول إلى عقيدة 
al‏ ؛ فا م يكن تحوله ذاك Ad‏ ف نفسه أى شعور إزاء العقيدة الى تحول 

ie‏ إلا أن 8 ذلك a a‏ الرضا أو الارتياح . لكن تحوا له عن زوجته ورطه 
فى شى ء اسمه الحطيثة . صميح أنه ارتکب هذه الحطيئة 3 ٠‏ وحیح أن زوجته 
م تعلم بها » ولکن ماذا لو علمت ؟ إن الزمن لكفيل أن يكشف ها الحقيقة . أيقول 
لما إنه لا حها ؟ هذا غير صعيح ؛ فهو لم حب شيئاً فى حياته ته كا أحبها . أيقول ها 
الحقيقة . وهی آن فرط حبه لا هو الذی دفعه إلى ذلك ؟ وكيف معو تیا أن 
يدرك هذه المفارقة ؟ ولأول مرة يستشعر « جون » الذنب . ولن deal‏ من هذا 
الشعور الا آن تصفح زوجته . لكن زودته ‏ وقد عرفت القصة ‏ لا تصفح . 
وتمرض لسبب تافه > ونستسلم للموت . وهنا يصاب « جوك » پالذعر . إن ما كان 
مشاه على وشلك الوقوع . ستتکر ر الصدمة » سيفقد حب‌زوجته کا فقد من قبل 
حب امه . 

وجدير بنا أن نلتفت هنا إلى أن تجر بة « جون ) مع ies ١‏ الى تكن تجربة 
حب » أى أنه لم يكن محاول الانتقال من حب إلى حب آحر ۰ كنا كان ينتقل 
من عقيدة إلى أخرى » وإتما لا تعدو هذه التجربة جرد الاتصال ابلنسی . وهذا 


وحده لا يمكن أن BIS US,‏ لقتل حبه لزوجته » أو لتحقيق رغبته فى الانتقام 
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من الب . ولذلك لا نعجب حين نجده يذعر طول الصدمة الى كانت فى طربقها 
إليه حيها استسلمت زوجته للموت » BY‏ حى تلك اللحظة كان بها . 
وعند ذلك صارت المشكلة هی : أن يقنع زوجته بهذا الحب . لفد كان 
« جون » بحب زوجته حقا » ولکن gill‏ ء الذی كان یعکر هذا الب هو آن 
« جون الم يكن يؤمن بالحب . لقد فقد منذ زمن بعید Ble]‏ كله Gh ale].‏ شی ء » 
وثقته فى أى شی ء . وكان لابد له أن یمود إلى الإيمان Go‏ يستطيع أن يؤمن بالحب » 
حى لا يكون اب لديه لعبة بل عقيدة . 
ولکن كيف بمكن أن يم هذا التحول؟ كيف يتحول هذا الملحد إلى الإيمان؟ 
وقد فسر « فرويد » هذا التحول Conversion‏ من خلال واقعة صغيرة 
لا نرى GL‏ من الإلمام بها للإفادة منها » ون كان هو یری أن تفسير حالات 
التحول الختلفة لا يتأق بنفس السمولة ای فسر بها التحول فى تلك الواقعة!۱۱ . 
وتتلخص هذه الواقعة فى أن آحد الصحفيين كتب فى تحقيق GF‏ له عن 
و فرويد » أنه ينقصه الإعان بالعقيدة الدينية » وأنه لا یکترث ALL‏ الحياة بعد 
الوت . وقد قرأ الكثير ون هذا التحقيق وكتبوا بشأنه رسائل إلى « فرويد » . وكان 
من بين تلك الرسائلرسالة لطبيب أمريكى شاب أراد أن يقدم لفر و یدمن خلا لتجربة 
خاصة له دليلا على أن Ole‏ ليس خرافة . وتتلخص هذه التجربة فى أن هذا 
الطبيب ىعصر يوم من عام تخرجه من الخامعة بيما كان يمر خلال حجرة التشريح 
اجتذب نظره امرأة مسنة لطيفة ذات وجه صبوح جیء بها إلى منضدة التشريح . 
رقد أثر فيه منظر هذه المرأة حى أنكر وجود الله + إذ لو كان هناك له لا جعل 
مثل هذه aT‏ اللطيفة تأنى إلى منضدة التشريح . وقد جعله هذا الشعور الذى أحس 
به إزاء هذا المنظر يقرر أن يكف عن الذهاب إلى الكنيسة » مخاصة وأن قضايا 
المسيحية كانت من قبل فى عقله موضوع شلك . وبيما هو يتأمل فى هذا الوضوع 
إذا بصوت خن .ينبه روحه إلى خطورة المرحلة gl‏ هو مقدم عليها » فكان جواب 
(۱) انظر ; Freud (S.): Collected Papers; Basic Works, New York, 5th. Printing.‏ 


vol. 5, p. 246.‏ ,1962 
وتفصیلات هذه الواقعة وتفسير « فروید » ها مأخوذ عن الفصل الثانی والعشرین من هذا الحزء الخامس. 
من الکتاب . 
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روحه عليه أنه لو عرف عن يقين أن المسيحية حق وأن الإنجيل هو كلمة الله لقبل 
الأمر . وى خلال الأيام التالية أظهر الله لروحه أن الإنجيل كلمته » وأن تعالم 
عيسى المسيح حق » وأن عيسى هو الأمل الوحيد . و بعد هذا الكشف الروحى 
revelation‏ اقتنع الطبيب بأن الإنجيل كلمة الله ۰ وأن عیسی المسيح هو 
مخلصه . ومنذئذ والله يكشف له عن وجوده ببراهين دامغة كثيرة . 


وقد رأى « فر ويد » أن هذه التجرية AEB ily . Sat‏ عل منطق سم . وهی 
من تتطلب ماولة للتفسير xe‏ على أ ساس من الدوافع الأنفعالية emotional‏ 
motives‏ „ فالله لم محلق هذه الصورة المفزعة وحدها الى وقت الطبیب عندها »> 
وإثما يغص العام بصور أكر فظاعة . ولا عکن أن يكون هذا الطبیب قد أغلق 
نفسه دون الحياة فلم بر شیثاً من ذلك » على الاقل وهو طالب طب . فلماذا إذن 
لم يبزغ هذا الإنكار فى نفسه لوجود الله إلا عندما استقبل ذلك الانطباع على وجه 
التحديد فى حجرة التشريح ؟ تفسير هذا فوا يرى « فرويد » - بالنسبة لمن ألف 
النظر إلى تجارب الناس الداخلية وأ الم نظرة تحليلية أمر سير تکشف عنه الوقائع 
ذاما . فهذه ال al,‏ ذ کرته يأمه . وهو ون page‏ هذا صراحة إلا أن العبارة الى 
وصف ما هذه ail‏ تم عن ذلك . وین ثم كانت العاطفة الثارة فى نفسه نتيجة 
لتذكره آمه : ومن 5 كان ضعف ool‏ الذی أصدره . ویعزز « فروید » ذلك 
بعبارة « أخى الطبيب ha‏ كان الطبيب abe‏ بها فى خطاباته الأخيرة خلال 
مناقشائهما . ويتصور « فرويد » أن الموقف قد حدث على هذا النحو : ذكر 
الطبيب الشاب بأمه منظر جسم المرأة الميت العارى أو الذی كان على وشلك أن 
بمری » فأثار ذلك فى نفسه حنيناً إلى أمه بزغ من عقدته الأوديبية » CAG‏ هذه 
الصورة مباشرة بنقمته على أبيه . ولم تكن أفكاره عن أبيه وعن الله قد بعدت بينها 
الشقة بعد + ولذا فإن رغبته فى أن بحم أباه استطاعت أن تظهر فى مستوى الشعور 
على نحو شلك فى وجود الله . وأن تبرر ذاتما فى نظر العقل على أنها نقمة على امان 
جسد أم . ومن المألوف أن يعد الطفل ما يصنعه أبوه بأمه خلال العملية ابلتنسية 
امانا . ولم يكن الشعور اللخديد الذى تحول إلى مال الدين إلا HSS‏ لموقف 
الأوديى فلى على التو . نتيجة لذلك . نفس المصير . على أنه ۸ يصل خلال bys‏ 
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الصراع إلى مستوی الإزاحة displacement‏ + فهو لم يذ کر حججه على وجود الله ؛ 
کال يطلعنا على الأمارات الدامغة الى برهن الله بها لهذا الشاك على وجوده . ویبدو 
أن هذا الصراع قد تحول إلى صورة من المذيان العقلى ۰ تتمثل فى تلك الاصوات 
الى تحذره من التنكر لله . ولكن نتيجة هذا الصراع تعود لتظهر مرة أخرى فى جال 
الدين » وكان مصير عقدة أوديب قد سبق أن حدد نوعها » فکانت خحضوعاً LIS‏ 
لإرادة الله الأب . وبذلك صار الشاب مؤمناً » وقبل كل ما كان قد تعلمه منذ 
عهد الطفولة Lol‏ بالله وبعيسى المسيح . لقد كانت له تجربة دينية » ومر بعملية 
تحول . 

هذه هی الواقعة . وهذا هو تفسير « فرويد » ها . لقد كانت عماية التحول 
من الشات إلى الامان نتيجة لدوافع عاطفية . وكانت عقدة أوديب هی الدافع Gh!‏ 
الذى انطاقت کل العمليات النفسية فما بعد بتأثيره . ومشكاتنا الى كنا قد وصلنا 
یبا مع « جون » هى كيف نفسر تحولة من الشك والإلاد إلى MEY‏ 

ومع أن قصة هذا الطبيب تختلف قليلا عن قصة « جون » إلا أنه جرد احتلاف 
ف مدى التعقيد الذی تتميز به قصة « جون » . و بعد ذلك فهناك تشابه كبير بين 
القصتين فى العناصر الأساسية . لقد كان الاثير الأول لذلك الطبيب هو رؤيته 
ذلك النظر الفزع الذى ذكره على نحو أو oT‏ بأمه . وجون قد أصابه نفس الفزع 
إزاء منظر زوجته المستسلمة للموت . وكون هذا المنظر قد ذكره بأمه لا يمككن الآن , 
الشاك فيه . وقد كانت الخطوة التالية فى قصة الطبيب هی نقمته على GULL‏ وشکه 
فى وجوده . وبالنسبة Oph‏ نجد أنه يصور الموقف على أنه « لا شىء » > Oly‏ ليس 
فيه ما حيف . والاسم‌انة بالموقف هنا الصادرة من لاشعوره ‏ تعى lad‏ قوة 
لنزعته الإلحادية . ثم نجد الصوت الى الذى محذر الطبيب من القرد على الله . 
يقابل ذلك إحساس « جون » نی أثناء تلك الأزمة برغبة غريبة فى الصلاة . فان يكن 
الصوت المحذر م يستطع أن ينى الطبيب > لقد عجز « جون » على أن dan‏ تلك 
الرغبة . ثم كان الصراع الذى انى بالاعان دون أن يذ کر الطبيب البراهين العقلية 
الى أقنعته . وكذلك لم نعرف ماذا تم فى صراع ١‏ جون » حتى رأيناه ف 
آحر مشهد من السرحية یتقدم فى الكنيسة نحو الصلیب . وابحدال العنیف 
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الذى دار فى تلك الفيرة بینه وبين « لفنج الم يكن جدلا قل 1 فلفنج ینکر وهو 
يتحمس » وکل ما تبدى من علامات الإقناع هو ذلك النور الذى صنع أمامه 
هالة حول صورة المسيح . وببذا تحول « جون » - كا تحول الطبيب - إلى 
الإيمان . ترى أأكون مغالياً بعد ذلك لو قلت إن عقدة أوديب هی الى تفسر لا 
عودة « جون » إلى الاعان » ale]‏ القديم الذى عرفه وهو صى ؟ إن حب ١‏ جون | ( 
لأبيه كذلك وهو طفل لا عنع من هذا اتفسیر ۱۳ ۽ OF‏ هذا الحب كان مستماد 
من قوة الرمز الذى عثله الأباء cael‏ الإيمان بالأب ۰ بعيسى السیح . aoe Lal‏ 
لأمه فلا تفسير له إلا العقدة الأوديبية . وف هذه ALLE‏ یکون موقفه من أبيه هو 
موقف كل طفل يحب أمه . 

وتفسير هذه المسرحية بعد" على أساس من العقدة الأوديبية ليس بدعاً + فقداً 
« قدم « رانك Rank‏ » نی eve Ale‏ له عن « عقدة الزنا باخارم incest complex‏ 
ele)‏ ۲ الدلیل على صدق تلك الحقيقة المدهشة الى تقول إن اختیار مادة 
الوضوع > خاصة فى الأعمال المسرحية » تحدده بصفة أساسية EMG‏ الرقعة الى 
أطلق عليها التحلیل النفسی اصطلاح « عقدة آودیب )۲ 

هذه هى التفسيرات النفسية الى يمكن أن نتقدم بها لهذا العمل الأدلى الكبير . 
وليس بين هذه التفسيرات تعارض » وإنما هی یکمل بعضها بعضاً فتزداد الصورة 
أمامنا جلاء ووضوحاً . وهكذا يكون العمل الأدلى مادة نفسية خصبة Wey.‏ 
فسیح الأركان من اللبرة الإنسائية » والحس العميق » وامعرفة . 


teat ییوت‎ 


(۱) راجم : ,20 ۷ Freud : op. cit,‏ فهو ير أن العمل و إن احتفظ لأبيه بشعور الكراهية 
فإنه حمل له 92 0 من مشاعر الب . 
Freud; Collected Papers; vol. 5, p. 95. (۲ (‏ 





الفصل الثالث 
سر شهر زاد 


« كانت الئاس تسأل فى أواخر القرن التاسع pte‏ : كيف لاءم 
الفرد بين نفسه وبين الدنيا » أما الآن فأول UT‏ نسأل : كيف لاءم الفرد 


tt da Ad بيئه و دی‎ 


علاقة الإنسان مع ذاته علاقة غريبة وغامضة ومعقدة . والبحث عن أسباب 
الصراع الحختلفة الى تنتاب الإنسان فى حياته لابد أن يأحذ فى الاعتبار الأول أهمية 
فحص هذه العلاقة أولا 7 يكون الانتقال بعد ذلك إلى البحث عن الدوافع البعيدة , 
الى تفسر هذه العلاقة . 

ومنذ قديم قامت الأسطورة فى حياة الانسان بدور جوهری + فكانت بالنسبة له 
تفسيراً عاطفيا لعلاقته بالكون الا كبر macrocosmos‏ والكون الأصغر microcosmos‏ 
على السواء . هذا التفسير العاطى قد يمس روح الإنسان كذلك فى غير العصر 
الأسطورى . فالأسطورة ما تزال ge‏ اليوم تعيش فى ضمير الناس على نحو أو 
آخر » بل ربما قامت بدور كبير فى توجيه حياة الفرد والدماعة لا يقل فى أثره عن 
الدور الذى كانت تؤديه ق عصر الأسطورة ; 

غير أن هذا لا يمنع من أن ننظر إلى الأسطورة الان على أ: ما تفسير غير كاف » 
lel,‏ هى نفسها تحتاج إلى التفسیر . فالعنصر العاطى الذی تنطوی عليه جعل التفسیر 
الذى تتقدم به مغلفاً بكثير من الغموض . إن الأسطورة تصف نى التقيقة أكثر 
من أنْها تفسر . وهذا يجعلنا دام لا تمللث إزاءها إلا أن نتساءل من وقت لآخر : 
لاذا ؟ وكيف ؟ ونحن بسؤالنا الأول نتطاب معرفة المبررات العقلية أو النفسية 
لوقائع » dy‏ السؤال الثانى نتطلب الإلمام بالتفصيلات الحيوية الفعالة الى جعلت 
ما حدث مکناً أو ضرورة لا مناص ما . 

ومن هنا كانت علاقة الإنسان مع ذاته فى الأسطورة أمراً 2 محتاج إلى 
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التفسیر . وقد صنع الفنان من نفسه منذ وقت مبكر - by‏ يزال حى الوم — مفسراً 
للأسطورة . إنه يحاول Tels‏ أن يجيب عن هلين السؤالين : ناذا ؟ وكيف ؟ بأن 
يتجاوز الستار العاطى الذی Cals‏ الأسطورة | لى ما عکن أن تنطوى عليه من 
حقائق . ولا كانت الأسطورة هذا ميداناً خخصباً للتأمل والتفكير » ولا كانت من 
a‏ فيك لا مکی Shae‏ عل كل Yes‏ دقع اا کان طا 
أن نصادف للأسطورة أكثر من تفسیر . وأن يضح .کل تفسير بالقیاس إلى 
الأسطورة . افد ظلت أسطورة «أوديب » موضوعاً للتفسير منذ عهد سوفوکلیس 
الإغريق إلى « جان کوکتو » الكاتب الفرنسى المعاصر وإلى توفيق الحكم وعلى حم 
باكثير من‌کتابنا المسرحيين . والذى لا شاف فيه أن کل تفسي ركان يستمد من فلسفة 
الكاتب وفلسفة عصره التوجیه إلى منهج التناول والتفسير . 


وف إطار اتضارة العلمية الى تسود العالم التحضر فى عصرنا يكون من الطبيعى 
ألا ينفصل الكاتب عن معارف عصره : حين يتعرض للأسطورة القدعة . يتأملها . 
و حاول تفسيرها . وفى الصفحات التالية عرض لاتفسير الذى يتقدم به كاتب مسرحى 
مشهور من کتابنا لأسطورة قدعة مشهورة وتحليل ذذا العرض . وأرجو أنيتضح لنا 
من خلال هذا التفسير وهذا التحليل كيف أن «علاقة الإنسان مع ذاته » هی 
الصورة الى تصنع صراع الإنسان . وتحدد علاقته بما حوله . وسلوكه العام . 


١ 


كيف عرض ١‏ باكثير » القصة فى مسرحيته ؟ 

إننا نصادف ف البداية اللات « شهر يار » LEG‏ حب زوجته « بدور » واٍن كان 
هناك شىء ينغخص ade‏ هذا اللي فهو رجل Syd‏ شاط عب أن کارس 
الشموة ی عنف ویری فى ذللك قوام ر بجولته . آما بدور فیبدو أنها لم تكن من نفس 
القط . فلم تجاره ی نزواته » وإتما حاولت أن ترتفع بنفسها عن ذلاث cost!‏ 
العاطى الذی كان يرضى « شهريار » . إنه يدعوها ذات هرة وهو فى نشوة حبه إلى 
الاستحمام معه قل بحام القصر بعد أن نامر 1 Sc oh‏ الخوض TA‏ لا ماء » لكا 
ترفض . وهی م ترفض LY‏ كانت تکرهه ۽ فقد آبدت ى نفس اس استعدادها 
لأن تخید السیف فى صدرها من آجاه › وإئما هی ترفض ایا فرع تیان 





A 


تظهر معه هکذا عارية . ولا بغیی فق ets)‏ بذاك أن یأمر « شهریار » باغلاق 
کل النوافد والشرفات الطلة على الحمام . وعند ذاك عضی اللاك مفیظاً ليست مع 
جوار به . 

ویثور الشلك فى نفس بدور فتظن أن هذا التحول كان یعی أن « شهریار » 
dels‏ ينصرف بعاطفته عا وعند ذاك تفكر ف وسيلة تعرف بباماإذا کان «شهریار» 
قد انصرف حقنًا عنبا آم أنه ما زان ہا . ويبديها تفكيرها فى امتحان حبه ها إلى 
أن تلفق Ble‏ من جانبها لترى إلى أى مدى يثور « شهريار ». فإذا تأزم الموقف 
کشفت له اقيقة واطمانت پذلك نفسیا . وعند IIS‏ أمرك « القهرمان » آن عفن 
ها yous alos Seal Tus‏ وسات » القهرمانة » إلى « شهر یار » تستدعيه . لکن 
اليناف Sissy‏ عرف هذه اللعبة على نفسه فانفرد بشهریار قبل أن یدنحل على 
بدور وأطلعه على حقيقة هذا التدبير . ویدشحل « شهریار ) متصنماً البراءة » 9 
يتعاور الوقت إلى ا کتشافه العبد فیثرر به ويم بقتاه ۰ وتحاول بدور أن تطلعه على 
الحقيقة لكنه لا يستمع إليها jets‏ على العبد . ثم يتحول إلا فتحاول الفرار فیلحق 
مها ويقتلها كذللك . 


9 ننتقل إلى بيت نور الدين الوزير الذی كان « شهریار ) قد أعفاه من 
متصیه زمه معه فنجد هناك « رضوان الکم ) يقوم بعاديب ابنتیه « شپر زاد » 
و« دنيا زاد » . ورضوان هذا هو فى الوقت نفسه مؤدب « شهر يار » وله عليه دالة . 
ثم نعرف أن « شهريار » كان بعد مقتل زوجته بدور بمخطب کل يوم فتاة لا عکث 
معه ST‏ من لياة واحدة ثم يأمر جلاده فى الصباح پقتلها . وى الوقت نفسه كانت 
حال الشعب قد زادت سوا نتيجة لفساد الوزیر الدید « ركن الدولة » . ونعرف 
کذلاث أن « شبريار » خطب « شهر زاد ».وأنها ستزف إليه بعد أسبوع . وکانت 
الاسرة و.عها رضوان الحكم ف é‏ من هذا . م at‏ اثنان ق زی بائعی Atl‏ 
لقابلة نور الدين فى آمر مهم . ویعرفهما تور الدين ؛ إذ کانا من أصدقائه 
التدای » ويتحدث et!‏ عن سوء الأحوال deed‏ لعبث « شبريار » وعسف 
وزيره . ويتحفظ نور الدين فى البداية 3 الإدلاء برأيه ثم يقرر ف صراحة 
' أنه قد أعد للثورة ail,‏ ينتظر اللحظة الواتية. أما هذان الشخصان VISAS‏ جاسوسين 
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لرکن الدولة دسهما على نور الاين بعد أن اشبری ذسهما للإيقاع به . وانه لینقل 
إلى « شهريار » عبارات نور الدين فإذا بنا نفاساً بشوريار فى بيت نور الدين اسه 
على ما فاه به . ویثرر أن تزف إليه « شور زاد ) و فى نفس الیل ٠‏ حی إذا كان 
الصباح طوّح ابلحلاد برأسها ثم برأس نور الدين 

وهنا تخلهر ( شبر زاد ) -- وهی شخصية قوية حصيفة ‏ فيؤخذ « شهریار » 
bet‏ . محی إذا ما تحدثت tl‏ بروعة منطقها . وهو يقرر ‏ وهو فى أسرها 
وبناء على tole‏ أن يمنح نور الدين أسبوعاً قبل أن يطوح ابلملاد برأسه . 

وتزف « شهر زاد ) إلى « شهريار »۰ وینصرف الجميع من القصر إلا « دنيا زاد ) 
الى تحفتى — بناء على تدبير سابق ‏ ف مخدع الملك حلف ستار . ويقبل « شهریار» 
ويام ف od‏ مع « شهر زاد ) اا عنطقها مجماها وإن كان é EMS‏ ينف 
من نفسه فية القضاء علیها فى الغد کسابقانها . ثم يكتشف وجرد « دنیا زاد » الى 
تصطنع السذاجة وم أنها شريكة yal‏ فى « شهربار » لأنها تعودت أن تکون 
شريكها وملازمة ها فى كل شىء . ثم يغلب على Won‏ زاد » النعاس path‏ على 
أن 


۰ 0 ۳3 9 ۰ ” 
فيستمع « شهریار » للقصة مسحورا . و بذللت يبنى « شهریار » على « شہر زاد » 


۲ sas يستر يك 0 ن فصصبا الطر‎ or 


وی عل SS‏ ألف لياة ولياة 6 ۳ ) شور زاد ( دائية Sng Be‏ با و شور با sh‏ 1 
اسار tb‏ . وقد جحت هذه الخطة ی تحویل ) شور يار !| کن الفتان 


تنام ۴ سرير « شهریار » . وتا « شهر زاد » تقس Wale‏ قصة ae‏ تنام ١‏ 


ال 
بإحدى العذراوات » والاستنامة إلى « شبر زاد ) . ad‏ كان فى هذه Spall‏ يبب 
کل لياة من نومه وجرد سيفه وعضی إلى عاج بدور pad‏ شبح اأعبد وشبحها 
يعود ليستأنف نومه . وهر م يكن بادری ail‏ يصنع هذا کل ۳ له . وعند دا 

ادرک ed‏ اناد ) أنه ما زال مریض النفس وان صار 5 سلم الل » فتشاورت 


5 رضسوات | Suse‏ میم وا تك ales:‏ لششاء ا 
خر جع « شهریار ) es‏ الصيد عنرده وتخلفت « شهر زاد » لتنفذ حطما . 
استدعت « القهرمان » وطلبت إليه (حضار جارية سوداء آلیستها ملابس العبد 


وآدخلنها yous‏ وأمرت « القهرمان ‏ ألا بر « شهریار ١‏ بشیء . وبأ « شهریار » 


et 
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فتستقبله « شهر زاد » على النحو الذى استقبلته به بدور من قبل . ثم يتطور الوقف‎ 
» بنفس الطريقة فیکتشف « شهریار  العبد فى حدعه فیئور وینقم على « شهر زاد‎ 
ويقرنها ببدور وبکل النساء فى الحيانة . ونسرع « شمر زاد » إلى داخل المخدع‎ 
سیفه یبغی فتل العبد وقتلها . لکن « شمر يان » تواجهه‎ Tale » لتستفبل « شهریار‎ 
حاملة ملاپس العبد مصطحبة ابلارية فیسقط فى يده » إذ يعرف أنه لم تكن هناك‎ 
» خيانة قط » وأن الأمر لا يعدو المزاح . لكن أثر هذا المزاح كان كبيراً فى نفسه‎ 
إذ ذكره بأن بدور لم تخنه كذلك » وأنه كان يعرف حين قتل العبد وقتاها آنا‎ 
. ليست خائنة . عند ذاك يثوب إلى نفسه » ويدرك فظاعة الحرم الذى ارتکبه‎ 
يدعره إلى التكفير عن ذنبه بأعمال‎ Ob و یظهر رضوان الحکم لكى يخفف عنه‎ 
ویکفر « شهریار » عن ذنبه » لکنه يعاف حیاته ويخرج ضارباً ف الأرض‎ . tl 
. ) مثل « سندباد‎ 
۲ 

وهنا نبداً فى مواجهة الشکلات الى تثيرها هذه السرحية . وأول هذه الشکلات 
هی : لاذا قتل « شهریار » زوجته بدور البى بادها الحب وهو يعرف آنا لم تخته » 
oly‏ ما رآه فى خدعها لم يكن یشکل Ble‏ حقيقية ؟ 

إن القصة فى صو را الاولية البسيطة لا تنطوی على هذا التناقض الحير ؛ 
إذ أن قتل الزوج زوجته بسب خیانها آمر يمكن فهمه دون عناء . إنه عمل يعمل 
تفسیره فى ذاته . آما قتل الزوجة الى تتفانی فى حب زوجها جرد صورة BLL‏ 
المزيفة الى لم یدفع إليها (لافرط الحب» والى كان « شهریار » نفسه يعرف زیفها» 
فأمر مير cht‏ إلى شرح . 

لقد أطلعنا « شه ريار ».نفسه على أنه اننبز تلك الفرصة للخلاص من زوجته » 
' فنغافل عن الزاح فى تدبيرها وحمله على أنه حقيقة تسوغ له قتلها . وإنه ليفاجئنا 
عندما ont‏ « القهرمان » بتدبير بدور بپذا التصریح الغريب : 

« شهريار : رق رضی ) فرصة | فرصة رائعة ! رق حقد) يا رجل | جب 
أن أعوها من الوجود ! الان . الان وإلا فان . . . » 

٠‏ أكان « شهریار » إذن Cay‏ فى نفسه التخلص من بدور ؟ هذا هو الظاهر 
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من تصريحه . ولکن لاذا ؟ ألم تكن بدور تتفانى نى حبه والاخلاص له ؟ فا الذى 
بدعوه إلى التخلص ما ؟ آیسعی الانسان آحیاناً إلى التخلص من 44 ویتفای 


فى حبه ؟ 
وقبل Ol‏ نجيب عن هذه الأسئلة ae!‏ أن نعود إلى ١‏ شمر بار Or sa‏ . لبر 


ما إذا كان المقلف بمدنا بالمبررات الى دفعته إلى فعلته . 

وقد حرص المؤلف على أن يصور « شهريار » بالرجل الشموای العر بيد الذى 
ستمك زهو رجولته من مظاهر ش‌وانیته وعر بدته .ی هذا الحوار بين « القهرمانة » 
وبدور يصور الولف هذه الشخصية : 

و بدور : . . . إنه أصبح يكرهى لا ريب فى ذلك . 

القهرمانة : حاشا أن يكرهك يا مولانی ٠‏ أن يجد مثلك ۲ 

شیو 2 فراش a ULI‏ الى YB‏ أيدى النخاسين أحب إليه من هذا 
الفراش الصون . وقهقهات ندمائه العربدین بين رنين الكأس ودخان الحشيشة 
والأفيون آندی على كبده من بسمانی البريئة الطاهرة . . . » 

هذه ااصورة کانت ‏ كا قلت مصدر زهو « شهریار » ۰ وكانت بالنسبة 
له تأكيداً لرجولته . لکن بدور كانت تکره هذه الصورة وتنم على « شهریار » 
من أجلها . وى الوقت نفسه كان « شهریار » كارهاً لصورة الى رما بدور لنفسما 
والتزمتها معه . وقد ظهرت تعاسته واضحة عندما رفضت مبرفعة أن تستحم معه ی 
حمام القصر . وهی يذلاك كانت قد طعنته فى مصدر زهوه ؛ فقد ارتبط معی 
الرجولة عنده بتلك الصورة من الحياة الى كان عياها , وکان استنکارها هذه الصورة 
هو الذى جرعلیها القتل . يتضح Ld‏ هذا عندما واجهها بعد أن قتل العبد وهم بقتلها 
حيث ری bbl‏ بيمهما على هذا الحو : 

« شبريار : وسأقتلك Lal‏ يا فاجرة . 

بدور : رهب فى وجهه) كذبت ! الله يعلم آنك لانت الفاجر ! 

شهریار : يتراجع قليلا ويبدو فى وجهه شىء من الرضى ) الفاجر ؟ ؟ 
الفاجر يا بدور ؟ أنا فاجر عندك ؟ 

بدور : عاك الناس جميعاً . 
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شهر یار : رى ابتسامة غریبة) وعندك أنت + 

بدور : آنت مجنون ! 

! gas pas يدور‎ 

شهريار : ( يستشيط غضباً) ألم تقولى الساعة انتی فاجر ؟ 

دلور : ( تنوم أن هذه الكلمة هی الى أغضبته فتلين مجه متوسلة ) عفوا 
5 مولاى ٠‏ كانت فى زلة لسان . 

شهریار : يستشيط غضبباً) زلة لسان ۲ إذن فلا مناص من قتلاث » | 

wall ذضب قله‎ Ad ية أن 0 شهربار‎ shyt dalaall زا حط £ هذه‎ cred 
زا وصفته بدور پالفجور . کا نلاحظ أنه كان حریصاً على أن یعرف أن هذا‎ 
يلح 2 عل أن‎ ENS وش مر من أجل‎ . bn cae ie} ae) لیس رای الناس الأخحر ين‎ 
» ال سخهیی 5 لکن بدور تعود فتصقه باستنون فتختی الا بتسامة من وجهه‎ ras بعرقب‎ 
لو 9 مه 3 ترا ھی‎ Og} تحولت عن الوصفى الذي برضي‎ AS لام يذلاك كانت‎ 
رلت عن الوص “س الأول ( وهر‎ lal 3 غضباً يك كرها‎ eases Cm نس به . وهو‎ 
5 به مه ۰ و عاول پالسژال أن يعيهأ‎ et الوصف الى دید إلى وص‎ 
الود الأول . لکا توت ( حطاً بطبيعة الال ) أن ذالك الوصف قد آساء إليه‎ 
لأدركت أن غضبه لم يزايله » وأن الابتسامة لم تعل‎ dhe sul ولو كانت دققة‎ ( 
فأرادت أن تعتذر عنه . وكان اعتذارها‎ E مجهه إلا حين وصفته بذلاك‎ 
5 A انزلق لسا سها‎ lc] و‎ 48 Aa, so وأنه لیس‎ Aa? ght بالنسبة له یعی إنكارها للا لا‎ 
, من قتلها » فقتليها‎ gale ۷ زاد غضبه ورأى أن‎ SIS وعند‎ 

هلو ھی yond‏ ات | لی دستطیع آن سرا ن whl‏ ر Am‏ 4 خاش or van‏ يأر 0 
we‏ وس بور 5 ملاوع كان ما ا DJ u.‏ شمه بار وکا کات 3 a‏ ذا تیه 
تصده عن شموته Tine inka‏ وتأحذ من شهوته هذه موقفاً حاسماً . آما «شبريار » 
فقد حاول أن Yat‏ ولکن هذا الصد منعه . وله الظاهرة تفسیرها اللفسی الذى 
بمكن أن جلو لنا الوقت ويجيب على سؤالنا القديم : ما الذى دعا « شهريار » إلى 
التخلص من هذه الزوجة انحية . 
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eee‏ « لورنسی شافر » الصد بأنه الاحباط الناتج عن موقف ما فیمتنم 
الدافع من أثر عقبات خارجية أو من نشاط أشخاص آخرین . . . وقد آظهرت 
الا دلة التجر يبية والتجارب العادية أن الصاء البسيط قلما safe‏ إلى صعوبات توافقية 
خطيرة . فإك الره إا ص بثابر عادة حى جد حلا : a‏ يتصرف عن ادف 
إذا كان مستحیل التحقیق . ولكن الصد ی کثبر من الاحیان يؤدى إلى العدوان . 
ال > Re‏ خاضبة غل gle gill‏ الشخص الذی یعترض ea‏ ا" 

وبالنسبة لشبريار لم يكن الصد من ذللك النوع البسیط المأمون العاقبة + فقد 
وجه هذا ااصد ضد رغية مر ن أقوی الرغبات الإنسانية إن لم تكن - كا هو رأى 
« فروید  »‏ آقواها . وهی الرغبة انسية . وبهذه الرغبة ارتبط الب فى نفس 
« شبريار ) . وهو نفسه يؤكد هذا العی بدعوته Dats‏ للاستحمام I dns‏ فى حمام 


3 


افير ٠‏ فى NS‏ إرضاء لرغيته tal Apr!‏ . أو إن GES‏ لشراهته اة . 
ors‏ 9 كان رفض يدور لله الدعوة ee‏ لشهريار من النوع الخطير . وق مثل 
هذا الموقف تنتی أولا إمكانية حب شهريار لبدور ( وقد كانت صادقة الاحساس. 
> قررت بعد هذا الموقف OT‏ شهريار » لم يعد يحبها) ۰ وتنشأ ثانياً الرغبة فى 
التخلص م . « فعندما تككبت الرغبة الحنسية ينشأ الشعور بالعلافات الوجدانية 
الحسية على أ آنبا تضوب UM het‏ ویستسیل أن يكرن الب مرضباً : كا لمكن 
إثراء الانا مرة آحری إلا بانسیحاب اارغبة الحنسية مر ن موضوع هله الرغبة ۲۳۱ . 
ومن أجل ذللك حرج « شهريار ) لكى pein‏ مع الحواری فى حمام من اسر بعد 
أن امتللات نفسه بكراهية بدور . وهر م یصنع ذلك رغبة منه ی be‏ إغاظها أو 
USE)‏ كا قد يبدو لاوهلة الأولى . وإنما هى رغبة منه ى تأكيد الذات = 
جهز عابها . وكان بذلك 


ف 
عا oe,‏ إذا ما آتیست له الفرصة انض على بدور فاج 


قد تخلص نبائيا من دلك العامل المنارى لتحقيق ذاته . 


noel 9‏ الوم ان له الفتل شاه فلات تتکر ر من ashe‏ العذراوات . 
وعند ذاك Get‏ لنا أن تساعل : لاذا کان « شپریار ١‏ بصنم ها مع علمه بان 


. ۳٦۳ عم تفس : » ص‎ sas a 
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۱۹۰ 
dle‏ بدور لم تكن دافعه القییی لقتلها لانه ۸ تكن هناك خيانة على الإطلاق ؟ 

و عکننا الان أن نفسر ذلك من خلال ما قدمنا من تحلیل . فالمؤكد أن تفسیر 
هذه الظاهرة فى ضوء م.ألة BLL‏ غير صصیح . ومع أن « شهریار » نفسه يزعم هذا 
ekg és‏ أن كنا اتسا فق نظره انات مثل پدور . إلا أن هذا ازع لا يمكن 
الاطمئنان إليه . فالرجح أن یکون زعه هذا جرد محاولة لتغطية موقفه الاخر الذى 
كان يرى فيه كل النساء مثل بدور حةا ولکن لیس ق خیانها . ان كل النساء 
بالنسبة له ( وجدير بالملاحظة أنه كان تار Ob,‏ عذراوات ليصنع بهن صنیعه) 
كن مثالا لبدور فى تعففها واستعلانها على نزواته الشموانية امجنونة . ومن ْم كان 
قتله من تأكيداً Kis‏ لذاته وتحافظة على وجوده . 

لکن « شهریار الم يكن ليتر بهذا الدافع الكامن فق لاشعوره . وکت فى نفسه 
ale‏ إزاحة AST‏ نقلت رغبته الأول فى التخلص من زوجته إلى مستوى القيقة . 
كانت هذه الرغبة ابیت ق نفسه تتمثل على هذا النحو ؛ لابد من التخلص من 
بدور . رما خانتی فقتلها . والآن وقد قتلها فقد استدعى القتل بقية أجزاء الصورة 
الكامنة فى نفسه والمرتبطة بهذا القعل . عند ذاك استقر فى نفسه أن BL‏ كانت 
حقيقية . لأنه قتلها . وهذه العدلية من الربط بين أجزاء الصورة والاستنتاج 
العکوس ليست غريبة فى Gere‏ اللاشعور . 

لکن تحقیق هذه الرغبة وان أرضى اللاشعور إلا أن 0 « شبريار » الواعى 
يدرك تماما ol‏ النتيجة ليست منطتية مع القدمات » أى أن القتل ليس نتيجة 
للدخيانة . DBI OY‏ الواقع لم تحدث . ومن ثم كان الصراع الذى يظل «شهريار» 
Gly‏ منه حیی تأل « شهر زاد » لتحل كل أزمته . 

وماذا صنعت « شهر زاد » ۲ 

كان عليها أولا أن ترضى غرور « شهريار » وموضع زهوه . كان عليها أن 
تشعره بأنه ‏ كا نقول فى لغتنا الدارجة — رجل « فتاك » ؛ فهذا أول خخطوة فى سبيل 
اسمالته والسيطرة عليه . وهی بعد أن يقبلها تسدل النقاب على وجهها ثانية فيدور 
بيهما هذا الحوار 


اران ويلك ناذا تين ۲ 





وا 


شهر زاد : اتی يا مولاى نظرات عينيلك . إنهما یفتان . 

شهریار : ماذا بخيفك فيهما ؟ 

شهر زاد : ما يخيف الفتاة الغريرة من عیی الرجل الفاتك ! 

شهریار : (يشرق وجهه بشراً) الفاتلك ؟ ما يدريك gh‏ كذلك ؟ 

شہر زاد : هذا يا مولاى حديث الناس قاطبة . 

شهریار : ماذا يقول الناس عى ؟ 

COW و‎ sie 

Ft شهریار‎ 

شهرزاد : يقولون إنك أكبر زير نساء أنجبته امرأة ! 

شهریار : (يضحك) وتخشیننی من أجل ما معت ۲ 

شهرزاد : كنت يا مولای أخحشاك من أجل ما معت » أما الآن . . . 

شهریار : (يغيض البشر من وجهه) هيه ۲ 

شهرزاد : فقد صرت أخشاك من أجل ما ریت ! 

شهریار : (يعود البشر إلى وجهه) ماذا رأيت ؟ 

شهرزاد : أعفى يا مولای » . 

ويستمر هذا اخوار الذی ٹدغدغ فيه « شهر زاد ) مشاعر الزهو فى « شهریار»» 
تلمح تارة وتصرح تارة أخرى فى لباقة وكياسة . ويخطر لشبريار أن « شپرزاد ) 
رعا فكرت فى النجاة من المصير الذى قدره لها بهذ الأساوب من الحديث الشائق 
فیترر أن سيف الاد ينتظرها كذلك فى الصباح لا مفر . 

مواد "ولا لیس سیف التلاد هو الذى أخشاه . 

شهرپار : عجباً . .. فاذا تخشین ؟ 

شهرزاد : آخشی ما هو أهول من سيف ابللاد . . أحشى نارك ! 

شهریار : (ق شیء من الرضی ) نارى ؟ 

ی زا : نع . . . ارك الى هو لها نفسی ولکنی لست أقوى علا بعد!) 

وهکذا تتخذ « شهر زاد » فى محاورة « شهریار » pit‏ مناقضاً لاسلوب 
بدور ۰ وهو الاسلوب الذى برضی غرور « شهریار » . إنها تحدثه عن عينيه 





۱۹۳ 
الفاتکتین وعن ناره ای مفو نفسپا الا . إنها لا تنکره إذن ها صنعت بدور . 
بل تجعل مصدر إعجابها به وميلها إليه أنه « زیر نساء 4 . 

وقد أقادت هذه اللحطلوة الأول ف حسف « شبريار » عن قتل ١‏ شبر زاد ) 
ون قرر أنه إلى حين . وكيف بقتلها فى الصباح وقد لى فيها نفسه ؟ ! لقد أبدت له 
أشياء مغرية تم عن آشیاء wal‏ فیها ر عا أكثر اغراء . فلا Soa) ol‏ 
أن يتمهل فى قتلها . 

« شهريار : ( يبتسم مزهو ) ومی تقوين على نارى يا . . . فراشتی ابلمياة ؟! 

شبرزاد : آمهلی عاماً یا مولای » . 

و عهاها « شهریار » Tole‏ » وعتد هذا العام إلى ألف ليلة وليلة . وقد وفقت 


( شبر زاد ١‏ إلى كسب هاا الوقت بفضل قصب صا الشائعة ة الى , كانت تقعبها على 


pee 0‏ ) كل ald‏ . ولکن أ کانت آزمة « شهریار » حقاً قد اننبت ۲ 1 يعد Gly‏ 
ای صراع ele‏ ؟ 
تقول القصة إنه أصيب كرض السير ف Lil‏ الوم sornnambulism‏ ۽ فکان 
ow‏ ی 5 7 ۰ 3 
يستيقظ كل ALS‏ ورد سيفه ویذهب إلى جنا يدور م يسمع صمونه وهو یردد 
عبارة « قتاتلك يا فاجرة eM‏ بعود لیستأنف نومه . 0 هذا أن أزمته لم تكن قد 
حات ly ٠ YY‏ ما زال فريسة صراع نفسی معذب pet.‏ أنه کف عن قتل 
العذراوات 4 لکنه لم يكف عن فتل يلون . ا ane‏ 


۳ هذا ۲ 
Aad‏ قلنا ol‏ ) شهريار « كان يعرف ان بور 3 a Aired‏ لحن ARS)‏ اللاشعور ية 

al 1 +f ‘gh ” 3 5 oe oes gl 

تب لل له اح لعملية استنتاج معکوس أمبا نحا ته ٠‏ ون ۴ كان الصراع 

فى نفس « شهریار » بين اطقيقة الى یعرفها Lae‏ والحقيقة الزيفة الى زینما له 

رغيقه الدفينة 9 ولو انتصرت اللقيقة اليقينية لا ستشعر » شهريار ( الذنبف . ومن 

م كان من الطبیعی أن تكافح القيقة الزيفة ضد هذا الشعور . بأن تؤكد مراراً 

لک اة اأزائفة 4 a‏ الخيانة 5 وقد كان ll‏ التأ كيك قبل پور ل ots oe‏ « 

a ۰ ۰‏ 
fects‏ ف الفتلث بالعذراوات شبیهات بدور » آما oi OV‏ تست « شیر زاد » 
Ale ob‏ على الا قلاع ن ۳ الیش رام اللاشعو و ول فرضة اوم » شهر یار » ) AS hd‏ 


له HLL‏ 4 وهن 5 كانت يقطته ااا کل ليلة وقتله شيحها 7 وبذاك استعاضی 





۱۹۳ 


« شپریار » عن قتل العذراوات بقتل بدور نفسها مرات ومرات . ومن هنا کان 
العلاج الذى قدمته إليه « شهر زاد » علاجاً سطحياً + فهی وان تكن قد حررت 
عقله لم تحرر روحه . إن روحه كانت ما تزال منشقة على ذانما . 

هذا فکرت « شهرزاد » فى علاج آنعر جذرى » وذلاث Ob‏ تنتفل من Abie‏ 
alae‏ یی مخاطبة آغوار نفسه . أن تجعل ذاته تواجه نفسها ؛ وأن تفر نی لاشعوره 
أن الحيانة لم تقع . فإذا تم ذلات انفصمت تلاك الوحدة النفسية الى كانت تجمع 
فى لاشعوره بين القتل واللديانة . وعند ذاك ينتقل شعوره بالقتل على أنه كان عقاباً 
على SILI‏ فيظهر أمام عقله الواعى فى صراحة وقوة على أنه كان تجنياً منه على 
بدور یستحق التفكير . 

لكن هذه ple‏ لم تكن بالأمر peal‏ :لد ارضتت و شیر زاد اق و شهريان » 
رجولته وفحولته » وسايرته فى هذا الاتجاه Sm‏ سيطرت عليه . لکنها لا يمكن أن 
ترده سلما معاى قبل أن مهد نفسه تمهيداً خاصاً لقبول أى محاولة جديدة » أعى 
أنه كان من الضرورى إقناع « شهریار » بصورة ALDI‏ الى كانت بدور ترغب 
فى أن تعيشها معه » تلك الصورة الى تسمو على الشهوة الحنسية والفحولة وما أشبه . 
فإذا هی نجحت فى إقناعه بهذه الصورة سهل عليها فما بعد أن تضعه وجهاً لوجه 
آمام نفسه » وأن تقنعه من خلال ذلك بأن ea ۸ BLE‏ ۱ 

لهذا نجد « شهر زاد » تبدی فى قصصبا غراماً Lol‏ بشخصية قصصية هی 
شخصية « سندباد 4 » ما پثیر فى نفس 1 شمر یار الغبرة . وهو رسال «شهر زاد ‏ : 

شپریار : ... اصدقبی » هل تحبیته أكثر می ؟ 

شهر زاد : نمم ( سأظل أحبه أكثر منك gm‏ تكون مثله dhol‏ حینگذ 

۳ 
شهریار : أكون مثل هذا الصعلوك ! 
شهرزاد : البطل بطل يا مولای ولو كان صعلوكاً » ! ' 
. ویستمر هذا اسلوار فتژکد « شهر زاد ) أنه لا توجد امرأة نی الدنیا لا cod‏ 

أن تکون للسندباد . وهی ببذا تأتيه من الحانب الضعیف فيه » GY‏ فخور بأنه 
pod.‏ نساء » » آی أن النساء یغرمن به » لکن ها هو دا شخص gel‏ بفوقه ی 





۱۹ 
هذه الناحية . ولکن ی أى ناحية کان « سندباد » يفوقه ؟ إن « شهر زاد ) تزعم 
أنه كان رجلا . فيمتعض « شهریار » هذا الوصف . أتعنى « شهريار » أنه لیس 
رجلا ؟ لکنها توضح له ماذا تعبى من وصفه بالرجل . إنها تعنى أنه رجل مغامر 
جرىء اتخذ الدنيا كلها وطنه وشاهدم نعجائب الارض‌ما لم يشهددمثله. وهنا يسرى, 
عن « شهريار » ؛ إذ يدرك أنها لم تقصد أنه يفوقه فى الفحولة » وإنما تعى بكلمة 

اارجل معی آخحر . واكن : 
« شہریار : ( كأنما سرى عنه) آهذه هی الرجولة الى تقصدين ؟ 
شهر زاد : وأى رجولة ! 
شبريار : (ياسماً ) عهدى بالنساء yates‏ الفحولة ! 
شهر زاد : أهون بها مزية تفضلكم فيها التيوس والديكة ! 
شهریار : (يقهقه ضاحكاً) . 


و بپذا أحدثت « شهر زاد » تحولا فى معبى الرجولة لدی « شهریار » . إن 
اارجولة الى يظنها فى نفسه ۰ والى ۸ تنکرها « شمر زاد » ليست إلا النزعة الميمية 
فى الانسان » إنه رجل حیوان » آما « سندباد » فرجل إنسان . وف وسع الرجل 
أن يكون رجلا The‏ » لکن مکانته فى النفوس لن تکون مثل مکانته حين یصیر 
رجلا إنساناً . إن النساء ole‏ إلى الرجل الأول » ولكنهن يتعشقن الرجل الثانی . 

وببذا العهيد غيرت « شهر زاد » من مفهوم « الرجل » لدی « شهریار » 
وجعلته يتشوف OY‏ يكون مثل « سندباد » . وهی ببذا قد نجحت فى إشعاره حقارة 
رجولته الى كانت Klas‏ مصدر زموه » cally‏ كان اعتزاره بها سبباً ی جنایته 
على بدور . 

وعند ذاك خطت ( شهر زاد » اللحطوة الأخيرة ى علاجها الحاسم + فنراها 
تدبر li‏ تم | بالموقف الذى كانت بدور من قبل قل دبرته » لكنها كانت أكثر 
منہا -حرصاً وحذقاً . فقد رأينا أنها استبدلت بالعبد جارية ألبسها ملابس العبد » 
حی إذا ما ثار « شهریار » cals‏ الىادث القدیم ور بینه ودين الموقف SET‏ 
کشفت , شهر زاد » اللعبة فيسقط ف بده » ولا جد ges‏ من الاذعان . لقد ole‏ 


له ) شور زاد « ذلك Aba dled‏ يعاين فيها جر کته 4 بعل أن فجرت لاشعوره 





۱۹۵ 


وکشفت عن العلاقات الزائفة الى صنعها ی سبیل أن Gt‏ « شهریار » رغبته 
القدعة . آما وقد صارت هذه الرغبة لدیه حتقرة » أو i Wel‏ تعد کل شىء ف 
مقومات الرجل » فقد أدرك «شهریار» أن « بدور» ‏ تكن telat‏ . عند ذاك ينظر 
إلى مفتاح جناحها ملياً والدموع فى عينيه » ثم یندفع بلشمه ویضمه إلى صدره وهو 
يتمم : « Ys‏ وهی بريئة . قتشا وأنا del th‏ أن بر as,‏ | م ain‏ ویجلس عل 
الأريكة ينتحب کالطفل . لقد واجه « شهربار ) نفسه أخيراً ا ينى من نفسه 
كل الرواسب BN‏ کدرت کیانه طوال تلك الفعرة . أما « شهر زاد » فکان مثلها 
فما صنعت مثل اراح الذی يعيد فتح ابر ح الذی كان قد التأم عی‌نساد لیستخرج 
منه الأذى كما يلتم على طهارة ونقاء . 


Ht 


إن کل الصراع الذی عانى منه « شهریار » راجع إلى « الشعور بالذثب ) . 
ke yy‏ جاز لنا اللآن أن نطلق على هذا الشعور « عقدة شهريار » . فالشعور بالذنب 
هو الذی حدد مملاقة, « شهریار » بذاته ؛ إذ أنه بسبب هذا الشعور لم يكن يستمتع 
بذات موحدة . كانت ذاته منقسمة على نفسها » وکان ذلك نواة الصراع الذی 
able‏ . وهو لكى بتخلص من هذا الصراع كان لابد من أن تتحد ذاته المنقسمة . 
ولکی تتحد ذاته كان ale‏ أن بتخلص من شعور الذنب . وهو لکی بتخلص من 
شعور الذنب كان من اللازم إشعار الذات بهذا الذنب على نحو واضح من خلال 
الضمير فد <J‏ کی حلص als‏ آخر الأمر كان عليه أن يرضى هذا الضمیر . 
وقد وفقت « شهر زاد » فى محاولم! الوصول بشمريار إلى مرحلة إشعار الذات بالذنب 
من خلال الضمير > فلم تبق إلا الخطوة الآخيرة لتحرير الذات وهى إرضاء 
الضمير . عندئذ يقوم « رضوان الحكم ) ببذه المهمة » فيشير على « شبريار » 
فى تلك المرحلة ob‏ يكفر عن ذلك الذنب بأعمال خبرة إيجابية . عند ذاك التأمت 
ذات « شهريار » وتحررت نفسه . لقد وجد « شهربار » ذاته أخيراً » أو وجدت 


. ذاته لفسا . 
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عهید 


المرجح أن التعبير القصصى آقدم أنواع التعبير الفنى الى با إليها الانسان منذ 
البداية وليس الشعر . فقد كان رب الأسرة حين يعود إلى أهله مع الساء مجلس 
A Sod el‏ مغامرات اليو م كله بکل ما تحمل من طرافة وإثارة . وکانت 
حكايته على هذا النحو ضرورة بالنسبة له بعد عناء يو م طویل من السعی والعمل » 
كنا كان ها آثرها نی بقية آفراد الأسرة الذين مجدون فى الاب رمزاً للبطواة . فکانت 
الحكاية بذلك وسيلة ترفیه من جهة . وسجلا لغامرات الانسان وكفاحه الدائب 
فى الياة من جهة أخرى . وقد لازمت هاتان الصفتان الفن التصصى نى كل أشكاله 
على مدى الزمن » ولا عکن أن يقال ai]‏ تخل lage‏ فى عصرنا الحديث . فا زال 
الناس يتوقعون من العمل القصصى التعة إلى جانب الحبرة على حد سواء » وقل أن 
یظفر عمل قصصى منم بالتقدير إذالم یود هذه الهمة المزدوجة . وطبيعى أن طريقة 
استمتاع الناس بالقصة تختلف ۰ حى ليصعب على الإنسان أن يحدد pote‏ 
الإمتاع cll‏ ينبغى توافرها فى العمل القصصى حى يلى القبول من جميع الناس . 
والحماليون يعزون هذه المتعة ببساطة إلى الإطار » إلى الشكل الذى تقدم فيه 
القصة . ومن ثم أمكن تحديد العناصر الشكلية الى يمكن أن تجتذب قاری القصة 
وتشده إليها . غير أن الملاحظ أن التزام هذه العناصر لا یکی فى كثير من OVEN‏ 
لاحداث المتعة المنشودة + فقد تتوافر فى العمل القصصى کل العناصر الشكلية 
المرصودة ولکنه پفشل فى إحداث تلك التعة . وش الوقت نفسه نجد أعالا قصصية 
لا تتوافر فيا تلك العناصر ولكنها مع ذلك قادرة .على أن تأسرنا إليها . والغالب أن 
الأعمال القصصية العظيمة هى من هذا النوع الأخير . 

ولقد اصطنع الإنسان على مر الزمن وسائل تلفة من التعبير » نشط بعضما ى 
زمن ۰ وتخلف فى زمن غيره » كما تطورت أنواع التعبير نفسها لكى تتى بحاجة 
كل عصر . وقد أصاب الفن القصصى من هذا ما أصاب الأنواع GEM‏ ويعد 
القرن الثامن عشر الفثرة GH‏ احتلت YS‏ القصة مکاناً مرموقاً ؛ فقد شبد هذا 





Ya 
ظهور شعب قاری فى هذا القرن من العوامل الفعالة‎ OIG » العصر مولد القصة الفنية‎ 
عن خطورة الدور الذی‎ RiLiddell فى رواجها وازدهارها . ويحدثنا روبرت لدل‎ 
قامت به القصة فى هذا الفرن فیفول : « لقد نجحت القصة فى تصویر الشخصية‎ 
ashes وهی تعمل وتتحرك أكثر من السرحية . والعقول الى كان من المکن أن‎ 
السرحية نی العصور الاحری اجتلبا القصص ۱۱ . ومنذید أخذت القصة دورها‎ . 
» أسرهم إليه‎ Sill الحقيق فى الأدب » وكان لابد أن یتفهم الاس سرار هذا النوع‎ 
والذى استطاع أن يحتل فى وقت من الأوقات مكان الادب المسرحى العريق‎ 
الستة‎ 
2 لم تكن لقصة قواعد وأصول تقليدية كما كان الشأن بالنسبة للأدب السرحی‎ 
lee تقاس مها ويحكم عايها عل آساس مسا . لکن القصة عريقة ها قلنا ی‎ 
؛ فهم يحكون داعا‎ DE الناس » بل رعا كان كل الناس قصاصين ععی من‎ 
الحكايات هما رأوا وسعوا . لکنهم صاروا يواجهون فى القصة شيناً غير ما یعرفون‎ 
طريفة وقصت‎ Tool يحكى‎ Lb وما يستطيعون . فقد صار من الواضح أن‎ 
طرافتها . إنه لا یکتیی‎ ot لا حکی هذه الأحداث‎ aS » لأشخاص معينين‎ 
بذ کر ما حدث : لکنه يحاول أن يشرح لماذا حدث ما حدث . فخلف اللوادث‎ 
بقع اایی الذى يريد إليه القاص . ومن 3 1 تعد المتعة تستمد من جرد معرفة‎ 
الأحداث الطريفة فى ذاتما بل من التفسير الذى يقدمه القاص ها » من العی‎ 
وصار القارئ يقبل هذا المعبى أو يرفضه معتمداً على‎ ٠. الكلى القائم وراء الأحداث‎ 
النتيجة الى انى لیا تتفق سواء مع خبرته الخاصة‎ Gb مقدرة المؤلف فى إقناعه‎ 
أو مع الحياة كنا يصورها الولف“ . وبذلك صارت الفكرة ى القصة‎ BLL 
موثوقاً به لاعجابنا أو عدم إعجابنا بالقصة . آما الإطار أو الشكل‎ List عنصراً‎ 
. كالفكرة فى تحديد إعجابنا أو عدم إعجابنا بالقصة‎ Tee فیبدو أنه ليس‎ 
لذلث قصة « ارب والسلام » .لتواستوی + فنحن نعجب با رغم‎ Stes وأوف جح‎ 
فيقول :« إن‎ » P.Lubbock پرسی لبوك‎ « Yo What . انيه إلى النتضوج الشكل‎ 


Liddell (R.) : A Treatise on the Novel; aie tan Cape, London 19.47, pp. 17-18. (3 ١ 
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۳۱ 


عل‌القصاص هو أن كلق اباة» BLL‏ هنا قد خلقت بلا جدال» والذی ينقص 
هو الرضاء الناتج عن الصورة السوية المهاسكة . وقد كان من ntl‏ وجود هذه 
الصورة » هذا کل ما فى الامر : ولکننا قد حصلنا على فصة رائعة بدونها ۱ . 
والظاهر آننا حين نعجب بفكرة القصة لا نلغى الاطار من حسابنا CT‏ 
oY‏ طريقة التناول لها دحل کبیر فى اقتناعنا بالفكرة أو عدم اقتناعنا . فالقصة 
ليست مستودعاً للأفكار » Lely‏ هی عمل فى قبل کل شىء . والقائق الى 
تتضمنها القصة أو نشير الیها هی قبل کل شى ء حقائق مستكشفة من خلال الواقع 
ای الذى يصوره الكاتب . وهی لن تلت القبول إلا بهذا الوصف » أى حيما ينجح 
الكاتب فی أن يفسر لنا ما حدث - أى فى أن يفسر الحياة ‏ من خلال الأحداث 
نفسها . فلكى ينجح الكاتب لا يغنيه الوقوع على فكرة طيبة هنا وحقيقة علمية 
هناك ينسج ها الأحداث Ug pty‏ الشخصيات ؛ فالقصة الى تتبع مثل هذا 
ell‏ لابد أن تفتقد جوهر الفن . 
وهذا يوصلنا إلى مشكلة القصة النفسية . 
والقصة النفسية طور حدیث من أطوار القصة » لكا بلا شك ليست وليدة 
القرن العشرين. و عکننا ببساطة أن نقسمها قسمين بارزين ها القصة قبل « فرويد» 
والقصة بعده . والقصة النفسية قبل « فرويد » هى القصة الى حاول مؤلفها أن 
يتغلغل فى أغوار النفس البشر بة من خلال الملاحظة الدقيقة لساوك الشخص وتصرفه 
إزاء الأحداث » وأن يفسر هذا الساوك وهذا التصرف من خلال معرفته بالأحوال 
العقلية والنفسية لهذا الشخص . فهو يصنع فى الحقيقة دائرة تبدأ من الشخص لتعود 
انحر الأمر إليه . وى خلال هذه العملية بستکشف الكاتب من اطفائق ما له طبيعة 
إنسانية dale‏ من خلال تفهمه لطبيعة الأفراد الخاصة . وكاتب القصة النفسية 
قبل « فرويد » لا عکن أن يقال إنه كان جاهلا بعلم النفس وحقائقه . يؤكد هذا 
تلك السخرية اللاذعة الى سخر بها « دستويفسكى » من احلفین فى قضية مقتل 
الأب فى قصته « الإخوة كارامازوف ». فقد كان معظی هؤلاء امحلفينمن الفلاحين » 
وكان غريباً أن يوكل eed)‏ أمر البت فى قضية هی ف المكان الأول قضية ١‏ نفسية ) 
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۲۰ 
— كنا يقول . غير أن معرفته بعلم النفس أو ببعض حقائقه لم تكن هی السب فی 
كتابته القصة » أى أنه لم يكتب القصة لکی يصوغ تلك الحقائق فى أسلوب 
جديد » ولا تبدو الحقائق النفسية الى تتضمنا القصة مستكشفة للمؤلف من 
خلال الأحداث والوقائع' والتفصيلات وصفات الأشخاص وساوكهم . والقصة بعد 
هذا تكتى بتصوير المشكلة » وقد تقترح ها الحل » لکنها فى MEL‏ لا تفرض 
على نفسها أفكاراً خارجية » ولا تستمد هذا الحل من علم النفس البائولوجی مثلا . 
al‏ القصة النفسية بعد « فرويد » فتتفق فى كثير مع القصة النفسية قبله 
وتختلف ne‏ فى وجوه . فالقرن العشر ون هو قرن de‏ النفس ؛ فيه استقل عم النفس 
عن الفلسفة وصار له كيانه الخاص » وتأسس عل م اللفس التحليل على يد « فرويد) 
وتلاميذه » وانسعت مهمته حی شملت کل baa‏ الإنسانية الى تبحث ف العاوم 
الأخرى متفرقة . وقد توصل علماء النفس التحلیلی إلى الکشف عن الدوافع العميقة 
للسلوك فى آغوار hs‏ . وهدفهم البعيد هو الوصول إلى حل للمشكلة الكبرى » 
مشكلة الحياة . وقد وجد كتاب القصة فى القرن العشرین كثيراً من الحقائق الى 
استكشفها هؤلاء العلماء متاحة مم .ولا كانت مشكلهم الكبرى هى كذلك فهم 
الحياة والإنسان فقد وجدوا فى تلك الحقائق المستكشفة ضالمم » وراحوا ينسجون 

هذه اللقائق ی قضصیم . : 

وهنا ينقسم Obs”‏ القصة اللفسية فى القرن العشرين إلى مجموعتين 4 جموعة 
تتصف بالأصالة والمقدرة الفنية » آمثال جيمس جويس ففرجينيا وولف وألدوس 
هكسل و د . ه . لورنس » أولئك الذين استخاوا الحقائق النفسية المستكشفة لعلماء 
التحليل النفسى استغلالا فنياً » وكا كانت هه عثابة تجارب يكمل بعضها بعضاً 
وینبی لاحقها على سابقها !۲۱ ۰ اراك الذين أرادوا تقليدهم ولكنهم كانت تنقصهم 
المقدرة الفنية الفذة الى كانت لأساتذمهم ؛ فکانت قصصهم جرد تقرير أو صياغة 
حديدة للحقائق النفسية العداولة 


وكثير من al‏ راء يلقو عنم 3 قرأ اعة قصة 4 Yall‏ العشرين ع النفسية 4 وقد لد يطيقون 
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۰۴ 


الضی فى قراءتها حى CALS‏ لام رعا افتقدوا فیها العناصر الشكلية التقليدية 
الى ألفوها فى القصص الاخری والى كانت تجذیهم إلى القصة وتمتعهم . وهی 
خاصة من اللخواص الى تختلف بها القصة اللفسية فى القرن العشرین عا قبله . 
٠‏ لكن المؤكد أن کتاب القصة النفسية الکبار فى القرن العشرين قد وفتوا فى تصویر 
كثير من ابلوانب انلفية فى النفس الانسانية . 
وإذا كان ما يعيب القصة بوصفها علا فنباً أن تکون جرد صياغة BUL‏ 
علم النفس التحلیلی أو حقائق أى de‏ من العلوم فان استخدام المج التحليل ى 
دراسة القصة والکشف عا تنطوى عليه من حقائق لا عکن أن يكون معيباً . 
فالأديب يفسر الحياة » وهو لذلك ملزم بأن يستخدمها مباشرة » أن يستخرج 
منها كل ما تنطوى عليه من حقائق جوهرية . آما الناقد فإنه يفسر العمل الأدنى © 
ومن حقه أن يستغل کل آلوان المعرفة التاحة له كما يستخرج من العمل الأدى 
كل ما بمکن أن ينطوى عليه من قم . وکل ما يمكن أن يذ کر به الناقد الذى 
يصطنع الهج النحليل فى دراسته العمل Bol‏ هو أن YS‏ على حذر فى التأويل 
لكيلا fot‏ الأشياء أكثر من طاقتها . 





الفصل الأول 
الإحوة كارامازوف ؟ 
عرض وتحليل 
و هذا جناه أ على » 
آبو العلاء العری 


فى مستبل هذه الرواية بستعرض الکاتب تاريخ حياة آسرة کارامازوف . ورب 
هذه الاسرة هو « فیودور وفیتش کارامازوف» . وقد تز و ج‌مرتین وأنجب من زوجته 
الأول ابنه « دعترى ) ومن الثانيةابنيه « إيفان » و « آلکسی » . آما زوجته الأول 
فقد انتحرت فى نهر عميق جارف بعد أن تبين ها أنه من الصعب الاستمرار ی 
الحياة مع هذا الزوج الذی‌ظهرت ها حقارته ووضاعته. وقد ورت « فیودور » عن 
زوجته ثروة طيبة »> وف الوقت نفسه أهمل ابنه مها » ول يكن قد جاوز من العمر 
ثلاث سنوات » وترکه نادمه « جر 4ورى » برعاه . وعاش الطفل مع الخادم الأمين 
فى كوخه طوال عام . آما أبوه فلم پفکر فى رژیته بل انغمس ف الوبقات . وف 
تلك الأثناء عاد « بيوتر ألككسندر وفتش ميوسوف » من أبناء عمومة أم الطفل ‏ عاد 
من باريس بعد أن قفی فيا أعواماً طوالا . وم جد هذا الأخير صعوبة فى أن 
ينقل الطفل إلى ate‏ ويتولى رعايته وتر بيته » اكنه ما لبث أن عاد إلى باريس وترك 
الطفل فى رعاية إحدى بنات عومته فى موسكو » الى ما لبشت أن توفيت فانتفل 
الطفل إلى بيت رابع . وقد نشا « دعترى ) مؤمناً ol,‏ أمه ثركت له بيتاً صغيراً وقطعة 
من الارض كان أبوه يستخلهما.وأنه يستطيع حين يبلغ سن الرشد أن يعيش معتمداً 
على نفسه . ول يستطع — حین شب - أن ينهى دراسته الثانوية فالتحق بإحدى 
الدارس العسکرية وأرسل إلى القوقاز فترة وحصل على ترقية . ثم del‏ يعيش حياة 
بوهيمية وینفق الأموال الطائلة » ول يتلق من آبیه أى مال حى بلغ سن الرشد . 
عند ذالك قدم ليرى آباه لأول مرة ویسوی آمر متلکاته معه . وما لبث أن ترکه يعد 


سس سه 


+ قصة الرواف الروسى الكبير فيودور دستویفسکی. 
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أن حصل منه على قدر من الال» على أن يرسل إليه opt‏ دفعاتمن‌دخل الأطيان 
دون أن يعرف قيمة هذا الدحل الحقيقية . وقد Jb‏ أبوه طيلة أر بعة أعوام پرسل یه 
دفعات ضثيلة من المال جاء بعدها « ديمترى » لكى يصى حسابه UE‏ مع أبيه » 
لكنه فوجئ بأنه لم يعد بملك'شيئاً » وأنه أخذ تمن كل ما يملك وأكثر . وكان ذلك 
بداية النزاع الطويل بين « دیعتری » وابیه . 

Ul‏ الزوجة الثانية فقد وضعت طفلها الأول « إيفان » فى السنة الأولى لزواجها 
وطفلها الثانی« آلکسی » - أو « إليوشا »-بعده بثلاث سنوات . وقد تعذبت كسابقها 
مع زوجها ونه واستهتاره حى ألم بها مرض عصی « وتوفیت عندما کان « آلکسی » 
فى الرابعة من عمره . وقد ترك الوالد الطفلين كسايقهما نادمه « جر جوری » وانصرف 
إلى ملذاته . ثم انتقل الطفلان بعد ذلك إلى بيت أرملة ثرية عجوز كانت من قبل 
ترعى آمهما قبل زواجها . وقد أوصت قبل وفانبا لكل من الطفلين بألف روبل 
تنفق على تعليمهما حى يباغا سن الرشد . وانتقل الطفلان بعد ذلك إلى بيت 
« يفم بروفتش » سيد نبلاء الولاية الذى تولى تربية الطفلين وتعليمهما على نفقته 
الخاصة » مدنعراً هما ما أوصت به الأرملة وما أضيف إليه من فوائد . 

وقد أظهر ١‏ إيفان » نبوغاً مبكراً وميلا إلى الدراسة » واستطاع أن يصل إلى 
كتابة القالات فى الصحف وأن يكتسب بذلك شهرة . وقد فوج الناس به يذهب 
لزيارة والده » وعجبوا من أن نزاعاً بينهما لم يقع » وأنهما يعيشان معا فى وثام تام رغم 
أن « إيفان) لم يكن يعاقر الحمر أو يحبحياة Le ll‏ . واتفق أن عاد «بیوترمیوسوف» 
من باريس وتعرف على الشاب وأعجب به lel‏ إعجاب لا كان عليه من العلم . 

Ll‏ « إليوشا » فلم يكن قد آم دراسته الثانوية عندما توق « يفم » فانتقل إلى 
بيت سيدتين نتان بصلة قرلى بعيدة إلى « يفم » . وقد استقر عزم « إليوشا » وهو 
لم ay‏ بعد من دراسته الثانوية على أن يذهب إلى مسقط رأسه حيث زار قبر أمه . 
ولأول مرة اجتمع شمل الأسرة المشتتة . وقد كان وصول « إليوشا » سابقاً عى وصول 
أخويه . وقد است‌ونه شخصيهالناسك فى دير البلدة فاتجه إلىدراسةاللاهوث وملازمة 
هذا الناسك دون أن يلتزم بنظام حياة الرهبان . 

ورغبة فى فض النزاع الخاد بين « ديمترى » وأبيه عقدت الأسرة اجناعاً فى 
الدير يحضور الناسك « زوسها » » وقد صعب الأسرة إلى هذا الاجماع « ميوسوف » . 





Yes 


4 


وكانت dude‏ صاحية » ت,ودلت فا الهم بين « فبودور ) و ( میوسوف 1“ بين 


« فيودور » وابئه « دعترى » . وولا أن الناسك كان شاهداً الموقف لوقعت جر عة 


بين المتنازعين ۰ لكن حضوره فما يبدو أجل وقوع هذه ابر عة إلى ما بعد . 


ونعرف بعد ذاث أن النزاع بين الأب وابنه « دعترى » بتجاوز المسألة المالية 
إلى النساء . فقد هجر « دعتری » خطیبته « کاترینا » الفتاة الحميلة من أجل امرأة 
غنية لعوب اسمها « جروشنکا » . وقد أغرم الأب كذلك بهده المرأة الى كانت 
Cae‏ إلى ابتزاز آموال الأب من جهة والاحتفاظ بالابن كما تتزوج منه من 
age‏ أخحرى » لكا فى الوقت نفسه كانت تتوق للتعرف على « إليوشا » المرهب 
ولذبه إلى hy‏ . وقد احتالت على ذلك بأن أرسلت إليه فى الدير مع إحدى 
السيدات الملتمسات البركة من الناسك رسالة خاصة تستدعيه فا لأمر مهم . وحين 
انفضت جلسة الأسرة فى الدير كان الأب قد أفرغ كل ما فى سبعيته من سام 
طعن بها الدير ورهبانه » وكان أن آمر ابنه « إليوشا » بمغادرته وعدم العودة إليه . 
وشرج « إليوشا » مطيعاً لامر dal‏ » وتردد كثيراً فى الذماب إلى « جروشنکا » . 
وفیا هو تاز إلى بیتپا آقصر الطرق مر من خلال حديقة خافية لأحد البيوت 
كانت ملاصقة لبیت والده . وفجأة jh‏ أخاه « ديمترى » فى ركن من هذه الحديقة . 
ودار بين الأخوين حدیث طویل قص فيه « ديمترى » مغامرته القديمة مع خخطيبته 
« كاترينا » وکیف أنه يريد فسخ هذه الخطبة بعد أن وقع فى غرام « سجر وشنكا ) . 
ويطلب « ديمترى » من آخیه أن يكون رسوله إليها ليبلخها هذا الأمر » ها يطلب 
إليه فى الوقت نفسه أن يذهب إلى أبيه ويطلب منه مبلغ ثلاثة لاف روبل حى 
ينفذها إلى « كاترينا » . وكان يعلم أن باه لن يدفع درهماً واحداً Lede,‏ تطور هيامه 
ج روشنکا » وأنه لابد أن حول دوت زواج ابنه ( دعترى ) مما . وكان الأب قد أعد 
ها مبلغ ثلاثة آ لاف روبل وطلب إليها اجى ء E‏ 
ah nnn‏ ل اي | مہا » والا فرعا 
اضطر إلى قتله والتخلص منه . ويذهب ١‏ إليوشا » إلى أبيه فيجد معه آخاه إيفان » 
ویدور بين row‏ وباشتر اك الحادمين جدل ديى حاد .¢ end! Lela‏ بدیگری 
پندفع إلى داحل البیت ف ثورة عارمة ub‏ منه أن « جروشنکا » قد جاءت إلى 





۰۷ or 
» وبطرح « دعتری » آباه على الأرض ویلکزه بقدمه فى وجهه‎ . gt! من الباب‎ 
ويحول « إيفان » و « إليوشكا » دونه والاجهاز عليه » فیمضی بعد أن یذ کر‎ 
) إليوشا » إلى « کاترینا‎ ١ إليوشا » بضر ورة الذهاب إلى « کاترینا » . وحین يذهب‎ ( 
بوجود « جر وشنكا » لدا . لقد كانت « کاترینا ) قد دعتبا إليها لتصل معها‎ bela 
إلى اتفاق بشأن « دعتری » . وبعد أن وعدنپا « جروشنکا » فى البداية بأنها لن‎ 
تتزوج من « ديمترى » عادت — بعد مجىء « إليوشا » — فأنكرت ذلك وقالت إن‎ 
ها الحرية ف أن تقرر ما تری . وتدرك « کاترینا » آنا خدعت » وینقلب ابو‎ 

الودى بين السیدتین إلى تراشق بالسباب ینمی خروج « جروشنکا ) . 


ولا كان الأب قد سمح لابنه « إليوشا » بالعودة إلى الدير فقد حرج هذا الأخير 
من بيت « کاترینا » وقد جن الليل قاصداً الدير . وعند شجرة صفصاف تقع على 
Grae‏ طرق فبیل الدير لقيه آخوه « Ents‏ » وعرف منه كل ما جری ی بيت 
« کا ترینا » . وی الدیر كان الناسك « میوسوف » قد شارف الوفاة » لکنه وقد 
عرف أن « فیودور » كان قد طلب إلى « إليوشا » المودة إليه ى الصباح فقد آمره 
باروج مرة آخری من الدیر إلى الحياة OV‏ له فها رسالة لابد أن بنفذها . 

وعاد « إليوشا » إلى البیت فوجد آباه محتسی القهوة 6 ودار بینپما حدیث CALS‏ 
فيه الأب عن كرهه لابنه « إيفان » كذلك ؛ إذ تبين له أنه على استعداد لمعاونة 
أخيه « دعترى » فى الحصول على « جروشنکا ) کی يخاو له الحو مع « كاترينا ) . 
وهو فى ذلك Cab‏ ضد أبيه لمصلحته اللحاصة وان كان ذلا بطريق غير مباشر . 
ويطلب الأب وهو فى ثورة غضبه أن پترکه « إليوشا » بمفرده على أن يعود إليه فى 
الغد . ويخرج إليوشا قاصداً بيت السيدة « خولا كوف » تلبية لدعوة « ليزا » ابنما 
الى ینتوی الزواج مما . وهناك جحد « كاترينا » واخاه « إيفان » يبحثان موقفهما . 
ثم يشترك ابحميع فى بحث هذا الوقف الذى يننهى بأن نقرر « كاترينا » البقاء من 
أجل « دکری ) . وحرج « Ola]‏ » وقد قرر الرحيل إلى موسكو Ul,‏ « كاترينا » 
فتقدم إلى « إليوشا » مائتى روبل وتطلب إليه تقديمها الضابط العزول الذى كان 
يعمل لساب « فیودور » ضد ابنه « دکتری » تعويضاً عن الاهانة الى آحقها به 
« دعترى » نی أحد الحانات . ويذهب ١‏ إليوشا » إلى بيت هذا الضابط ؛ ويبذل 





۸ 
Tage‏ كبيراً فى إقناعم بأخذ المبلغ » ويكاد ينجح فى ذلك » لكن الضابط يعيد إليه 
المبلغ ‏ رغ حاجته الأسرية الاسة إليه ‏ إبقاء على كرامته . 

ويعود ( إليوشا » إلى بيت « خولا كوف ) حیث يدور بينه وبين ١‏ ليزا ) حديث 
غرای يؤكدان فيه حبهما وعزمهما على الزواج . أما « كاترينا » فقد كانت ما تزال 
She‏ من حالة امسر يا الى ألت بها . ورج « إليوشا » باءحثاً عن al‏ « دعترى ) 
فيذهب إلى البيت الریی نی الحديقة امحاورة لبيت أبيه . وهناك يشهد موقفاً غرامياً 
بين حادم أبيه الشاب والفتاة ذات الرداء الطويل الی تقم فى LU‏ البيت الريق . 
ويعرف « إليوشا ) من الحادم أن « Olas]‏ » و « conte‏ » آخویه قد تواعدا على 
العشاء فى إحدى حانات البلدة » فيذهب og)‏ إلى هناك 3 « إيفان ) وحده . 
ولأول bya‏ يدور بينهما حديث طويل كشف فيه « إيقان ) عن فلسفته فى الوجود 
والاعان والألم والعقاب وا حرية وما أشبه بما يؤكد أنه غير ملحد » وأنه كذلك ليس 
مومت » وأن قضيته تقح بعيداً حلف « الاعان » و « الإسحاد » . فإذا ما col‏ بينهما 
هذا الحديث عاد « إليوشا » إلى الدير و « إيقان » إلى بيت أبيه . وقبل أن يلج 
الدار قابل الحادم ر pe‏ دیا كوف ) ودار بينهما حديث عن زيارة « -جروشتكا ) 
التوقعة لاب » وعن الاشارات الى اتفق عليها الأب مع هذا انمادم عند وصوفا » 
وکیف آن ( دعری ) استطاع با لم‌دید آن یعرف ain‏ هذه الاشارات . وقضی 
« إيفان.» ليلته مؤرقاً » حى إذا كان الصباح شد رحاله إلى موسکو لغير رجعة › 
وق نيته أن يبدأ هناك حياة جدیدة . 

وحين عاد « إليوشا » إلى الدير وجد الأب « زوسما » ما يزال على قيد BLA‏ . 
وقد تجمع بعض الرهبان ف حجرته وقام یقص ele‏ تاريخ حياته منذ طفولته » 
پتخلل ذلك تعلیقات ذكية له على الأحداث » ومناقشة لبعض قضایا العقيدة . 
وقد كان التوقع أن تحدث بعض العجزات عندما يسام الناسك روحه » ولکن 
حدث - على العکس - ما بلبل اللخواطر وأشاع القرد والثورة فى رجال الدير . ذلك 
أن جسد الناسك قد بدأ يتحلل بعد وفاته وهو ما يزال مسجى فى حجرته ولا مض 
الزمن المعتاد لاتحلل » وأخحذت تنبعث منه رائحة كريهة . وسرعان ما انتقل bl‏ 
إلى المدينة فأحدث بين الناس Tad‏ كثيراً , أما « إليوشا » فقد نکب بهذا الحادع” 





۳۹ 


فى ناسکه » ورعا تزعزع إعانه » حی إن « راكتين » استطاع أن بستدرجه - 
بعد أن رأى منه العزم على اللحروج من الدير - إلى شرب الفودکا والذهاب إلى 
« جروشنکا ) . 

وکانت thle‏ لحروشتكا أن gh‏ « إليوشا » » فأخذت تبثه غرامهاء لكنها 
عدلت عن فكرة الإيقاع به بعد ما رأت من سماحة نفسه إلى أن تشرح له عذابها 
النفسى وحقيقة مشاعرها إزاء « دعترى » و « إيقان » آحویه من جهة » وازاء 
الضابط 'لذى غرر بها وهی فى سن السابعة عشرة ويريد الآن العودة إليها من جهة 
أخرى . وقبل أن يغادر « إلیوشا » و « راكتين » بينها تكون عر بة قد وصلت من 
قبل ذللك الضابط حملها إليه . ويعود « إليوشا » إلى الدير مع المساء » ويدلف إلى 
حيث الناسك ما يزال مسجى فيمعن فى الصلاة . ويغى مرة وهو راكع فتتراءی له 
رؤية غريبة + إذ بری الناسك يتحدث إليه بلحمه ودمه كأنه لم يفارق الحياة . 
وأخیرا بت کر أنه نسی ی ذلاث اليوم آمر أخيه ٠‏ دمترى : ماما . 

Lil‏ « دعتری » فقد كان تفکیره فى خلال اليومين السابقین قد هداه لأن يحل 
أزمته المالية حلا جديداً . ذهب إلى التاجر العجوز البری الذی كان راعياً بحر وشنكا 
وصاحب الفضل عليها وعرض عليه أن ينقده ثلاثة آلاف روبل مقابل أن يقدم له 
a‏ دعتری » كل الوثائق الى تثبت ملكيته حرش من الأحراش يقدر ad‏ بثلاثين 
ألف روبل ويتولى هو مقاضاة أبيه الذى كان قد استحوذ على احرش مستعيناً بت 
الوثائق . لكن الرجل العجوز رفض العرض ودل « ديمترى ) - وهو ینوی العبث به 
- على رجل يتجر فى الحشب ويبمه الحصول على هذه الصفقة . 

ولق « دعترى » العناء فى الوصول إلى هذا التاجر الذى خيب مساعيه فى قبول 
الصفقة » فعاد وقد لمعت فى رأسه فكرة اقتراض مبلغ الثلاثة آ لاف روبل من السيدة 
« خولا كوف » ۰ لكن هذه السيدة خیبت ظنه كذلك . وخرج من بینا مهرولا 
فتعتر فى اللحادم العجوز الى تعمل لدى التاجر « سامسونوف » » فلما سألا عما 
إذا كانت « جروشنکا » ما تزال لدی سيدها قررت أا م تمكث لديه طويلا بعد 
أن كان ores)‏ » قد أوصلها إلى بينه . وأسرع « ديمترى » إلى بيت ( جر وشنكا) 
ليرى ما إذا كانت قد عادت ليه of‏ آنا عرجت على بيت أبيه . فلما لم يجدها 





۳۷۰ 
هنالك أيقن آنها قد ذهبت إلى أبيه . وأسرع إلى هناك » وتسلق السور » وفها هو 
يراقب البيت رأى أباه من خلال النافذة مهموماً . وم يستطع أنيقطع فما إذا كانت 
« جروشنکا » لديه أم لا إلا بعد أن طرق الشباك الطرقات المتفق عليها بين الأب 
و « جروشنکا ) فأطل آبوه على التو بعد أن فتح النافذة وأخحذ ينادى « جروشنکا ». 
وأسرع دون أن يسمع جواباً إلى الباب يفتحه . واتفق أن كان poll‏ العجوز قد 
حرج من كوخه ليقفل باب الحديقة الصغير فرأى « ديمترى » وهو ينطلق هارباً : 
فعدا وراءه » dy‏ بلحقه إلا وذو عل السور » فتشبث بساقه » لکن « دیعری » 
ضر به بيد هاون كان قد آخذها عند لحظة انطلاقه من بيت « جروشنکا » فخر 
جرا . وانطلق « ديمرى » إلى بيت صدیق له موظف كان قد رهن لدیه غدارتیه 
منذ بضع ساعات ثقاء عشر روبلابت کی ayy‏ » ثم جهز عربة واشنری الکثیر 
من الشروبات الروحية والوی وانطلق به الحوذى إلى « موكرو » حيث لمق هناك 
چجروشنکا . 

وق الفندق كانت « جروشنکا » وصدیقها القديم البولندى وحارسه وائنان من 
بلدة « دعتری » يجلسون فى إحدى الحجرات الفسيحة . وینضم إلمم « دعترى » 
فى هدوء بعد أن يرحب به مواطناه و « جروشنکا ) . ويبهج ١‏ ديمرى » ويدور بين 
اجميع حديث ودى . م Opal‏ الورق putty‏ « ديترى » مائی روبل . ويتوقف 
Call‏ » وينتحى « ديمترى » بالسيدين البولنديين حجرة أخرى صغيرة ويعرض على 
الضابط صديق « جروشنکا » القديم مبلغ ثلاثة لاف روبل مقابل أن يذهب لتوه 
ولا يعود . ولكن هذا الا خبر يرفض ويعود لیخبر « جروشنکا » بالأمر ويتبادل مع 
« ديمترى » بعض الألفاظ الحارخة . ويحضر صاحب الفندق الذى مع طرفاً من 
الصیاح لكى يعلن أن البولندى لص » لانه استخدم فى اللعب أوراقاً معلمة . 
ويتطور الوقف سریعاً لصالح « دعارى » فیخرج الضابط البولندى وهو يأمر 
« جروشنکا » أن تتبعه إن كانت تريد الزواج منه وإلا ذهب إلى الابد . ونبیی 
« جروشنکا » فى مکانها فى dee‏ مواطنيها و « دیعتری » ۰ ويأوى البولنديان إلى 
حجرتهما . ويقضى « دعترى » و « جروشنکا » والواطنان الروسيان ليلة كلها سكر 
وعربدة وغناء ورقص حتى يبلغ الاعیاء من « جروشنکا » مبلغه فیحملها « دیهری » 
إلى السریر ویرکم يحانبها وقد طوقها بذراعیه . ول يعض وقت طويل حى قبض 





"51١ 


عل ر دعنرى ) days‏ قتله a‏ ۰ وأجری معه التحقيق على الفور » وکانت کل 
الأدلة تفود إلى أنه هو قاتل أبيه » إلا أن شيئاً واحداً كان يبلبل حاطر الحققين ؛ 
فم عندما قاموا بتفتيشه لم يجدوا معه غير تمانمائة روبل » ولا حسيوا ما صرفه فى 
تلك الأمسية وجدوه لا يزيد على سبعة لاف روبل » فأين إذن بقية الثلاثة آ لاف 
روبل إن كان حقاً قد سرق مثل هذا المبلغ » ن أبيه بعد قتله إياه ؟ ثم آحذت آقوال ' 
الشهود » ونقل « ديمرى » إلى سجن المدينة ریما یم إجراء التحقيق مرة أخرى . 


وعاد « إيشان » إلى المدينة على الأثر » وزار آخاه فى السجن » وظلت «جروشنکا» 
dud‏ آسابیع مريضة » کات بعدها تزور « دعری » کل يوم . وقد کان 
« دعترى 0 يتشاءجر معها كل مرة بدافع ما ole‏ الغيرة ؛ إذ عرف أنها عادت للعطيف 
على صديقها البولندی القديم بعد أن ساءت حاله ghey‏ إلى الفقر المدقع . وقبل 
بوم احا AF‏ بيوم زارها « إليوشا » فأطلعته على هواجسما من أن « دعترى» وه إيقان » 
ت تعاوم‌ما « کاترینا ) — يدبران أمراً فى انلفاء » وطلبت من « إليوشا » أن يذهب 
ایطلع ها على اسر . وقد ذهب « إليوشا » فعرف من أخيه « دعتری » أن lated‏ 
( إيقان » كان قد استقر را أيه على أن يبذل کل ما پستطیع لکی يمكن « دعبری» 
من المرب بعد ما تنتهى الا كمة . أما الدافع الذى جعل « إيقان » يفكر فى هذا 
فر با كان شعوراً خفياً بأنه هو الذى اقرف اللحريمة يوم سافر إلى موسکو فى اوقت 
الذى كان مريجل الأحداث فيه يغلى ؛ فقد تخلی بذلك عن حماية أبيه . لكن هذا 
العی لا يمكن أن يصح إلا إذا كان اللحادم الشاب « سمير دياكوف » هو الذى 
قتل الأب « فيودور » . وقد زار « إيشان » هذا الشاب ثلاث مرات استطاع خلافا 
آن پستخلص au‏ اعترافاً ail‏ هو القاتل ولیس « دعترى ¢ وأنه هو الذي سرق 
البلغ »> لاأنه هو الوحيد الذی كان یعرف مکانه . وقد ast‏ هذا بأن آخرج من 
جوربه حزمة من الال قدمها لایثان . وقد كان « Ola)‏ ) 1 البداية لا يشلك ی 
أن آحاه « دعتری » هو القانل > آما OW‏ فقد عرف القاتل الحقيى » وعرف أنه 
على أقل تقدير شريك فى الحريمة » لانه كان We‏ بكل ما كان « سمير دیا كوف ( 
پبیته من تدابير » ومع ذلك فقد أفسح له SIAL‏ بسفره إلى موسکو فى ذلك اليوم . 


وحین عاد « إيقان » إلى بيته أصابته نوبة من الهذيان لم يفق مما إلا على طرقات 
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أيه « إليوشا » العالية على النافذة . وكانت hele‏ أن آخبره أن « سیر ديا كوف » 
قد شنق نفسه » بل لقد استولت عليه حالة حادة من اهلیان ؛ د ادا قتل 
( سیر Lo‏ کوف ) نفسه إن لم يكن هو قاتل الأب . وعلیه فان « إيقان » هو ابرم 
Gah‏ ؛ لأنه هو الذی ترك آباه وسافر إلى موسکو مع فهمه لما كان يدور فى نفس 
( سمير دیا كوف » حينذاك من تدبير . 


فإذا كان اليوم التالى وقف « زیثان » ضمن الشهود ليعلن أمام المحكمة أنه هو 
القاتل الحقيق » وأن « سیر دياكوف » هو الذى نفذ Ae AN‏ » وأن « دتری » 
برىء من دم أبيه . وقدم حجته المادية على ذلك مبلغ الثلائة CVT‏ روبل الى 
أعطاها revel}‏ دياكوف » بالأمس. ولکن لما كانت حالة « إيقان» النفسية 
والعقلية على قدر كبير من السوء فقد نظرت إليه المحكمة على أنه مريض يبذى 
ولا يعتد بأقواله . وقد استطاع المحاى اللامع الذى جاء من بطرسبورج للدفاع عن 
« إيقان » أن يفند أقوال شهود الإثبات بكشف كلم . ولا سبيل إلى تلخيص 
ما دار ف الجا AF‏ هنا » وكل ما عکن هو أن كفة « دعتری » كانت طوال الوقت 
تتأرجح » وكان من أسباب هبوطها ذات مرة هبوطاً يكاد يكون GE‏ أن عادت 
« كاترينا .- بعد أن كانت قد أدلت بشهادهها ی صالح ١‏ ديمرى » lary‏ أن 
gal‏ « إيقان » بشبادته الى امهم فيها نفسه وير obs‏ » ونظاراً لأا كانت تحب 
« إيقان » أكير من tye‏ « ديمترى » ل عادت فقدست للمحکمة رسالة كان قد 
بعث بها « د رى » إليها وهو حمور ی GL‏ قبل وقوع ابر عة بیومین يقول فيا 
إنه سیضطر إلى قتل أبيه إذا هو فشل فى الحصول على مال . وقد آفاد المدعى العام 
من هذه الرسالة أبما فائدة . وقد كانت خطبة المدعى العام وحطبة محاى الدفاع 
استعراضاً لذ کاء كل منهما فى تشكيل القضمية والوصول إلى غايته . والغريب أن 
كليهما قد بحأ إلى التحليل النفسى لكى يصل أحدهما إلى إدانة الم والآخحر إلى 
تبرئته . وكانت جملة gle‏ الدفاع المشهورة هى أن « التحليل النفسى سلاح 
دو حدين ) . 


ومع أن الشعور العام كان عند نهاية الدفاع إلى تبرئة امهم فإن احلفین قالوا 
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بإدائته . ومن ثم كان على « دیعتری » أن یقضی عشرین le‏ يعمل فيها فى مناج 
سيريا » إلا أنه بذاك سيكون وحيداً » ون يسمح له بالزواج من « جروشنکا » 
واصطحابها معه إلى سيبر يا . وقد وقع على الأثر فريسة حمى عصبية نقل بسببها إلى 
Nl‏ . وكان GE‏ ما يصبو إليه آ نذاك أن تأیه كاترينا» لزيارته والصفح عنه . 
وقد bet‏ « کاترینا عل Gale‏ تدبير خطة المروب لدمترى » تلك الحطة الى 
عرفت تفصیلانها من « إيقان » من قبل . وکان و إيقان » حينذاك ما زال By‏ مريضاً 
فى بیا . وقد كانت « كاترينا » تعرف بطبيعة الخال أن « د رى » سیصطحب 
معه فى هربه غريمها « جروشنکا 4 . 


۱ 

هذه هی انلطوط العامة للقصة » وان كان من المؤكد أن هذا لتلخیص قد 
أفقد القصة dr gam‏ اتفصیلات الى تؤدى فى القصة دور أساسياً » لکنه على 
كل حال ضروری بالنسبة للقارئ الذىلم یتح له قراعنها من -جهة» "كا أنه يسبل علينا 
مهمة الإشارة إلى الأحداث فى حلال عملية التحليل دون الحاجة إلى سردا مواقف متفرقة. 
والظن الغالب- وهوظن لا يخاو من الحقيقة - أن أبطال قصص«دستویفسکی» 
صورة منه إلى حد ما . وهذا يتمشى مع حقيقة أن الكاتب ب أب كان نوع العمل 
Go‏ الذى يكتبه - پسشمد الكثير من تجربته الشخصية » كما يعبر عن كثير 
من آرنه وأفكاره ayy‏ العام من SLL‏ ومشکلات الإنسان فى بناء عله الفى . 
ومن م كانت الحقيقة النقسية الى تقول إن فهمنا لشخصية الكاتب - إذا كان 
ذلك متاحاً — يساعدنا كثيراً ى فهم abe‏ الأدنى وتفسيره . ومن حسن الحظ أن 
أطرافاً کثبرة وجوهرية من حياة ١‏ یک ) معروفة لنا . ون نعطى أنفسنا 
الق فى تحليل شخصيته من خلال هذه المعرفة » فقد سبقنا إلى ذلك « فروید » CO)‏ 
ان ل التحليل النفسى » ومن ثم فإننا نكتنى هنا بعرض تحليله ابتغاء الاستنارة 

به - إن كان ذلك مستطاعاً - فى تحليل القصة ذاما . 





(١ )‏ انظر تحليل « فرويد » لشخصية , دستویفسکی ) ی کتابه ; Atl ¢ Collected Papers‏ 
الخامس » الفصل الحادى والعشر ین . 
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وقد لوحظ ‏ ی ضوء العلاقة الفروضة بين الکاتب وشخصیاته الروائية ‏ أن" 
شخصیات « دستویفسکی » متردية دام فى LL‏ أو AN‏ . ومن ثم كان 
هام « دستویفسکی » نفسبه بأنه حاطی أو جرم . ور ما يثير هذا الوصف الاعتراض 
للوهلة الأولى . ذلك أن الجر م لابد أن يكون — وفقاً لرأى « فروید » - أنانياً مفرطاً 
فى الانانية » وأن يكون لديه ميل قوى للتدمير . وهذا الوصف بقتضی - من جهة 
eel‏ — أن يفتقد الجر م الحب ۰ أن يفتقد الإدراك العاطی للأمور الإنسانية . 

j 


وبالنظر إلى « دستویفسکی » بظهر أنه كان على نقیض ذلك » مما جعل 


£ 


وصف « الجر م » بالنبة له يبدو غير صحيح . أيعنى هذا أن فكرة العلاقة بينه وبين 
شخصياته الر وائية غير قائمة » ومن ثم تسقط الدعوی من أساسها » WT‏ الى تقول 
إن العمل GOV‏ صورة مجسمة لنفسية الکاتب » وتعبير عن تجار به وأزماته اللخاصة ؟ 
لقا كان y‏ کر ات على was?‏ شخصياته فما بظهر ساق حاسة شديدة 
Gal‏ ۰ کا ad cals‏ الكل Gila‏ علیه > a‏ القدرة dll‏ نظهر cb‏ ضور 
مبالغ فيها من العطف + والى جعلته ‏ ها یقول« فروید » يحب ویتقدم Sele bly‏ 
حيث کان من حقه أن یکره وينتقم ۰ کا هو الخال على سبيل المثال ‏ فى 
علاقته بزوجته الأول وعشيقها . فإذا كان الأمر كذلك فلابد من التساؤل عا قد 
يغرى بتصنيف ١‏ دستويفسكى » ضمن آشجرمین . والواب عن AUS‏ — ها يقدمه 
« فرويد) ‏ هو أن هذا الاغراء يبرز فى اختیاره لمادته من جهة » ذللك الاختيار 
الذى يقف عند الشخصيات القاسية المغتالة الأنانية دون غيرها من الشخصيات » 
الأمر الذى يبرز وجود میول ماثلة فى روحه ذاته » وكذلك يبرز من جهة أخرى ‏ 
ف بعض الحقائق المقررة فى حياته » كولعه بالقمار » وإقراره احتمل بالتعدی 
Lace‏ على فتاة صغيرة . وهذا التناقض يكن أن يفسر بالتحقق من أن النزعة الهدامة 
الى كانت غاية فى القوة عند « دستويفسكى » » والى كان من الممكن فى سهولة 
أن تصنع منه جربا » قد وجهت فى حياته الواقعة بصفة أساسية ضد شخصه ذاته 
( إلى الداخل بدلا من الخارج ) » ومن ثم أمكن التعبير عنما بالماسوشية والشعور 
بالذنب . ومع ذلك فان شخصية « دستويفسكى » تنطوی على قدر كبير من 
السادية ۰ يظهر ف قابليته للانفعال » وحبه للتعذيب » وضيق نفسه حى بأولئاك 
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لين eno!‏ > كا بظهر كذلك فى الطريقة gil‏ يعامل با قراءه بوصفه مؤلفاً . 
وین 7 فقد كان ساديا مع الانعرین نى الأمور البسيطة » أما فى الأمور الكبيرة 
فقد كان ساديًا مع نفسه ع cot‏ أنه كان فى اة ماسیشباً » ععی أنه كان cl‏ 
الناس عريكة وأ وأحناهم وأسرعهم إلى مد يد المعولة . : 

فإذا ظهرت شخصيات « دستويفسكى » الروائية مناقضة لساوکه الظاهر فا 
فى الحقيقة لا تناقض تکوینه النفسی . إنها تمثل الصورة أو الصور الى كان من 
المکن أن adel,‏ سلوکه ذاك le].‏ تعبير عن رغباته الدفينة الى لم يستطع تحقيقها . 
ومصدر شقائه هو نفسه مصدر شقاء شخصياته . 

ومن فقد لاحظ كثير من کتاب السیر Bball‏ بين مقتل الأب ی قصة 
« الاعوة کارامازوف ) ومصير ۳ دستويفسكى نفسه . ويميل ( فرويد » - من 
جهة التحلیل النفسی - إلى أن يعد هذه الحادثة أقسى جرح فى حياة «دستویفسکی؛ 
aly‏ يعد تأثره ها نقطة تحول نی عصابه . فاذا كان مظهر ذلك فى حياته ؟ AG‏ 
شكل سلوكه وموقفه من الناس FLAN)‏ 

كان ( دستویفسکی ) he‏ منذ سنیه المبكرة من نوبات تلم به بين الجن 
والحين » قبل أن يصاب بالصرع epilepsy‏ بزمن طریل . وقد كان لهذه النوبات 
دلالة الموت ؛ فقد كان مبعبها اللدوف من الوت ؛ كما كانت تتضمن حالات 
فن السبات والنعاس . وقد أصابه هذا الرض نى البداية عندما كان ما يزال صبيا 
فى شكل حالة من السوداوية المفااجثة الى لا أساس ها ؛ فكان يشعر -- كنا حبر 
هو صديقه « سولییقیف » فما بعد - كأنه سيموت على التو . وكان يتبع ذلك ى 
الواقع حالة تشبه الوت الحقيق . ويخبرنا آحوه « آندریا م أنه آی فیودور - 
اعتاد » حی عندما كان ما یزال Lab‏ » أن يرك مذ كرات صغيرة قبل أن يذهب 
hd‏ يقول فا إله مخشی أن یستفرق فى ذللك النوم الشبيه بالوت فى أثناء الليل » 
وون 5 برجو آن يفجل دفنه Anat‏ أيام . 

ومعنى مثل هذه الحالات المرضية الشبيبة بالوت أوالمةصود منها معروف. فهى 
تدل على الاتحاد مع شخص میت » سواء أكان شخصاً قد مات حقنًا أم أنه ما يزال 
حا وان كان المريض يرجو له الوت . والحالة الثانية ‏ فوا يرى « فرويد » -- 
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أكثر أهمية ؛ إذ تحمل النوبات عندئذ معنی العقاب . لقد رغب شخص فى 
موت آخحر » وهو الآن نفس الشخص الانحر » وهو نفسه ميت . وهنا يؤكد التحلیل 
النفسی أن الشخص الآخر بالنسبة للصیی هو ف العادة آبوه » وأن النوبة ( الى 
تسمی هستیریة) هی من ثم عقاب IS‏ عل رغبة البت لآب مکریه . 

فدوستویفسکی يعانى من شعور بالذنب » وهو عاول أن بتخلص من هذا 
الشعور . وهو لن يتخلص منه إلا Ob‏ ينال العقاب . ولیس هذا الشعور ظاهرة 
فردية » وإنما هو قديم قدم الانسان » منذ أن ظهرت ابر ية على وجه الارض . 
ویعد قتل الأب - Tey‏ للرأى الشپور - ار بمة الأساسية والاولية للإنسانية وللفرد 
على السواء . إنها المصدر الأصلى نى كل حالة للشعور بالذنب » وان كنا لا نعرف 
كما يقول « فرويد » ما إذا كانت هی المصدر الوحيد . إن علاقة الصی 
E Î‏ مت BUS. diay ale‏ ان كراهن الى 
تدفعه إلى التخلص من الأب بوصفه منافساً نجده يكن له ‌العادة قدراً من الشاعر 
الرقيقة کذلك . وهذان الاتجاهان العتليان كلاهما يشتركاى نى التوحيد بينه وبين 
الأب ؛ فالصی يريد أن يكون نی مكان أبيه لأنه يعجب به ويريد أن يكون مثله » 
ولأنه كذلكفإنه يريد أن يبعده من طريقه. ثم يواجه هذا التطور عقبة كأداء. فى 
وقت معين يدرك الطفل أن محاولة إبعاد الأب من الطريق بوصفه Like‏ قد يعاقبه 
عليها الأب بعملية castration slat!‏ . ومن ثم فإنه يقلع عن رغبته فى امتلاك 
أمه والتخلص من أبيه got‏ من اللحصاء » أى رغبة فى الابقاء على ذكورته . وبمقدار 
ما Go‏ هذه الرنبة فى لاشعوره فإنها تشكل أساس الشعور بالذنب . 

هذا هو التفسير الذى يفسر به التحايل النفسى هذه العقدة » عقدة الشعور 
بالذنب . وعن هذه العقدة تنشأ كثير من الحالات العصابية . وهی ی حالة 
« دستويفسكى » قد ظهرت فى تلك النوبات الى كانت تلم به منذ الصغر » ثم 
تطورت فیا بعد إلى حالة الصرع . 

على أن الأمور تزداد تعقيداً عندما ينمو الدافع الذ کری bisexual GW‏ 
فى الطفل . فعندما تهدد ALP‏ انلعصاء ذ کورته يقوى میله إلى الانحراف إلى الاتجاه 
الأنثوى لیضع نفسه فى مکان آمه بدلا من أبيه » ولکی يقوم بالدور الذی تقوم 
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به أمه بوصفها موضوعاً لحب أبيه Ct | a‏ من مجعل هذا الحل 
مستحیلا كذلاك . فالصى يدرك أنه يحب عليه كذلاك أن عر بعملية الخصاء إذا 
هو آراد أن یکون 2 أبية كا تکون المرأة . ومن 9 ob‏ كلا الدافعين » أى 
كراهية الأب وا والوقوع ف حبه یکبتان . فا جوف من الأب [at‏ کراهیته غير مقبولة ؛ 
إذ أن الخصاء عملية فظيعة » سواء أكانت عقاباً أم be‏ لحب . والعامل الأول من 
العاملين اللذين يضمران لأب الكراهية » أى اللحوف الباشر من العقاب والخصاء » 
عکن أن يسمى العامل العادی » ولا تکون ag‏ المرضية إلا بإضافة العامل 
الثانى » عامل الللوف من الوقف الأنثوى . ومن ثم فان ميلا ذكريا آنشوباً شديداً 
يصير ضمن الحالات المبكرة ة للمرض العصایی uy.‏ أن يكون « دستویفسکی ) 
قد شعر بالتأكيد بعشل هذا الیل ؛ فهو يتضح نى صورة حيوية (شذوذ جنسی 
كامن ) فى الدور الهم الذى تقوم به صداقة ال کور ی حياته » وق موقفه الرقیق 
على نحو يثير العجب إزاء منافسيه فى الحب » وق إدراكه الغريب للمواقف الى 
لا يمكن شرحها إلا من خلال الشذوذ الحنسى المكبوت » كما هو واضح فى كثير 
من الأمثلة من روات : 


وقد قلنا إن « دستويفسكى ) كان يجمع فى نفسه فى وقت واحد ‏ وهذا لیس 
غريباً ‏ بين النزعتين السادية والماسوشية . ولیس هذا فى اللحقيقة إلا تطوراً لعقدة 
الشعور بالذنب . فتقمص الولد لأبيه ینتهی آخر الأمر لکی يستقر فى الأنا . فالأنا 
تتقبله » لكنه يستقر هناك على أنه مصدر مستقل مقابل بقية محتوى الأنا . وعندئذ 
يطلق عليه اسم الأنا العلياء وتنسب إليه» بوصفه وريثا للتأثير الأبوى» al‏ الوظائف. 
فإذا كان الأب شدیداً وصارماً وقاسياً فإن الأنا العليا تأخذ منه هذه الصفات . ثم 
تعود السلبية الى كان الفروض أنها كبتت إلى الظهور فى العلاقات الى بين الا 
والأنا العليا . عند ذاك تصبح الأنا العليا سادية والأنا ماسوشية » أى سلبية فى قرارها 
على نحو أنثوى . وهنا تنشأ الحاجة القوية للعقاب فى الأنا الى تجعل من نفسها 
ضحية المصير من جهة » ا تستشعر الرضاء فى سوه معاملة الأنا العليا ها ( أى :ف 
ae‏ الشعور بالذنب ) من جهة أخرى . 'ذلك أن كل عقوبة هى آخر الأمر علية 

خصاء » وهی من تم إرضاء للموقف السلى القديم من الأب . والمصير نفسه لیس 
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إلا إيعازاً أبويا متأخراً . 

فإذا عدنا إلى أعراض النوم الشبيه بالوت لدی «دستویفسکی» آمکننا فى ضوء 
هذه النظرية أن نفهم إلى جانب دلالته النفسية الدور الذى كان يؤديه بالنسبة له . 
فهى ليست إلا تقمصاً من جانب « دستويفسكى » لآبيه ( الميت) يتحقق فى جانب 
UY‏ . وهو تقمص سمح تبه OY‏ العليا بوصفه عقاباً . « لقد أردت أن تقتل أباك 
لکی تكون أنت نفسك أباك . والآن هأنتذا أبوك » لكنك أب ميت » . وعلى هذا 
النحو تنظ ٣‏ لية الأعراض افستيرية . مم IST‏ من هذا ؛ « فأبوك الان يقتلك » . 
فبالنسبة للأنا يكون عرض الموت إرضاء he‏ لارغبة الذ كر ية » وهو الوقت نفسه 
إرضاء ماسوثی »> وهو بالنسبة للأنا العليا إرضاء نتيجة العقاب » أى إرضاء 
سادى . 


وق نفس الضوء عکن تفسير ولع (دستو يفسكى ) بالقمار. فقد كان وهو ق 
ألمانيا مقبلا عليه بزعم أنه يستطيع بذلك أن يكسب الكثير » أنه وحين یعود إلى روسيا 
يمكنه أن يرتاح من مطاردة دائنيه له. واحقيقة أنه كان يخسر دائماً» ومع ذلك لم يكن 
ببی‌عی‌شی ء يستطيع أن يقامر به . وكثيراً ما احتال على زوجته eld‏ ماها ليقامر به. 
وهو ق کل مرة يذهب فيا للعب يقسم لزوجته بأغلظ الأبمان أنها الرة الأخيرة > 
وأنه لن یمود إلى القمار مرة أخرى . وتتكرر هذه الأساة حى يصير هو وزوجته 
إلى حالة من الفقر المهين . وکانت زوجته تعرف أنهما لابد أن يصلا إلى هذه الحالة 
حى يضطر زوجها - فما كانت نظن - er. OY‏ بالكتابة والتألیف ؛ أى بعمله 
gall‏ الذى هو مهيأ له . وهذا ما كان حدث عادة . غير أن زوجته فما يبدو لم تكن 
تفهم الامر على حقيقته رغم قبوها له . ذلك أن « دستویفسکی )لم يكن ينشط 
للكتابة لأنه وصل إلى حالة الفقر المدقع » أى أن الفقر لم يكن هو دافعه إلى الكتابة » 
ولكنه لم يكن يستطيع الكتابة ‏ أى مزاولة العمل الإبداعى - وشعور الذنب يملاً 
نفسه . كان لابد له أن ينزل بنفسه العقاب على نحو أو آخر حى بحدث له 
الرضاء اللفسیی والهدوء الذى يمكنه من التفرغ لهمته . وقد كانت النوبات القديمة 
تؤدى هذه المهمة » لكنه يستطيع هو كذلك أن يخلق الظروف الى ينزل فما بنفسه 
العقابه اللازم . ومن ثم كان, إقباله على القمار » رغم الحسارة الى كان یی با 
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دائماً » بل ey‏ كان من اللازم له دائماً أن يخسر . وهو لا يريد أن يدخر وسعاً 
فى إنزال العقاب بنفسه . وهذا يفسر إلحاحه على المقامرة إلى.حد آلایعود فى متناول يده 
شىء يقامر به . عند ذاك كان يستشعر الرضاء والهدوء النفسبى » وعند ذاك كان 
جد نفسه مهيأة للكتابة والتأليف. 
ویقال كذلك إن النوبات الرضية لم تعاود « دستويفسكى ) وهو مسجوب ی 
سييريا . فإذا صح هذا كان معناه تأكيداً للرأى القائل إن هذه النوبات كانت 
تمثل عقابه . ولهذا فإنه عندما عوقب بطر يقة أحرى لم تعد به حاجة إلى هذه النوبات . 
على أن عقاب ( دستو يفسكى » بوصفه سجیناً سياسياً لم يكن عادلا » ولابد ail‏ 
هو نفسه قد أدرك هذا » ومع ذلك فقد قبل العقوبة الى لم يكن يستحقها » قبلها 
من الأب الأصغر » من القيصر + بديلا من عقابه الذى يستحقه على خطينته فى 
حق أبيه الحقيق . فهو بدلا من أن ينزل العقاب بنفسه جعل نفسه تعاقب بتفويض 
من أبيه . 
وهذه الوقائع من حياة و دستويفسكى » تؤكد اتجاهه الماسوشى ۰ أو اتجاهه 
السادى إزاء نفسه . وسوف نری فما بعد إلى أى حد تحقفت فی شخصيات قصته 
هذه الصفة السادوماسوشية » وكيف كان سلوك هذه الشخصيات متأثراً ode‏ الصفة . 
ولا كان لسلوك الانسان جوانب Mabe‏ » كسلوكه إزاء نفسه » وسلوكه إزاء الناس » 
ثم سلوكه العقلى إزاء المشكلات الفكرية والعقيدية» فقد ظهرت هذه ابطوالب من 
شخصية « دستو بفسكى ) مفرقة فى شخصيات قصته . فهذه الشخصيات تشرك 
جميعاً فى العلة الأساسية » لكن هذه العلة تتضخم لدى كل شخصية فى اتجاه 
ولا نريد أن نسبق الآن إلى النتائج » وإنما نعود إلى « دستويفسكى » لنتعرف 
عل موقفه الفكرى وما يمكن أن يكون لعلته من اثر فى توجيبه . ويحدثنا « فروید » 
أنه ی استطاعتنا أن نقول قف اطمغنان إن « دستویفسکی » لم يتخلص قط من 
مشاعر الذنب الناشئة عن قصده فى قتل أبيه . وقد حددت هذه الشاعر موقفه 
كذلك نی امحالین الآخرين اللذین تعد العلاقة الأروية فیهما عاملا Tete‏ » أى موقفه 
op‏ سلطان الدولة وموقفه من الامان بالله . فد انتهى ف الموقف الأول إلى انعضوع 
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التام لأبيه الصغیر ؛ للقیصر الذى صنع معه ملهاة القتل صنعاً حقيقياً » تلك اللهاة 
الى كانت نوباته كثيراً ما تؤديها ولکن فى صورة لاهية . وعند ذاك كان للنوبة 
اليد العليا . آما فى الجال الدينى فقد احتفظ بقدر أكبر من الحرية » إذ ظل 

يتأرجح - Tey‏ لتقارير يمكن الوثوق بها بين الإيعان والإلحاد حى آخر BBL‏ 
من حياته . فعقله الكبير جعل E‏ الف و الك 
من المشكلات العقلية النى يؤدى إليها الإعان . وقد أمل ‏ عن طريق تلخيص 
فردى لتطور تاريخ العام - فى أن جد فى مثال المسبح طريقاً الخلاص وللتحرر 

من الذنب » بل لكى يفيد من عذاباته ess‏ أنه يقوم بدور يشبه دور اسیح . 
فإذا لم يكن فى العموم قد حفق الحرية وصار ثوريا OG‏ ذنب الابن ca‏ ف 
الكائنات البشرية بصفة عامة » ENS‏ الذنب الذى يقوم الشعور الدیی على أساسه » 
قد ظفر لديه بقوةأ كر من فردية » وظل من الصعب التخلب عليه حى بالنسبة لعقله الكبير . 

وسوف نرى فى تحليلنا لشخصيات القصة إلى أى مدى كذلك كانت بعض 
هذه الشخصيات معبرة عن موقف « دستويفسكى » هذا من مشكلة العقل 
والإعان . وربا يقال إن « دستويفسكى » قد ضاق ذرعاً بالإيمان والإلحاد على 
حد سواء » وأنه كان ينشد ed‏ ليس هو الإيمان وليس هو الإلحاد » وإنما هو 
شى ء يتجاوزهما أو بقع .وراءهما. gay‏ هذا gay tl‏ من إطار الإيجابية والسلبية 
isl)‏ خروج « دستويفسكى) من ساديته وماسوشیته )» لکن هذا لا يعبى شيئاً 
آخر سوی الوت . لکن الوت بدوره لیس حلا للمشكلة » OY‏ معناه التنازل عن 
الحياة . وقد كان « دستویفسکی ) بحب الحياة » وكذلك كانت شخصیات فصته 
تحب الحياة وتتفانى فى حہا . آما و سمير د ياكوف » الذى انتحر فقد أكد بانتحاره 
أن حل الوت ليس حلا » وأن المشكلة بوته لم تزد إلا تعقيداً ۳ 

ولنترك « دستويفسكى » الآن إلى قصته . 


۲ 
وأسرة « كارامازوف gt‏ تحکی هذه القصة تاريخ حیانها أسرة غريبة نی 
تکویها النفسى ؛ د ا ات 1۳ 
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نفسه - « شهوانيون جشعون معتوهون »۱۳ . یصدق هذا بالنسبة للأب وللأيناء 
على السواء . إنهم جميعاً حالات مرضبة » حى « آلکسی ) نفسه » الابن الذی 
يبدو أنه كان یقوم بدور التوفیق بين الأهواء المتنازعة بين آفراد هذه الاسرة ۰ كان 
هو HUT‏ واقعاً تحت تأثير حالة مرضية خاصة . 
كان الأب « فيودور » شخصية درامية من الطراز الأول » تجتمع فى نفسه 

المتناقضات فى أكثر آشکاضا حدة . وهی تجتمع 'فى نفسه متلازمة ( أى فى وقت 
واحد) لا متعاقبة SS‏ من القوة بنفس 
الدرجة . وهما لذلك يعملان معاً دون أن حدت ذلك ی نفسه أى نوع من الصراع . 
فحين هجرته زوجته' الأول « كان من عادته ف فرات age?‏ أن يطوف أنحاء 
المقاطعة ولا shoe‏ نساناً إلا ويذرف أمامه الدموع ويشكو إليه هجران أديليدا 
إيقانوقنا » ويسرد عن حياته الزوجية تفصيلات يندى ها ابلبین . وما كان يطيب 
خاطره ويرضى آانیته أكثر من أى شىء آخر تمثيله الدور الضحك 
للزوج المظلوم وعرضه 1 لامه وأحزانه بعد أن يضف عليها تماويل من نسج اللحيال . 
وكان الساخرون يقولون له : إن الرء لا يالك نفسه من الاعتقاد ob‏ حالتك 
تحسنت يا فیودور با فلوفتش > فك تبدو عظم المرور رضم LIS‏ . وقد حار 
الإنسان فى أن يعرف آیهما كان شعوره الصادق : الكابة أم السرور Gey.‏ بلغه 

نبأ وفاتها ظهر نفس الشعورين . « يقال إنه هرع إلى الشارع وطفق يبتف فى نشوة 

من الفرح » رافعاً كفيه إلى السماء : يا رب الآن دع عبدك ينطلق بسلام . على 
أن آخرین یقولون إنه طفق ينتحب کالا طفال‌مطلقاً لعاطفته العنان» Gy Ge‏ الناس 
لاله رغم ما كان يوحيه فى النفس من نفور » . هذا ما قاله الناس » وهو بطبيعة 
الخال قول متناقض . والظاهر أن الناس ۸ يكونوا هم المتناقضين وإنما « فيودور ) 
نفسه . ولذلك يعقب « دستویفسکی » على هذا التناقض مهارة الفنان الحاذق 
بقوله : « من ULI‏ أن تکون الروايتان صعبحتين » أى أنه اغتبط بانطلاقه وبکی 
تلك الى أخلت سبيله » . 

وتزداد هذه الظاهرة فى تكوين ١‏ فيودور » النفسى وضوحاً عندما تضم 


)1( العبارات الى بين علامات تنصيص » والی لا یشار إليها فى الامش ق هذا الحزء هی اقتباس 
من القصة ذانها . ( انظر البر حمة العر بية ) 
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إلا ظاهرة أخرى هی ولعه بالكذب . وهو »ولع بالکذب > لا على الناس وحدهم 
بل على نفسه كذلك . لقد كان « کلفاً فى جميع مراحل حياته بالظهور على غير 
حقيقته » وتمثيل الأدوار المفاجئة على غير انتظار . وكان أحياناً te‏ هذه الأدوار 
بدون دافع حفزه على تمثيلها » . وقد استطاع الأب « زوسها ) حين اجتمعت الأسرة 
كلها لديه فى الدير أن يسبر أغوار « فیودور » » وأن يدرك الدور الذى يقوم به 
الکذب ف حياته وق توجيه نفسه وساوكه. لقد دعاه الأب« زوسما » إلى ألايكذب » 
لا على الناس » فر بما كان هذا النوع من الكذب Ee‏ بلقیاس!لی كذية على نفسه . 
وقد تفص الأب نفسية «فیودور» بطريقة غير مباشرة حين تحدث عن ذلك النوع 
من الناس الذين يكذبون على أنفسهم ؛ « فإن من يكذب على نفسه ويصغى إلى 
أكاذيب ذاته يأق عليه وقت لايستطيع فيه أن عیز احقيقة الكامنة فيه أوالى يراها فما 
حوله » وهكذا يفقد احترامه لنفسه وللآحرين . فإذا تجرد عن‌الاحبرام فقد الب » 
Sy‏ نفسه بالاستسلام لعواطفه وملاذه الدنيا » وتدنى فى رذائله إلى مرتبة الوحوش. JS‏ 
ذلك تحدث من جراء كذبه الستمر على الناس ey‏ نفسه . إن الرجل الذى يكذب 
على نفسه عرضة للمهانة أكثر من سواه » . 5 مخاطب « فيودور » بقوله : « Sb]‏ 
تجد inp‏ عارمة فى المهانة أحياناً . أليس هذا صحيحاً ؟ إن الرجل قد يدرك أنه 
لم يتعرض BY‏ أى إنسان + ومع ذلك فهو يتوم أنه أهين فيكذب على نفسه 
ومبول كذبته لكى يجعلها زاهية » BB‏ صكت آذنه كلمة عظمها وهوغا . ويكون 
هذا الرجل أول من يعرف الحقيقة » ولكنه مع ذلك يكون أول من يشعر BULL‏ » 

فیبتیج فى سورة غضبه حتى يلتذ بها ثم يفضى به الأمر إلى الثأر » . 

وإذن ففيودور بحب الکذب لاه يوفر له حالة المهانة . وشعوره بالمهانة شى ء 
هتع له . إنه بارس بذلك فى وقت واحد السلی والإيجابى » عارس الهانة والمتعة 
معا . وكأن الهانة والمتعة بالنسبة له شى ء واحد . 

ويتفق مع ما سبق من خطوط هذه الشخصية حادثة ذهابه إلى الدير ودفعه 
ألف روبل Bleed‏ على روح زوجته. « ولكن حسنته لم تكن على روح زوجته 
الثانية » والدة « إليوشا » » المرأة المعتوهة » بل زوجته الأولى أديليدا إيقانوفنا الى 
كانت تجلده » . وهو بذلك'يعترف ها بالحميل . والحميل هنا بالنسبة له هی ألما 
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كانت تجلده . وكأن هذه هی الذ کری المتعة الى نركما له هذه الزوجة . 
أضف إلى هذا أنه كان « ق قرارة نفسه أبعد ما يكون عند التدين . وربا ٠‏ 
جاز القول إنه لم يوقد فى حياته شمعة مهما ضؤل ثمها أمام صورة قديس . والدوافع 
الغريبة الناجمة عن المشاعر والأفكار المفاجئة مألوفة فى أمثال هذا الرجل » . 

م هوشهوانى مفرط ف الشهوانية » وهويقول لابنه « إليوشا ) فى حدة : ١‏ دعى 
أنبئك آنی سأظل سادراً فى خطاياى إلى الہابة » . ومن ثم كان جمع الال بالنسبة 
له شيثاً أساسياً . فالفتيات لن يقبلن عليه من تلقاء آنفسبن بل طمعاً فى الال . 
« ولذاك SB‏ آدخر وأدخر Yc‏ لأحد سوای بل etl‏ ) . وقد ظهرت أثانيته 
هذه واضحة ف موقفه من أبنه ١‏ د ری » و ۱ رو ) . فعرفته جر وشنکا كانت 
سابقة على معرفة ابنه بها » لكنه هجرد أن رأى aul‏ يقع فى غرامها ویکاد ینجح 
فى الحصول Yale‏ لنفسه تلور فى نفسه رغبة عارمة فيها . وهو بحاول الظفر با عن 
طريق إغرائها بالال من جهة » وتوريط ابنه فى مأزق مالى Se‏ يصغر من شأنه ف 
نظرها من جهة أخرى 

واحدیر باللاحظة بعد كل هذا أن « دستويفسكى لم يبد فى أى حظة من 
اللحظات sl‏ نوع من العطف على هذه الشخصية أو التعاطف معها » بل كان 
على النقيض » يحفر خطوطها الكر ty,‏ حفراً » وكأنه يضمر لها كل كراهية . وم تؤثر 
فيه الصناعة الفنية فى تشكيل هذه الشخصية أى تأثير . فاو أن كاتباً آحر غير 
مدفوع بالحماس الشخصی بل جرد الدافع الفى قد تناول هذه الشخصية ل#ضاف 
لا الأب — إلى جانب صفاته المرذولة ‏ بعض الصفات الإيجابية . وعندئذ يضمن 
أن جد فى جريمة اغتيال هذا الأب جانباً مؤثراً يستطيع أن پستغله فى تبشیع هذه 
. الجريمة . لکن ۱ دستویفسکی ) كان مخلصاً لنفسه والحقيقة أكثر من إخلاصه 
للحر فية حين م یذ کر لهذا الأب فضياة واحدة يستطيع أن يتحدث بها الناس عله 
بعد موته . وكأنه بكل ذلك يريد أن يقول إن هذا الأب كان يستحق أن بيغتال » 
بل لقد قاطا بطريقة أو بأخرى على ' لسان gle‏ الدفاع يوم اک حين قور هذا 
الأخير أن « فيودور ) لا عکن أن يطلق عليه لفظ 0 الأب ) لأنه لا بستحقه . إن 
و دستويفسكى 0 یکره هذا الأب » لأنه كان یکره أباه . لقد كان یتمی له 
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الوت ؛ « فنذا الذی لا يتمى Ol‏ عوت آبوه  )‏ هما يقول على لسان « Ola]‏ » 
عن موت أبيه . وإذن فقد كان من الطبيعى أن تار « دستویفسکی» هذا الط 
س الاب حى يبرر لنفسه .قتله . وكأنه بذلك يدافع عن نفسه » ويخفف من أثر 
الشعور بالذنب علها . لقد کان « دستویفسکی و كا رأينا = سادياً موسوشياً . 
ومن جموع الصفات النفسية والسلوكية الى يتصف بها الأب « فيودور » يظهر لنا 
أنه كان كذلك ساديًا ماسوشیا . وكأن «دستویفسکی » قد خلع على هذا الأب 
صفاته الخاصة » لكا فى الوقت نفسه الصفات الى اكتسبها هو نتيجة لتقمصه 
شخص أبيه . ولذلك فإنه حين يننهى بفیودور إلى الموت يكون قد أرضى نفسه من 
ناحيتيها السادية والماسوشية . فأما من الناحية السادية فقد ثم التخلص من الأب 
وإبعاده » وأما من الناحية الاسوشية فقد وقع القدل ( أى التعذيب) على الأب 
السادی الاسوشی ۰ وهو dike‏ الأب الذى يتقمضه ) دستویفسکی » ۰ أى أن 
التعذیب قد وقع على « دستویفسکی ( نفسه . 

» وعلی هذا النحو نجد العلاقة وطيدة بين شخصية الکاتب وشخصیته الروائية‎ ٠ 
. » شخصية الأب « فیودور‎ 

م اماه ۱ 
ولقد حرص كثير من علماء النفس على تقر ير أهمية السنوات الأولى من حياة 

الطفل فى تحديد مجموع ساوكه ؛ فإن الطفل الذى يفقد عطف dal‏ فى طفولته 
الميكرة » أو الذى لا جد فى الوسط الحيط به علاقات عاطفية ثابتة » 
قد يندفع نحو ol‏ على السلطات» أو قد تتخذ علاقاته مع الآخرين طابعاً Cale‏ 
ماسوشياً . وقد أظهرنا بولبى Bowlby‏ فى دراسات تجريبية أجراها على بعض Cd!‏ 
من الأحداث » على الأهمية الكبرى للصلة etal‏ بين الطفل وأمه فى تحديد سلوكه 
المستقبل : ذلك أن الطفل الذى يصاب شرمان عاطى فى السنوات الاول من حياته » 
نتيجة لانفصاله عن أمه أو عدم OU‏ علاقته بها » لن يستطيع أن يتعام كيف 
يستبدل بالإشباع المباشر لخاجاته شعور الرضا الذى تضمنه له محبة dal‏ له وتعلقها به 
ورضاژها عنه » ومن ثم فإنه سرعان ما جد نفسه أسيراً لسلسلة معقدة من الحيبة 
Gly‏ والاستياء والعدوان والشعور بالام والتزوع نحو BI‏ 
)١(٠‏ ذكريا إبراهيم cessed tls‏ » مكتبة الهضة المصرية سنة ۱۹۵۸ » ص ۷١‏ . 


1 
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وقد رأينا فى القصة كيف أن آبناء « فیودور » جمیعاً قد عاشوا هذا النوع من 
الطفولة المبعدة عن الأم » لوفاة أمهاتهم وهم ما زالوا أطفالا صغاراً > كما th‏ كيف 
أنهم 1 جدر Lage‏ عن فقد الأم فى عطف الأب Me‏ » فقد الهم Seay‏ 
اللحظة الاول » حى كان ينسى ( أو يتناسى ) فى بعض الأحيان أن له أبناء . 
ay‏ كذلك لم تتح لم أى فرصة لزاولة نوع من العواطف الثابتة فى تلك المرحلة 
التكوينية من حياتهم » فقد رأينا كيف کانوا ينتقلون من رعاية شخص إلى آخر 
ما يلبئون أن ينتقلوا من رعايته إلى رعاية شخص جديد » وهكذا . ومرة يتولى رعايهم 
رجل » وأخر تتولاها امرأة . 

ولقد حرص «١‏ دستویفسکی » عل أن Se‏ الكثير عن شخصياته فى عهد 
طفولهم » وكأنه يريد بذلك أن يؤكد أثر هذه الفترة من الحياة فى تحديد سلوكهم 
ف المستقبل . لكنه كان يدرك بالتأكيد أن التنشئة وان كان ها دور كبير فى 
تحديد نوع هذا السلوك إلا آنا ليست العامل الوحيد فى تشكيل الشخصية العامة . 
لقد نشا آیتاء ( فیودور ) نشأة واحدة » آثرت عام جميعاً نوعاً من التأثير المشرك ) 
لکن هناك عاملا آحر كان له كذلك تأثبر فى ذلك السلوك » وهو عامل الوراثة . 
ام جميعاً elul‏ أب oly‏ 3 لکن آمهانبم محتلفات : لثم 3 ورثوا عن ete!‏ 
فقد ورثوا عن أمهاتهم : ولعله من أجل ذلك أن كان « دستویسکی ) حريصاً 
على أن حدثنا بالكثير عن زوجی « فيودور) © وعن ( ليزا ) أم aul‏ ر سیر Lo‏ كوفع 
الابن غير الشرعى الذى قتل أباه . أغلب الظن أنه أى « دستویفسکی» ل يصنع 
ذلك لورد سرد الطرائف عن هذه الزوجات » بل SS‏ يضع أيدينا على المكونات 
النفسية الختلفة الى عملت لى تشكيل سلوك شخصيات الأبناء . 

 «‏ # ب 

ولنبداً الآن بالحديث عن « دعترى » ؛ الابن CSM‏ الذى حوكم على أنه 
قاتل أبيه . إن آبرز ما يصادفنا فى شخصه منذ البداية تقلب أهوائه المفاجئ » حى 
إنه لينتقل من النقيض إلى النقيض دون أن ينكر قيمة أحد النقيضين . وهى صفة 
من الصفات البارزة فى أبيه . وهو محدئنا عن هذه الصفة ق نفسه فيقول : « قد 
أصطق اليوم امرأة أحلها من قلى المكان الأسمى ولکنی لا ألبث أن استبدل بها 
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فى الغد عاهرة من بنات الشوارع . لقد اتسع قلی للطائفتين » وأنفقت أموالى Bye‏ 
على الموسيق والصخب والغجريات . وكنت فى بعض الأحيان أنفقها على السيدات 
Lal‏ لاہن - کا ينبغى أن أعترف ‏ یتقبلن المال att‏ ويبتهعجن به ويشكرن 
باذله . لقد أغرمت السيدات فى ول يكن جمیعاً يغرمن لى » ولكن ذلك حدث لی » 
نعم حدث لى . غير آنی كنت Wh‏ أتعشق المسالك المنزوية والأزقة اللحلفية المظلمة 
وراء الشوارع الرئيسية » فالانسان يجد فيها الغامرات والمفاجتت » وید المعادن 
الكر يمة فى أكوام القمامة . . . لقد عشقت الرذيلة » وأحببت دناءة الرذيلة » 
وأوألعت بالقسوة » . 


لقد وضع أمامه مثالين للمرأة : مرج العذراء وسدوم » وكان من الصعب عليه 
أن يتصور كيف أن إنساناً ساى العقل والقلب یتخذ من مر يم العذراء مثالا له ف 
أول الأمر ثم بتخذ آخر الأمر سدوم مثالا له . « وأنكى من هذا أن Jat‏ إنسان 
مثاله سدوم عرج به روحه ثم لا ينبذ العذراء . وقد يحترق قلبه بنار ذللك المثال > 
نار حقيقية » مثل النار الى كانت تلتّبب فی جوانحه أيام شبابه وبراءته . نعم إن 
الانسان يعيد الطامح » بعيدها إلى حد كبير » arty‏ اختصرها . والشيطان وحده 
یم ماذا یکون من آمرها ! إن ما يراه العقل معيباً يراه القلب جمالا ولا شى ء سواه . 
فهل هناك جمال فى بر سدوم ؟ صدقی إن الحمال موجود فى سدوم بالنسبة 
للجانب الاعظم من أبناء اليشرية . هل آدرکت ذلك السر ؟ إن الشیء الرهیب 
هو أن امال سر غامض بقدر ما هو هائل . إن الله والشيطان يتصارعان فى مجاله » 
وساحة الصراع هى قلب الانسان » . | 


وهذا الکلام على لسان « دعتری » هو تقریر لحقيقة مشاعره قبل أن يكون 
. تقريراً لحقيقة عامة . إنه إنسان متك » يعشق الرذیلة » لکن قلبه لا يخلو من 
الرقة . وهو إنسان مغامر » يحب أن بستکشف ف القمامة ابحواهر المينة . ومن 
ثم أقدم على ايام uty‏ » الرأة الى كانت توصف بالداعرة » وترك خطيبته 
« كاترينا » » الرأة النظيفة . وقد أكدت له التجربة أن « جروشنکا » لم تكن قط 
امرأة داعرة » بل كانت امرأة تتعذب LL‏ وتخلص له أكثر من أى امرأه 
أخرى . 
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وقد وصل النزاع بين « دیعتری » وأبيه حداً جعل « ديمترى » يبيت له ى نفسه 
القتل . ولکن أكان حقدا يستطيع قتله ؟ إنه برجو موه ولا شك » ولکن هل بجد فى 
نفسه القدرة على قتله ؟ لقد انبال عليه ذات مرة.وأوسعه ضرباً » وکان من المکن 
أن يقتله لولا أن آعاه « إيشان » كان شاهداً الوقت وحال دونه . ومنذئد ظل 
« دعنری » حمل نية الغدر بأبيه » لکن هذه النية كانت رهناً بأن تحل مشکلاته 
المالية والماطفية . فاو أن هذه الشکلات حلت لكان من احتمل OF‏ یستبعد 
« دعيرى ) هذه النية اا . ولقد ظلت هذه النية تلح عليه وتعذبه » ولكنه لم يكن 
واثقاً من أنه يستطيع قتله . إن القسوة اللازمة لا تتقصه » لكن نفسه لم تنطو على 
القسوة وحدها » فر ما كان هناك ما يعادل فى نفسه هذه القسوة . شى ء بسيط لكنه 
قد حول دون ابر ة . « إننى لا أدرى » لا أدرى » رما استنكفت عن قتله ور عا 
قتلته . إننى أخشی أن يبدو وجهه منفراً فى عبی فى تلك اللحظة . إنى أكره 
حلقومه القبیح وأكره آنفه وعينيه وضحكته اللحبيثة الوقحة . نی أشعر بنفور Sherr‏ 
منه : وهذا ما خشاه 4 . ۱ 

ونحن نعرف أن « ديمترى » لم يقتل أباه حقيقة » ولکنه فى الواقع كان قد قتله 
فی نفسه مند أمد بعيد . وظل شعوره بالذنب يعذبه طوال الوقت . إن أحداًلم يكن . 
قبل مقتل الأب — يستطيع اتبام « ديمترى » بقتله > فقد كان هذا الأب ما زال 
على قيد الحياة » لکن « ديمترى » وحده كان يشعر بأنه ارتكب fe lc dg AN‏ 
ی لم پرها ولم يحس بها أحد سواه . وهو من أجل ذلك ظل lee‏ . لقد كان 
lye‏ وان لم يرتكب ف الظاهر جرماً . ولقد عبر عن عذابه بهذا الشعور حين حدثنا 
عن الم الزعج الذی كان یلم به , « حلم id aby‏ الأحايين — وهو Ths‏ 
واحد لا یتبدل . . . أن إنساناً پتصیدنی » إنساناً آخافه del‏ الحووف . . . وأنه 
یتصیدنی فى الظلام » أثناء اللبل . . . يقتى آثری » وأنا ‘sl‏ منه حاف باب 
أو خزانة » Stu gel‏ مخز معيب . وأسوأ من هذا هو أنه دوماً مهتدی إلى مكانى › 
ولكنه يتظاهر بعدم معرفة مكانى متقصداً » لكى يطيل lie‏ ويتلذذ بفزعى . . » 


ولا خی المدلول النفسبى هذا الحم + فالشخص الذى يلاحق « دعری » 
ويعرف مكانه Eels‏ مهما حاول أن يتخى منه ليس شخصاً آخر سوى « دعترى » 
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نفسه . إن نفسه تلاحقه » أو بتعبیر أدق نقول إن شعوره بالذنب یژرقه . وقد يحاول 
« دعتری » أن یستغرق فى اللذات أو فى شرب الحمر كما يبعد هذا الشعور عن 
نفسه » كما يتتخلص من العذاب الذى يعانيه » ولكن در ی . لقد كان ذلك 
« الشخص » يتظاهر بعدم معرفة مكان « دیعری » فلا يواءجهه على التو مواجهة 
صريحة » لا لشىء إلا لکی بطیل عذابه ویتلذذ بفزعه منه . فاذا كان هذا 
« الشخص » هو « ديمترى » نفسه ولیس Lol‏ سواه كان معناه أن « ديمترى » کان 
يحاول من خلال مثل هذا الحم المفزع العذب أن يوقع بنفسه العقاب الذى كان 

يستحقه على جر كته . 

وقد سبق أن عرفنا ما قيل من أن « دستويفسكى » لم تعاوده نوباته المرضية 
عندما أرسل سجیناً إلى سيبريا . ولواقع أن هذا الذى قیل يعبر عن حقيقة يؤكدها 
و دستویفسکی ) نفسه من خلال « ديمرى » . فهذا eo!‏ ا مفزع الذى كان يراوده 
يقابل تلك النوبات عند « دستویفسکی » من حيث (IVs‏ وأثرها فى تخفیف آثر 
شعور الذنب على نفسه . على أن « ديمترى » كان يشعر فى بعض الأحيان بطريقة 
رمزية > وكأنه فى حلم كذلك ۰ أن خلاصه لا يمكن أن يتحقق إلا فى سيبريا . 
والغالب OF‏ « دستویفسکی )لم يكن ليضع له هذا ال جزافاً ٠‏ بل هو فى الحقيقة 
حل دحل فى نطاق تجربته الشخصية حين أرسل سجيناً إلى سيبريا . وم يكن هذا 
الخاطر الذى كان يلم بديمترى أحياناً جرد استباق للحوادث ( حيث قررت الحكمة 
إدانته ونفيه إلى سیبریا عشرين عاماً) بل كان تعبيراً صريحاً عن تجربة 
« دستويفسكى ) الشخصية . 

ومع أن « دیتری » قلما كان يحاول of‏ يدحض الدلیل القام ضده » BB‏ 
حاول أن بظهر حقيقة من الحقائق لصا حه جاعت محاولته سخيفة مضطربة » 
ول يبد عليه أنه راغب فى الدفاع عن نفسه - متفقاً فى ذلك مع موقف 
( دستویفسکی ) نفسه ‏ فقد يقال نه لم يرفض - بعد أن صدر SL‏ ضده - 
فكرة المرب من العقاب » ,أنه فى ذلك يختلف عن ١‏ دستويفسكى » الذى قبل 
العقاب من القيصر ول يفكر فى المرب » بل لعله رحب به › رغم معرفته بأنه لم يكن 
يستحق ذلك العقاب . وهو اعتراض وجيه إذا نحن التزمنا يحرفية التقابل بين 
الشخصيتين » الشخصية القيقية والشخصية الروائية . لكن اطقيقة أن «دستویفسکی» 
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فما يبدو قد أدرك أن al‏ أو السجن وین حلص روح الجرم من عذایما لا يحل 
المشكلة من جذورها » آی لا عنع من ظهور مجرم جديد . ولذلك نجده ى مماية 
اجا AT‏ ينتقل من الستوی النفسبى لعاحة القضية إلى الستوی pl‏ بوی » إلى التنشئة 
الى يجب أن ينشأ عليها الأطفال حى يمكن تحاشی الخرعة . ومن ثم يقول على 
لسان محاتى الدفاع ۰ موجهاً خطابه إلى الآباء : « أيها الاباء > لا تحنقوا بنینکم بل 
داوم wat‏ الرب وموعظته - هذا ما يقوله بولس الرسول ۰ وهو قول صادر عن 
قلب مفعم باحبة . نی لا آقتبس هذه الکلمات القدسة oY‏ موکل » بل آنوه 
بها cot‏ الاباء , , . آبپا الاباعی لا تحنقوا بنيكي . أجل byes‏ ننفذ تعالم coral‏ 
ولا »۰ ثم نطلب من أبنائنا تنفيذها » وإلا فلسنا آباء » بل أعداء بنينا » وهم ليسوا 
أبناءنا بل آعداءنا » ونكون نحن السئولین عن مناصبتهم إيانا العداء » . 

فالمشكلة إذن لم تكن مشكلة البحث عن حل لقضية « ديمترى » ؛ فقد أدرك 
« دعتری» نفسه حل قضیته قبل أن بصدر حكم الحكمة » وإنما المشكلة هی 
مشكلة جمیع الاباء والابناء والعلاقة بيهم . فلييراً « دعترى » إذن أو فلیحکم عليه ) 
فلا قيمة لبراءته أمام المحكمة أو إدانته » وا الهم هو ألا بظهر « دعترى » 
آخر . 


#۸ ۷ 


ثم ننتقل إلى الابن الثانى « ایشانه» . ولقد كان فى صباه میالا للكابة والانطواء 
على النفس » « ولو أنه كان بعیداً عن اللحياء » . وقد ظهرت عليه علامات النجابة 
منذ طفولته » کا أظهر ميلا تحاصاً للدراسة ولتعلم Condy.‏ منذ البداية أن ثنبه 
إلى أن شخصية « إيقان » كانت من أحب شخصیات « دستویفسکی » الروائية 
ad]‏ . وهو فى الحقيقة fre‏ أزمة « دستویفسکی » فى جانا الفكرى . لکن هذا 
كله gu‏ أنه من آبناء كارامازوف » ومشارك A‏ فی صفاتهم العامة . وهو مثلهم 
بحب الحياة حب شراهة لا يقتصد فيه . وربما ورث ذلك — كسائر [خوته - من 
أبيه . وقد آخذ فى مسل حياته العامة يكتب المقالات الدينية « بدافع غريب من 
البله لا يعرف له سبب » » والحقيقة أنه كان ملحداً . وقد اعرف هو نفسه Ob‏ 
هذه المقالات كانت ضرباً من الخداع . ولكن خداع من ؟ الرجح أنه كان يع 
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نفسه بها ولا . وما یلبث الانسان أن يكتشف أن وصف الداع الذی وصف به 
« إيقان » هذه القالات كان نفسه وصفاً خادعاً , فالحقيقة أنه لم يكتبها عبثاً › 
وربما ظن هو نى البداية أو فى وقت من الأوقات الى كان فما واقعاً تحت تأثير 
إلحاده أنها كانت خداعاً وعبثاً » ولكن الحقيقة أن هذه القالات كانت فى الوقت 
نفسه تعبيراً عن مشاعر حقيقية تخالج نفس الشاب . إن تأرجح « دستويفسكى » 
بين OLY!‏ والإحاد يتجسم فى شخصية « إيقان ٠‏ » وقد شكل هذه القضية الكبرى 
وى حياة « إيقان » نفسه . وهو بعد هذالم يكن ينشد الال » لأنه لم يكن يستطيع 
به أن يحل أزمته . « إن فى جسده Ly)‏ صاخبة وعقله مقيد بأغلال العبودية . إنه 
واقع تحت كابوس شلك رهيب ۸ جد سبيلا لتبدیده . إنه أحد أولئك الذين لايسعون 
وراء الملايين » بل ينشدون أجوبة لما يتردد ف نفوسهم من أسئلة » . إن « إيقان » 
كان ينشد فى الحقيقة العذاب . وهو فى ذلك يتفق مع «دستوفیسکی» الذی 
لم يكن ف الحقيقة ينشد الال حين أغرق فى القمار پل كان ينشد العذاب . 
والحق إن « إيشان » كان يتعذب أشد العذاب » بل ريما كان يتعذب أكثر 
من « دعتری » . كانت تعتوره حالات من افذیان یری فيها أنه یکلم الشيطان › 
ون كان يدرك أن هذا الشیطان لیس شخصاً آتحر سوی ذاته مجسمة . ر إنك 
تصوراق slash‏ وأنت ذانی جسمة ولكن من ناحية واحدة فقط من نواحی نفسی ... 
ونكت آفکاری ومقاعری کت آسفرهارأغباها OS aly‏ مصدر اهناف من هذه 
الناحية » . وهو قبل هذا یکشف عن رغبته الصريحة فى القضاء على هذا الشیطان — 
الذى هو ذاته - وان لم يبتد إلى الوسيلة . « إنى لم أنظر إليك قط dad‏ كأنك 
شىء حقيق ؛ فأنت أكذوبة » وأنت خيال . إن عجزی عن الاهتداء إلى وسيلة 
لتحطيمك هو وحده السبب الذى يحم على" أن SAP‏ مدة من الزمن » . 
ويستمر هذا المشهد بين « إيشان » والشيطان ‏ أو ذاته ‏ يستيصر خلاله 
« فان » بخلاصه . إن كل ما كان يهم ذلك الشيطان هو أن يذيع صيته بين 
الناس ley‏ الارض بوصفه إنساناً مهذباً » وكل ما یصبو إليه هو أن يصبح إنساناً 
جما إلى الأبد » « وأن آومن بكل ما تؤمن به . وما أطمح إليه هو أن أتردد على 
oly eal‏ أضى ء شمعة بقلب مفعم بالاجان البسيط . أقسم أن هذا هو حالى » 
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فعندها تنتهی آلای » . 


إنه يود من کل قلبه أن يؤمن » بل لعله لا يملك السبب الذى بجعله ينكر 
وجود الله » ولو أنه آمن Che‏ لانبت‌آزمته واثبت معها آلامه » لکن عقله يحول 
دون ذلاك . إن الاعان بوجود الله شعور مریح » ؛ لکن منطق الحياة حول دون غقل 
Ola] «‏ » وهذا OLY!‏ . فالحياة بالنسبة إليه لغو فارغ » وهی تقوم على نظام 
فاسد » ولا يمكن أن پتسق هذا مع فكرة وجود الله ou‏ العادل . وهذا هو جوهر 
أزمة « إيقان » . فهو ميال بقلبه إلى الإيعان » لکن الحياة الواقعية تحمله على 
الإنكار . وقد بلغ « دستويفسكى » بهذا الإنكار أبعد الحدود حبن تساءل على 
لسان ذات « إيقان » LE‏ إذا كان لله أو للشيطان وجود حار ج حدود الذات البشرية 
نفسها . « هل وجدت کل هذه الأشياء بذاتها أم أنها لا تعدو كونها اقتباساً من 
GIS‏ وتطوراً منطقياً لنفسى الى كانت وحدها الوجودة منذ الأزل » ؟ وهو تساؤل 
لا يود « إيقان » أن gh‏ عنه Ube‏ > بل لعله لا يريد أن يتحمل مسئوليته . لقد 
J‏ الشيطان نفسه هذا السؤال . ومع أن « إيقان » كان يدرك أن هذا الشيطان 
لیس شخصاً آآخر سوى ذاته وأنه تجسم OVE‏ وأفكاره فقد کان‌بود آنیکون الشیطان 
وجود حقيى حى يلى عليه مسثولية هذا الإنكار . « هل dad‏ يا « إلبوشا » أنه 
ما يسرنى أن أظن أنه كان الشيطان dy‏ يكن أنا ؟ » 

والآن ما دور هذا الهذيان الذى كان « إيقان » مصاباً به فى حداث القصة ؟ 
لقد كان لایثان تأثير فكرى قوی على الحادم « مير دیا كوف » » الابن غير الشرعی 
لفيودور . ولقد كان لعبارة « Olaf‏ » القائلة : « إذا انعدم لود الروح انعدمت 
الفضيلة وصار كل شی ء حلالا ) كان لهذه العبارة أبلغ التأثير فى « سیر دیا كوف». 
وقد ترك « إيقان » البلدة إلى موسكو وكأنه بذاك قد أوعز إلى « مير ديا كوف » 
بن يضع هذه العبارة النظرية موضع التنفيذ . لقد أوحى إليه بطريق غير مباشر 
بقتل أبيه » وشا هوذا قد أخلى له الميدان لينفذ ac bl‏ . غير أن « tole]‏ حين 
a‏ موسکو بعد أن بلغه مصرع أبيه وامهام aol‏ « دمترى » بقتله رعا ارئاح 

Ob اللخريعة لم تفع بوحى منه . ولذلك ظل 58 طويلة على اعتقاده‎ OF eer 
كوف » وكشف له هذا‎ Lo دعرى ) هو ارم ولا آحد سواه . إلى أن زار » سمير‎ « 





vy 
-- الأخير عن الحقيقة — وکان بشعر آمامه بالرهبة  وهی أنه — أى و سمير دیا کوف)‎ 
dc Al أنه هو اسان الأول عن‎ cpl هو الذی قتل ا وسرق ماله . عند ذاك‎ 
وأصيب ليلتها بنوبة الهذيان الحادة الى خيل إليه فيا أن الشیطان قد زاره . وحين‎ 
ذهب إليه آخوه « إليوشا » ليحمل إليه نبأ انتحار « ”مير دیا كوف » فى تلك الليلة‎ 
: أذ « یشان » بقص عليه أطرافاً ما دار بینه وبين الشيطان ( أى ذاته) من حدیث‎ 
. إلى أن يذهب إلى قاعة احکمة إذا كان الغد‎ oles ركان من ذلك أن الشيطان‎ 
» إلى « سر دیا كوف‎ pal هو الذى‎ al — ویعلن — بدائع الفضيلة والکیر باء‎ 
دیا كوف‎ pet بالقتل » وان « سیر ديا کوف ) 00 اقرف اسر عة . ( غير أن‎ 
الاموات . لقد شنق نفسه » ومن تراه يصدقك وحدك ؟ » . عندئد‎ dle أمسى فى‎ 
له أن ينبئك بوفاة مير ديا كوف‎ ged يذعر « إليوشا » ويسأله : « أخى » كيف‎ 
ف فى حين أنه لم يكن من إنسان يعلم ماذا حل به . ول يكن هناك متسع‎ 
» من الوقت لکی يعلم أى إنسان بذلك ؟‎ 

فإذا سلمنا, بأن الشیطان لم يكن شخصاً آخر سوی أفكار « إيقان » وخیالانه : 
وهو بلا شك كذلك » كان فى تقریر Oli)»‏ » معرفته بما حدث لسمير دیا كوف 
قبل أن يأتيه خبره دليلا على أن « إيفان » كان قد تأكد فى نفسه أنه هو القاتل 
الذى يحب أن يعاقب . ولا كان « سیر دیا كوف » هو الذى نفذ الجر ية فقد كان 
الواجب كذلك أن يعاقب . ولم يكن من العسیر فى حالة احذیان gil‏ أصيب بها 
« إيقان » - أن تم ¿ عملية تقمص تلقائية من « إيقان ) لسمير دیا كوف . وعند ذال 
Cs‏ « إيقان » عن وسيلة العقاب الى ae‏ ی ان 
« سیر دیا كوف » » اقتصاصاً للأب القتيل . ومن ثم لا يكون غریباً أن یعرف 
Ole] «‏ » بمصرع و سمير دیا كوف ) قبل أى شخص آخر Lal GS YI‏ مصرعه 
الذى يحمله إليه « إليوشا » وقع النبأ الطريف . 

والآن لقد انتحر « سمير ديا کوف» ونال جزاءه » ولکن « [یقان » ما يزال > 
ولو أن « إيشان » انتحر كذلك لكان انتحاره شیثاً طبيعيًا . بل إن معرفته « النفسية » 
Sy‏ وی ری کر teat‏ مي أ E‏ ,وال لشفا باه 
الملحد ليس Tal‏ صعباً . وقد كان « Ola]‏ ) ملیحداً . وکان gf — GUUS‏ پسپب 
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دلك — Lye‏ . ومع ذلك فهو لم ينتحر . لقد كان رغم کل شی ء يحب BLL‏ حب 
العبادة ككل أفراد « كارامازوف » . لكن المؤكد أن شعور الذنب سيظل طوال 
حياته يعذبه » غير أنه يتقبل هذا العذاب من أجل الحياة ولا يضحى بها بسببه . 
إل أحن إلى اسياة وأستمر Lal‏ رغماً عن hell‏ . ولد سألك نفسی عدة مرات 
إن كان فى هذا العام يأس پستطیع أن يتغلب على هذا العطش إلى الحياة الهووس » 
وربا الشائن » المعتلج فى باطى ٠‏ وانتهيت إلى أن مثل هذا الیأس غير مرجود . 
rie‏ من Gl‏ قد إلا أومن بنظام هذا الکون فا جين ex‏ ذلاك الأوراق الدبقة 
عندما تتفتح فى الربیع . ی أحب السماء الزرقاء . . . هذه ليست فضية فکر 
ومنطق » بل هی حب الرء بباطنه » بذات معدته ) . 

وهکذا نجد « إيقان » يؤثر الحياة على ما بها من عذاب لفسه ولعقله على 
الانتحار . ألم يكن كا قال عنه آخوه « إليوشا  »‏ إنساناً يبحث عن العذاب ؟! 
وليس من الطبيعى أن يتخلى عن الحياة فى الوقت الذى يجدها فيه تمده بالزید من 
العذات . 


۷ #4 * 


م dh‏ دور الأخ الأصغر 0 آلکسی »)أو « إليوشا » . و « إليوشا » هو الاخ 
الذى دخل الدير ومارس التجر بة الدينية . وربا كان الشخص الوحيد الذى لم تلوث 
نفسه بجربمة قتل أبيه . فهل معی هذا أن نفسه كانت نسيج وحدها ؛ وأنه لا يدين 
فى تكوينها بثیء لکارامازوف ؟ 

إن « راكيتين ١‏ يصفه وصفاً دقيقاً حين يقول له : « إنى أعلم يا لیوشا أنك 
إنسان هادی وأنك قدیس » ولكن لا Gye de‏ ابلیس at‏ آمور مات عليك 
تفكيرك وما الذى. تعرفه عنها ! إنك طاهر » ولكنك غصت ف الأعماق . . . إنى 
أرقبك منذا زمن بعيد . وبعد فإنك سليل أسرة كارامازوف . إنك کارامازوف من 
قمة رأسك إلى إخمص؛ قدميك - ولا ريب فى أن الارومة والنجار Led‏ شأن فى حياة 
المرء . فأنت yet‏ من أبيك » وقد پس معتوه من أمك ) . 

فى نفسه إذن يجتمع التناقض الذى يمكن أن یکون شهوة وعفة أو إيماناً وإلحاداً 
أو De‏ وشرأ . وهو فى ذلك لا يختلف عن واحد من أبناء « كارامازوف » . 
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و « دعنری » آخوه بقرر هذه الحقيقة حین يقول له : « إننا أبناء کارامازوف جمیعً 
مثل هذه ا حشرات ( الحشرات الى وهبها الله شهوة ابفسا.) 6 وأنت على ما فيك 
من صفة الملائكة » فان تلك الحشرة تعرش بين جوانحك . وستثير فى دمك عاصفة 
هوجاء وعواصف > OY‏ شهوة الحسد عاصفة بل هى أعنف من العاصفة » . 


ولیس هذا مجرد امهام من « راكتين » أو « دعترى » لإليوشا » وليس افتئاتاً 
على حقيقته النفسية » OY‏ « إليوشا » نفسه يعترف Wp,‏ التناقض الذى يتمثل نی 
تركيبه النفسى . فهو لم يفكر فى أن بعارض أحدهما فيا ألصقه به من صفات » 
بل أكثر من هذا يقرر هو نفسه أنه لا يختلف عن « ديمترى » فى سجاياه بل هو 
صنو له فما . فحين بتحدث إليه « دعرى ) عن مباذله ومغامراته مع النساء » وعن 
الحشرة الشهوانية الكامنة فيه » وعن حبه للرذيلة . يحمر وجهه » لكنه يقرر : 
« إنى لم أحمر خجلا ما سمعته منك » ولا ما قمت به من أعمال . بل إن وجهى 
آحمر لأنى صنوك فق السجايا dad.‏ الذى تمده نع انان اسا 
وأنت أعلى مى يحوالى ثلاث عشرة درجة . إن هذه هى نظرئی للأمر . غير أن 
حالتنا واحدة » وما متشارتان تمام التشابه فى جوهرها . ومن كان فى أسفل السام 
لابد أن يصعد إلى أعلاه » . 

لتقد ورث « إليوشا » الشم‌وانية عن أبيه إذن » أما العته فقد ورثه عن أمه . 
وقد عرف أبوه ذلك فكان كثيراً ما يقول له : ( أتعلم أنك تشبهها : تلك المرأة 
المعتوهة » . و « المأة المعتوهة » هو اللقب الذى كان يطلقه « فيودور » على آم 
« إليوشا ) . 

وهذا التشابه بين « إليوشا » وأمه كان له آثر كبير فى تشكيل نفسيته وتكييف 
سلوکه . لقد أحب آمه وتعلق بها منذ البداية ما تعاق . وقد فقدها قبل أن يم الرابعة 
من oF‏ : لکن صورا لم تبرح مخيلته طيلة أيام حیاته + فقد ظل یذ کر وجهها 
ومداعبانها « كنا لو كانت تقل حية آمای » . « وإنه لیذ کر لحدی آمسیات 
الصيف افادئة فتمثل فى ذاكرته صورة نافذة مفتوحة تنحدر ما أشعة الشمس 
المائلة نحو الغروب ( وتحضره هذه الصورة واضحة أكثر من سواها) . وى زاوية 
من زوایا Ball‏ علقت صورة العذراء وأمامها فانوس مشتعل » وأمه راكعة آمام 
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الصورة وهی تنشج نشیجاً متصلا وتختطفه بين ذراعيها وتضمه بشدة ee‏ صدرها 
حى تؤذيه ثم تبنبل من أجله إلى والدة الاله » وترفعه على ذراعيا نحو الصورة 
وكأمها تضرع إلى العذراء أن تشمله بحمايم| . وفجأة تدخل الغرفة إحدى الوصیفات 
مهروة وتنتزعه مما جزعة وجلة . تلك هی الصورة . وان إليوشا لیذ کر وجه آمه فى 
تلك اللحظة » وكان يقول : إن هذه الذ کری مثيرة وجميلة فى OT‏ واحد » . 

هذا التعلق بالأم لا نجده عند « دعمترى ) كما لا نجده عند « إيثان ) » وهو 
آخوه من نفس الأم . لقد ارتبطت صورة أمه فى ذهنه بالعذراء مريم » ومن ثم فقد 
تع أن يحبها و يحترمها » وهو من أمجلها كانمدفوعاً لأنيحب كل الناس ويحترمهم » النساء 
وريج رین سرام . وقد سیب له ذلك كثيراً من المتاعب ؛ مخاصة فى 
المدرسة مع آقرانه . لقد كان « زلیوشا » ععن ى التواضع والعفة » « فكان مثلا 
لا یطیق ماع کلمات معينة 1 أحاديث معينة عن النساء » ما كان زملاءه فى 
الدرسة یعرفون ویقولون سرا وجهراً . « وکانوا إذا ما رأوا إليوشا کارامازوف يسد 
آذنیه بأصابعه عندما يرددون مثل (ذلك) الحديث حلام أحياناً أن پلتفوا حوله؛ 
ويجذبوا يديه » ويصرخوا فى أذنيه ببذىء الكلام » بيا يقاوم هو ويلى بنفسه على 
الارض » le‏ أن oF‏ مم » ويتحمل إهانهم صامتاً » ولا تخرج من بين 
شفتیه كلمة بذیثة واحدة » . 

لقد أدرك زملاؤه فى الدرسة أن فيه طبيعة أنثوية » وأن موقفه ذاك لم يكن موقف 
الذكورة البريثة الى كانوا هم يمثلونها . كانوا يرون فى سلوكه ضعفا أنثويا . وكانوا 
Tas”‏ ما يعير ونه odie‏ الأنوثة . 

ولقد عاش « إليوشا » بعيداً عن أبيه كأخويه » وانتقلت رعايته بعد موت أمه 
من سيدة إلى أخرى . لكنه حين شب وفكر فى العودة إلى بلده الأول كان مدفوعاً 
بدافع غريب . والواقع أنه أقدم على هذه الزبارة قبل أن يم Bobo‏ . « وقيل إنه کان 
يبدو مفرقاً فى التفكير بصورة غير طبيعية . وما لبث أهل البلدة أن تبينوا أنه كان - 
يبحث عن ضريح أمه . وقد اعترف فعلا آ نذاك بأن العثور على الضريح كان 
هدفه الأوحد ف زيارته ) . 


ومهما عکن أن يكون هناك من دوافع أخرى خفية فى نفس الشاب فالمؤكد 





۲۳۹ 
آن عثوره على قبر أمه كان يعى بالنسبة له شيئاً Tus”‏ . ون المکن أن تکون وطأة 
الحياة Le‏ فيها من شروو قد ألحت عليه وهو على كل حال لم يكن صوفیاً - 
فأ راد أن يتزود عزيد من القوة اتا . وق زيارته لقبر امه مدد روحى جدید ٠‏ 
وتجديد للحب الكبير الذى غرس نى نفسه منذ الطفولة . حب الانسانية . ولعله 
لنفس السبب دخل الدير واعتنی حياة الرهبنة ؛ فقد استهوته هذه BLA‏ ¿ لاله وجد 
فيها ملاذاً لروحه الى كانت تناضل من أجل اللحروج من ظلمة الشر الدنيوية 
إلى نور الحبة . وقد ساعده على ذلك أنه وجد ى الدير ذلك الناسلث الشهير 
« زوسما » « الذى انجذب إليه إليوشا انجذاباً غذته حرارة الب الأول الذى كان 

يتدفق من قلبه الغيور » . 


وربما كان الأب « زوسما » هو أول رجل يشعر ١‏ إليوشا » بالانجذاب إليه . 
وليس غريباً على إنسان يتخل مرج العذراء مثالا له أن يحب ذلك الأب الروحى ؛ 
فقد كان طريقه الموصل ال منبع الب الأول » إلى الام . ورا استعاض « إليوشا » 
بهذا الآب الروحى عن زيارة قبر أمه فنحن لا نسمع فيا بعد أنه ذهب مرة أخرى 
إلى هناك . 


ویوم ۰ عرف « Lig]‏ » أن أباه قتل لم يذرف دمعة واحدة » وم ينقبض أو 
يكتئب » فى حين نجده يوم مات الأب « زوسيا » ge‏ خلف ذريحه ویذرف 
الدموع الحرى صامتاً « وقد gel‏ وجهه بين راحتيه وجسمه يهتز من البکاء » . فلم 
کان هذا" البكاء ؟ إن الأب « بیسی » يدعوه إلى الكف عن البكاء وإلى الابهاج : 
+ ألا تعلم أن هذا اليوم هو أعظم أيا أيامه ؟ GS‏ أن تفکر أين مكانه GOV‏ هذه 
اللحظة » ! . ولكن يبدو أنه حى تلك اللحظة لم يكن قد فهم « Lyd]‏ » وسر 
بكائه . فلو أنه كان يحب الأب ««زوسما » لشخصه لابج مثله بيومه العظم CANS‏ 
ولا ذرف دمعة واحدة . لکن « إليوشا »لم يكن يحب الب « زسها ) لشخصه » 
بل لانه البدیل الذی اتخذه عن aad‏ . ولذلك « ألى إليوشا عليه نظرة بعد 





۱ )\( من الحدير بالملاحظة أن « إليوشا » أحب فتاة مريضة معترهة وأراد أن ینز وج مها » لکن 
هذه الفتاة كانت ماسوشية الطبع » وكات تبحث عن الر جل الذى يعذيها » ولذلك فإنها رغم تقدیرها له لم 
تقبله زو جا ها لأنه م يكن ذلك الرجل السادی الذی تبحث عنه . 





۳۳۷ 


cil‏ يديه عن وجهه النتفخ لفرط ما یکی بکاء الأطفال . ولکنه سرعان ما أشاح 
بوجهه عنه دون أن ينطق بكلمة واحدة » وعاد إلى إخفاء وجهه بيديه » . وأخيراً 
بخطر للأب « بیسی » خاطز يجعله يتمع فى سره وهو یبتعد عن « إليوشا » : 
« إن دموعلك الحرى ما هی إلا راحة لروحلث 3 وستؤدى إلى إشاعة السرور ف قلبك 
ابيب » . 

أجل » لقد كانت هذه الدموع راحة لروحه وشفاء لنفسه . 

لقد gee‏ « فيودور » على زوجته أم « إليوشا » ٠‏ وظل طوال حبانه يلقبها 
العتوهة . ولم يكن من الممكن أن يرضى الابن عن هذه الاهانة الى أسلقها أبوه 
بأمه فى حیانپا وبعد وفاتما ۰ dy‏ يكن ق وسع ( Lig J]‏ ) إلا أن يكرهه ؛ کما كرهه 
آخواه » لکنه كان کترماً » ولعله كان يرضيه أن آباه كان ى كثير من الأحيان 
بلجأ إليه ويطرى فيه نبل العواطف وصفاء الضمير + فلعله كان جد فى ذللك عزاء 
عن تلك الاهانة . وربما كان هذا الرضاء مبعثه الدافع Sgt‏ نفسه ی أن يكون 
محبوباً من أبيه < cele‏ أن ist,‏ المكان الذى كان ينبغى لأمه أن edb‏ . وطبيعة 
« إليوشا » الأنثوية تساعد على هذا التفسير . لكن أباه هو فى الوقت نفسه الذی 
قضى على أمه وحرمه منها ومن Lam‏ > فهو من هنا عدوه » ولابد أن يكون شعور 
« إليوشا » نحوه شعور القت ؛ ولابد آن یضمر «أوديب» الذى فى نفسه العداء له . 
ولعله من أجل هذا أن « إليوشا »لم يذرف عليه يوم قتل دمعة واحدة . 

ونحدثنا م دستویفسکی ۾ أن « إليوشا 4 كان شخصاً شاذاً و کا كان ails‏ 
من سن الرضاعة » . وقد استثناه ( فرويد » من مسئولية جر يمة قتل الأب ١‏ والواقع 
أن تحليل شخصيته مع اعتبار شذوذه Jat‏ من الصعب علینا استبعاده ؛ فقد كان 
من المکن أن يقتل هو أباه لولا أن تعلقه العاطى بقواعد الأخلاق كان قوج 
فإذا كانت الحريمة من الناحية النفسية تكون قد وقعت جرد إضمار الرغبة فما فان 





)١(‏ إن الشذوذ . . كثيراً ما يكون کامناً لدى الفرد دون أن تنتج منه المريمة ؛ فلكى يشيع الفرد 
هذا الشذوذ بطريق إجراى لا بد أن يكون تعلقه الماطی پقواعد الأخلاق ضعيفاً » رأن Sy‏ لديه ميل 
تكويى إلى ار يمة . 

انظر : رسيس بپنام : علم الإجرام » منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1351 © ا ص ۱۲۰ , 
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« زلیوشا » شريك فيها بنفس القدر الذی يشارك به « ديمرى » و « إيقان ) . 
در 

ولعله قد صار من الواضح OW‏ » بعد أن تعرفنا على الکونات النفسية لأفراد 
أسرة کارامازوف ۰ كيف أن هذه الشخصیات كانت تجسيماً درامياً il‏ 
نفس « دستويفسكى » » وكيف أمها كانت تعبيراً عن خبراته ومدركاته وموقفه من 
قضايا الانسان » كما كانت ف الوقت نفسه تحلیلانفسباً مقنعاً بقناع الفن لا بعد أغوار 
انفس الشرية . ولعله من هذه الوجهة Of‏ وصف « فروید » قصة هز الأشخاض 
Pa‏ أعظم عمل روا . والحق أن « دستویفسکی » من هذه الوجهة لا يتأخر كثيراً 
عن « شیکسییر ۰4 إن لم يكن مراصفاً له . وقد شعر هو نفسه بقيمة العمل الذى 
يقدمه » وأهمية الفاذج البشرية الى بصورها بالقیاس إلى SU‏ الى قدمها 
« شيكسبير » حين قال إن الإنجليز لديم أمثال « هملت » > أما الروس فلدييم 
آبناء « کارامازوف » . فهذه القابلة ها YOY‏ . ورعا کان یعی أن otal‏ 
١‏ کارامازوف » لیسوا أقل خطراً ‏ بالنسبة للشعب الروبی على BY‏ - من 
« هلت » بالنسبة للشعب الانجلیزی . وهو حين يقرر ذلك يكون على وعى تام 
بدلالة أزمة « هملت » ۰ والدلالة الى آرادها هر لأزمة أبناء « کارامازوف » . 
شحور الأزمة هنا وهنا واحد : وهو قتل الأب . ۱ 

والحق أنه « لا عکن أن يكون يسبيل الصدفة أن ثلاثة من روائع الأعمال 
الأدبية ف كل العصور ‏ أعنى « أوديب الاك » لسوفوكليس > وهملت لشيكسبير © 
والاخوة کارامازوف لدستویفسکی - قد تناولت موضوعاً واحداً هو قتل الأب . 
وأكثر من هذا OB‏ الدافع إلى العمل » متمثلا فى التنافس ابلضسی على امرأة » 
واضح فى الأعمال الثلاثة )۱۱۲ . ٠‏ 

والحق أن هذا الموضوع قد عولج فى SLEW‏ الأدبية الثلاثة بطرق محتلفة . 
فى مسرحية « سوفوكليس » المأحوذة عن الاأسطورة كان البطل نفسه هو قاتل 
أبيه . لكن الصياغة الأدبية لم تكن لتضع الأمر على هذا النحو من السفور ؛ 
فلم يكن من المسقطاع أن تقول المسرحية إن « أوديب » قد قتل آباه SS‏ يظفر يأمه 
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۲۳۹ 
ویتزوجها وبحل بذلك محل أبيه . كان لابد من تجنب هذه الصراحة المثيرة » ولذا 
فقد احتال الشاعر فجعل القتل یم عن غير علم من ١‏ أوديب » بأنه LE‏ كان یقتل 
أباه » واستعان على ذلك بالعنصر القدرى المتمثل ف النبوءة . وهذا معناه أن الولف 
قد آخرج الدافع اللاشعوری لدی « آودیب » إلى dle‏ لواقع فى شكل ضرورة 
حتمها القدر . وکذاك لا يظهر لنا من القصة أن « آودیب » قد قتل آباه نتيجة 
التنافس بينهما على امرأة > لکن هذا بعوض عنه بصورة رمزية أن « آودیب » 
لم حصل على الملكة أمه إلا بعد أن كرر نفس ALP‏ القتل مع ألى المول الذى كان 
Th,‏ للأب ؛ فقد كان المقرر أن من يقتل هذا الوحش الرابض على أبواب المدينة 
ويخلص الناس منه يكون جزاژه يد الملكة . ولم يحاول « أوديب » ۰ بعد أن تتضح له 
جرعته فما بعد » أن پبری نفسه » بل إنه يتلق العقاب على جر عته كما لو أنه كان 
تام اد بها وم تكن قدره المقدور ٠»‏ الامر الذى قد يبدو Tle‏ للعدالة إذا نحن 
قسناه بالعقل » لکنه من الناحية النفسية عثل مننهی العدالة !۱۱ . 

فشعور الذنب هو الذی جعل « آودیب » یصر على إبقاع العقوبة ‏ الى كان 
من قبل قد توعد بها الجر م — پنفسه » بعد أن تبين له أنه هو الذنب . أما إسناد 
القتل إلى ظروف خارجة عن إرادته أو إلى نبوءة سماوية أو إلى قدر لا يد له فيه 
فلم يكن إلا التغليف الأدنى للواقعة النفسية الحوهرية » وهى OF‏ أوديب » قتل أباه 
وظفر بذلك بأمه . 

أما فى السرحية الإنجليزية » مسرحية « شيكسبير » فان العمل يم بصورة غير 
مباشرة ؛ إذ أن « هملت )لم یقترف ابحرعة بنفسه > ولم یقتل آباه بيده < ils‏ 
قتله شخص آخر . ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى إحفاء التنافس ابلسی على 
المرأة . ولذا فإننا نلمح فى « هملت » عقدة « أوديب ) تعمل من خلال وقع جر Ag‏ 
هذا الشخص الاحر على نفسه . لقد كان عليه أن يثأر للجرعة » لکنه لا مجد 
فى نفسه العزم الكافى ‏ وهو أمر يثير المجب- لهذا الثأر . ولواقع أن شعوره 
بالذنب هو الذی أحدث' نى نفسه الارتباك . لکن شعوره بالذنب كان قد زحزح 
بطريقة تتفق والعمليات العصابية إلى إدراك عدم كفايته لإنجاز هذا العمل . وهناك 
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والقضية ق «.الاخوة کلرامازوف + قضية ذات شعب کن لکبا تدور 

حول حور واحد . هذا احور هو التناقض » سواء أكان فى الحياة العامة أم فى , 
حياة الإنسان الخاصة . وربما كان ميل « دستويفسكى » إلى أن fat‏ التناقض 
الظاهر لنا فى الحياة انعكاساً للتناقض الكامن فى نفوسنا أو أثراً منه . فالتفس 
الإنسانية معقدة تنطوى على سلسلة من التناقضات الى تبدو لنا dake‏ ون كانت 
متوازية . فالخير والشر » والاعان والإلحاد » والحب والكراهية » والإيجاب والسلب ء 
والعفو والانتقام » واللذة وال » إلى آخر هذه السلسلة من التناقضات : إنما هی 
آشکال متوازية لطبيعة النفس البشرية الى تجمع ى تكوينها بين الماسوشية والسادية . 
وهذه التناقضات ليست ثابتة الكمية فى طرفیا » واعا نتارجح فيها الكفتان Tela‏ 
صعوداً وهبوطاً . غير أن أزمة الإنسان لا تبلغ حدتما إلا عندما يتداخل التقيضان > 
ol‏ عندما. يشتمل كل طرف من طرق النقيض على صفات من الطرف الاتعر . 
عندها يتداخل All‏ والشر > واسلحب والكراهية ۰ واللذة رالألم . وكل هذه السلساة 
من التناقضات۱. وقد كان « مفستوفليس » عند « سوته » يرغب دائماً فى الشر 
ولا يصنع إلا اللحير . ومن أجل هذا Tag‏ المعابير مرت . وتفقد « الأسماء » قیمتها 
فتفقد الحياة بذلك معناها وتظهر للإنسان على آنا لغو . وهكذا تراعت BLA‏ 
لایشان . 

" لکن فقدان LL dal‏ یشکل Tas‏ للانسان نفسه بوصفه السئول سنها : 
فهو نفسه مصدر هذا التناقض الظاهر فما . وهو فى هذه الحالة يلجأ إلى آحد 
طريقين : bo)‏ أن برفض اللحياة فرفض وجوده و ینتحر . کا صنع و سیر ديا کو 6 
وإما أن يعود للبحث عن قيمة ثابتة فى الحياة تبرر Uys‏ وتبرر الإنسان وجوده . 
وعندئذ تلزم الحاجة إلى الفصنل تماماً بين ما هو خير وما هو شر . لابد من إضافة 
منطق للأشياء الى فقدت فى العقل منطقها . وعند ذاك تاز م الإنسان العرية فى 
تصنيف الأشياء تصنيفاً أخلاقياً جديداً . وبعبارة أخرى لابد أن يسعى الإنسان 
نفسه إلى خلاص نفسه . وعندئذ GS,‏ الاعتراف بوجود الله كما انى 
« دستويفسكى ) نفسه ‏ ضرورة حتمية . 





Yes 
ما يدل على أن البطل كان یشعر بذلك الذنب بوصفه ذنباً أكثر من فردی ۰ کا أن‎ 
op PW احتقار البطل لنفسه لم يقل عن استقاره‎ 

وکذلك الامر بالسبة للاعوة « کارامازوف » . فالابناء الشرعیون الثلاثة لم يقتل 
واحد ere‏ آپاه ‏ ولا قام de Ll‏ اللحادم « “مير دیا کوف ‏ » وهو فى الوقت نفسه 
يرتبط بالقتيل بعلاقة البنوة ؛ فهو ابن غير شرعى له . ويقول « فرويد » إن دافع 
التنافس الى واضح فى حالة هذا الشخص . وجدير باللاحظة أن « دستویفسکی» 
جعله Lay ye‏ بالصرع مثله » وكأنه يعترف ضمناً بأن الشخص العصای المصاب 
بالصرع والكامن فى نفسه كان قاتلا لأبيه . وى أثناء الحا كة نسمع ENS‏ الملحة ٠‏ 
عن علم النفس حين يوصف بأنه سلاح ذو حدین . ولواقع أن هذا لم يكن 
كا بری « فروید  »‏ إلا ALT‏ بارعة من « دستویفسکی » ؛ فام يكن المقصود 
هو السخرية من علم النفس بل من إجراءات البحث القضالى . فلم يكن الهم 
هو معرفة من الذى اقترف A)‏ عة فى الواقع ۰ وإتما كان اهمام علم اانفس منصباً 
على معرفة ذلك الذى رغب فى ac At‏ عاطفياً ورحب بها عندما وقعت . ومن هنا 
كان جميع الإخوة ‏ و « فرويد ) یستشی منهم « إليوشا » الذى لا عیل إلى استثنائه 
كنا سبق — متساوين فى الادانة : الحسى الثائر » أى « ديمترى » » والتشام 
الساعر » آی « إيقان » » واجرم المصاب بالصرع » وهو « سیر دیا كووب OC‏ 

رنحن نعرف بطبيعة الخال أن هناك تفسیرات كثيرة ختلفة ده الأعمال الادبية 
الثلاثة » ولیس اشترا کها فى تناول موضوع واحد یعی أنها كانت تهدف إلى هدف 
مشترلك ؛ فالمؤكد أن کل عمل ما قد حقق غرضاً Vole‏ » وکان له فلسفته انلعاصة . 
کل ما فى الأمر آذنا من الوجهة النفسية مطالبون بأن نلتفت إلى تلات القضية المشركة» 
قضية قتل الابن للأب . وإلى أصل الدافع إليها . ومن خلال التحلیل يتبين لنا أن 
الدافع واحد : وإن Cale‏ فى هذه الأعمال بأغلفة فنية dake‏ . على أن فهمنا لهذا 
الدافع ليس سوى خطوة مهيدية - وان كانت أساسية ‏ فى سبيل تفهم القضية 
الكلية الى يناقشها كل عل على حدة . 
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الفصل SUI‏ 
ات : 
( إن التجر بة لم تحدد قط > وهی لم تم قط ) 
هار ی جيمس 


age 

حين فکرت فى اختيار نموذج من أدبنا القتصصی الحديث لدراسته وفقاً المج 
التحليل النفسى - وأنا هنا مضطر للاختيار حکم أن الحيز لا يتسع لا لقصة 
واحدة ‏ برزت lel‏ قصة السراب للکاتب المعاصر نجيب #فوط . ولعل هذه 
القصة تبرز كذلك لكل من يفكر فى نفس الاتجاه ؛ إذ أن قارها لا عخطى فى 
إدراك (eT‏ تصور على نحو أو آآخر بعض المشكلات النفسية . ومن ثم قد يقال 
إنى إنما اخترت عوذجاً يساعدنى على تطبيق الج . أعنى المبج التحليلى» SY‏ 
القصة نفسها ليست فما يبدو إلا صورة واقعية من هذا الموج . 

وهذا الاعتراض يثير قضيتين على جانب من الأهمية . القضية الأول هی 
ما إذا کان اختیاری هذا القاسا لأيسر الأمور » والقاساً النموذج الذى يعين بطبيعته 
على التطبيتى . والقضية الثانية هى ما إذا كانت القصة النفسية الى من هذا النوع 
يمكن أن تعد مكتفية بذانما ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح والتفسير . 

ونما مختص بالقضية الأولى أحب أن آنبه إلى أن اختيارى هذه القصة كان 
ا » بعد أن تناولت فى الأنواع الأدبية الأخرى — ضمن ما تناوات - BSE‏ 
لا تخطر على البال عندما نتحدث عن الاتجاه الفسی فى الادب . ولعلیی قد 
بينت فى دراستی لتلك call‏ أن أى Gal fr‏ كاثناً ما کان نوعه أو عصره إنما عکن 
تناوله بالدراسة التحليلية على أسس نفسية . فإذا ظهر لدینا بين الكتاب من يركز 
امعامه فى صراحة على تناول بعض الشکلات النفسية فى عله القصصی - وهو 
اتجاه Sue‏ الأدب الغرنى فى القرن العشرین بهذا النوع من القصص كان طبيعياً 
بل ضروريا أنأواجه هذه احاولة فى كتاب يحمل عنوان «التفسير النفسی ALIN‏ 

۳:۲ 
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ذلك أن هذا الاتجاه يحتاج منا إلى pad‏ حى نعرف مزایاه وعيوبه » وحى نعرف 
نحن والكتاب كذلك القيمة اسلقيقية لمثل هذه احاولة . 

أما بالنسبة للقضية الثانية فأحب أن أذكر القراء ob‏ القصة اللفسية الى تكتى 
بذاتها » والى لا تحتاج إلى تفسير » لا يمكن أن تدخل الميدان الأدنى » ولا عکن 
النظر إليها بوصفها عملا فنياً . إن الكاتب العاصر الناجح لابد أن يكون مثقفاً . 
وجزء كبير من ثقافته مرجعه إلى المعرفة العلمية العصرية المتاحة . فلا بأس إذن فى 
أن يام الكاتب SULLY‏ النفسية > لا لكى يعيد صياغتها فى عمل يسميه قصة مثلا ؛ 
بل ليجعل ما ميزان صدق حصیلته التجريبية . ولا بأس عندئذ فى أن تتساند 
التعجربة الشخصية والحقيقة الموضوعية . وعند ذاك تظل القصة تحمل طبيعة العمل 
الفنى » وتحتاج - طذا - إلى الدراسة والتفسير . 

وإذا نحن تدبرنا الأمر قليلا بدا لنا أن العمل الأدى ‏ وليكن القصة هنا 
لا عکن أن يكون جرد تقرير عن Ble‏ نفسية كذلك الذی یضعه الطبيب أو 
الأحصان النفسانى . فهما حاول القصاص أن مجمع كل خيوط التجر بة وتفصیلاما» 
ومهما حاول الربط بين الحزئيات كما جعل من القصة ف مجملها واقعة نفسية من 
طراز بذاته » تبى هناك جوانب فى عمله القصصى مرجعها إلى مقدرته التعبيرية » 
أى مقدرته الفنية » ولا تقوم فيا المعرفة الوضوعية التحصيلية Gh‏ دور » أو = على 
الأقل ‏ بدور خطير . « فكثير من التجارب وكثير من الذكريات وكثير من 
العواطف » ويحتمل أن يكون معظمها » ليست لفظية . ومن ثم يتحتم على الكاتب » 
ولیس بين يديه سوى LWW‏ » أن يخلق عن طريق اختياره وتجميعه اتفصیلات 
الصورة الموهمة بمجموع الشعور » أى الصورة الموهمة بأنه لم يحدث أى اختيار 
أو تجميع ٠»‏ . ومعنى هذا أن التجربة الى تقدمها لنا القصة بكل تفصيلاما 
لم تتحقق فى الوجود من قبل بنفس الصورة الى عرضها بها الكاتب . واعا تم فى 
القصة عملية تشكيل جديدة » بتحاشی فيها الكاتب من التفصيلات ما لا جد 
مقابلا له فى اللغة » لكنه بعود فيسد هذه اللغرات بن SA‏ الر بط بين التفصيلات 
الى استخدمها والى استطاع التعبير عنها فتوحی إلينا مهارته عندئذ Ob‏ التجربة 
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OF SLI حدئت هكذا أو عکن أن تحدث هكذا . ونحن على استعداد فى هذه‎ 
نقتنع بهذه الصورة للتجرية » وهی الصورة الصنوعة لا الصورة الحقيقية . لکن‎ 
لا كانت التفصیلات نفسها ۱۸ رصيد من الحقيقة كان من واجب الدراسة التسحليلية‎ 
تبين العلاقات القديمة « وراء الفنية » . أى العلاقات الأصلية احتفية وراء المهارة‎ 
. الفنية . ومن ثم نستطيع أن نقول إن القصة اللفسية ذائها . من حیث هى قصة‎ 
. ما تزال ی حاجة إلى التحليل والتفسير . فالقصة النفسية تقدم إلينا مظاهر الاوك‎ 
وقا. تتکهن بأسبابه الظاحرة : الى لا تعدو من وجهة نظر التحلیل أن کون کذلك‎ 
. جرد مظاهر . أما معرفة الدوافع البعيدة له فن شأن التحایل والتفسیر‎ 

وبغير هذا يفتد العمل القصصى طبیعته الفنية . و یفقد لذللك إقناعه الشحوری 
لقاری . فقارئ القصة لا يلتمس فما تفسيراً للظواهر بل جرد الاقناع من سحانب 
هذه الغلواهر بصدقها . إنه لا يستطيع - كنا يقول « بش a Bush‏ و أن یستجیب 
استجابة عاطفية لأناس متورطين فى ما زق إذا هم لم یظهروا له ف صورة حية 
بوصفهم Lobel‏ » بل ظلوا شخوصاً تتحرك وفقاً لشكل هندسی نجریدی »۱ . 

وعلی هذا فان قاباية قصة السراب للدراسة وفقاً للج التحایلی ASH‏ آنا - رغم 
ما هو معروف من UCT‏ قصة نفسية ‏ عمل فى قبل کل شىء . وأن التفسیر النفسی 
ها يزيد من فهمنا ها و یکشت لنا عما وراء ما تعرضه لنا من ظماهر . 
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ولنبدأ OW‏ بتقدیم ملخص للقصة : 
تبدأ القصة بالبطل يستعيد ذکریات حياته منذ طفولته حى اللحظة الى 
يتحدث فما . وهو إذ یسطر هذه الذكريات Ue]‏ يسطرها لنفسه قبل أى شخص 
آلحر . كما يتأملها ويتفهمها . إنه أعرف الناس بتفصيلات حياته . وقد صنعت 
هذه التفصیلات نسیجاً أساة إنسان هی قبل كل شی ء مآساته . ومن ثم كانت 


Douglas Bush : Sex in the modern Novel; Atlantic, January 1959, p. 75. (1 ) 





Yio" 


القصة من ذلك النوع من القصص النفسية الى يكون فيها البطل نفسه هو الراوی 
وکأنه پسرد Sp‏ سات . 

ویعود البطل بذا کرته إلى الوراء حيث dt‏ نفسه طفلا يعيش فى بيت كبير 
نسبياً فى « الیل » مع آمه وجده . كانت أمه مطلقة وکان جده ضابطاً كبيراً ی 
الیش ولکن متقاعداً . وکان هذا الطفل يلتى الکثیر من التدلیل فى هذا البيت 
يخاصة من آمه . وانه لیباغتا ذات مرة وهی تخرج صورة وتأخذ نی تأملها فینقض 
على الصورة و تخطفها فیجد آمه فما مانب رجل غريب عنه فیمزقها . آما الصورة 
فکانت صورة عرس أمه » وأما الرجل فکان أباه . وتستاء الأم؛ لكنها تخى استیاءها 
حی لا تجرح شعور طفلها » وتأخذ نقص عليه قصة زواجها . لقد تزوجت من 
رجل ثری هو رؤبة لاظ . ۸ يكن له عمل “ly‏ كان یعیش عالة على أبيه الری 
من جهة » وعلى ريع بيت كبير فى الحلمية كان قد ورثه عن أمه . وكان إلى جانب 
ذلك سكيراً عر بيداً فسرعان ما دب BOL‏ بينه وبين زوجته . وتحملت الزوجة 
الحياة معه على مضض » لكا آخحر الأمر لم تطق فاضطرت إلى العودة إلى بيت 
أبيها . سعى نفر من أصدقاء الطرفين إلى إصلاح ذات البين » وعادت الزوجة 
إلى بيت زوجها تحمل طفلها الأول الى كانت قد وضعتها . ثم تتكرر نفس 
المأساة . إذلم يكن إلى إصلاح الزوج من سبيل » وتعود الزوجة إلى بيت أبيها . 
وتمضى شور فتضع طفلها الأوسط . وف تلاك الفترة يكون الزوج الطائش قد 
حاول - رغبة فى تعجل ميرائه ‏ أن يدس السم لأبيه » لکن جر عته تکتشف » 
ويطرده أبوه من قصره : فینتقل الزوج إلى البيت الذى كانت أمه قد تركته له ف 
الحلمية . وش نفس العام يموت الأب » وقضی بعد ذلك سبع سنوات والأم تعيش 
هی وطفلاها فى بيت أبيها والزوج غارق فى عر بدته وسكره . 

وكان جد البطل يغشى كل ليلة نادياً للقمار فى شارع عاد الدين . وبیما هو 
رج من النادى متأخرا ذات ليلة إذا به بری رجلا قد Coll‏ حوله نفر من السوقة 
يوسعونه ضرباً » فلما خلصه منم تبين له أنه رؤبة لاظ » قد أفقده السكر وعيه › 
فحمله إلى منزله فى الحلمية » وهناك أصر رؤبة على أن ERE‏ حموه معه قليلا . 
وانتبت الحلسة بالاتفاق على عودة الزوجة إلى زوجها لعل أموره تتحسن . لكن 





ye 
كانت کسابقتما + فسرعان ما عادت الروجة إلى بيت أبما » وكان عرة‎ 4 ell 
هذه امحاولة الانحبرة بط قصتنا . ولا بلغ الطنلان الأولان السن القانونية أحذهما‎ 
. الز وج لیعیشا معه » ولم يبق مع الأم إلا طفلها الأخير  كامل  بطل القصة‎ 

ALA Seis‏ نفقة acl‏ وطفلها عن طیب خاظر : فقد كان هو كذللك فى سحاجة 
إل من برعاه . غير أن ال لام تفانت ف حب طفاها و بادذا الدلشل نفس الشعو 
كانت لا تسمح له باروج من البیت إلا فى با لزيارة « السيدة » ۳ بعض 
الأقارب . فنشأ الطفل لا يعرف اللعب ولا جر و على الحديث مع الناس . حجولا » 
غير قادر على عمل شىء بنفسه . ورعا حاول الطفل الرد ‏ اکن عجزه کان يرده 
Tele‏ إلى آمه . رلند كانت أمه تخوفه داعاً عاقبة cat!‏ على طاعتا : ملأت 
آذه پقصص Jia‏ بت والقتلة واللصوص ٠‏ الأمر الذى -جعل عن الحوف Tage‏ 
آصیلا نی OSs.‏ بسا لتعاسة 

وظل ae‏ حى كاد یبلغ السابعة من عمره دون أن يذهب إلى الدرسة أو يتعلم 
حرفا . ثم استقر الرأى على إلحاقه عدرسة جاورة . اکن الطفل لم یستطع أن بتکیف 
مع هذه البيثة الحديدة . وتکرر رسوبه حى كان لابد من بقائه فى البیت والاستعانة 
عدرس خاص حى يستعد للامتحان . 

ثم بدأت تاوف الام حين بلغ الطفل اسر الى تخول آباه ضمه إليه 
وقد perl‏ الحد فى أن يقنع الاب بالعدول عن ذلك ع ofl‏ يتول هو تر بية ت ‘ph‏ 
والإنفاق على تعايمه دون أن يكلف آباه شيئاً . ويوافق 5 ‘ نام تكن به dele‏ 
إلى طفل جديد » ولعله فى حياة العربدة الى كان bolt‏ م يكن Lad‏ بمثل هذا 
الأمر . وتزول بذلك حاوف الام » وتطمئن إل أن ابنها سيظل فى حضنا إلى الأبد . 

وانتقل الطفل إلى مدرسة « العقادین » عصر القدعة ة ۰ ولجح ف الامتحان هذه 
المرة . وکان fal‏ جده هو آن aus che‏ ضابطاً فى اطربية مثله . لکن کال 
لم بساعده على ذلك ؛ فقد كانت أعوام الدراسة الى قضاها ی المدرسة مضاعفة : 
وحرن حصل عل التوجمية كان قد تجاوز سن القبول بالكلية اطر Ay‏ : و تشفع 
له وساطة جده » فکان عليه أن مختار كلية أخرى . واختار کامل كلية الحقوق . 
وارتاح کامل لدخوله ابلحامعة + فقد لى فى الدرستین الابتدائية والثانوية من عبت 
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الطلبة به وإهانة الدرسین له ما بخض ad]‏ التعلم والناس . وکانت آمه فى تلك 
الأثناء ‏ كما كانت دام — هی ملاذه الوحيد الذى يجد فيه الطمأنينة . وقد توقم 
أن تكون الحياة فى الحامعة على حلاف ما كانت فى المدرسة + فالطلبة لا يعرفونه » 
وهو يستطيع أن يتحاشاهم » ثم إن الأساتذة لن یاتفتوا إليه . كل ما عليه هو أن 
يدحل المدرج ويستمع إلى المحاضرة ثم بمضى لا ياوى على شىء . 


غير أنه فوجی Galt‏ كان السبب فى خروجه من الحامعة كذلك . كانت 
كلية الحقوق قدعاً تدرس لطلابها مادة الخطابة . وكان أستاذ الخطابة يدعو الطلبة 
إلى المنصة لكى يتحدثوا أمام جمهور الطلبة فى أى موضوع يختارونه . وم بتوقع 
کامل ‏ ف هذا الحشد من الطلبة ‏ أن يصيبه الدور . لكن حدث أن oles‏ 
الأستاذ ذات مرة إلى النصة فكانت الكارثة . لم يستطع أن ينطق حرفاً , ولبث فترة 
طويلة لا يدرى ماذا يصنع . وم جد تشجيع الأستاذ له . وسرعان ما انطلقت من 
الطلبة عبارات Sell‏ والسخرية » فانطلق كامل خارجا من باب المدرج وقد قرر 
ألا بعود tai‏ 1 

واستقر رأى كامل على أن يلتحق بوظيفة تؤهله ها الشهادة الثانوية . وكان 
طبيعياً أن Gh‏ كثيراً من العنت من زملائه الموظفين الذين سرعان ما اكتشفوا خجله 
وانطواءه على نفسه وعذريته . لکن عاملا جديداً كان قد دخل حياته فى تلك 
الفترة . فقد وقع نظره ذات مرة وهو واقف فى شارع قصر العیی ينتظر الرام وهو 
ما يزال فى المدرسة الثانوية على فتاة جميلة فى إحدى الشرفات القابلة » فأخحذ 
يجمالها » وصار برقا كل يوم » ويديم النظر إلى شرفا » ثم ينتظر حى بط 
إلى الشارع وتستقل الترام فى الاتجاه الآخر . لقد بدأ يشعر نحوها بعاطفة حب » 
ومنحه هذا الشعور نوعاً من الثقة فى نفسه . ورعا فكر فى أن يظفر بحريته كاملة 
بعد أن صار شاباً يجاوز السادسة والعشرين من مره » فراه ذات مرة يستقل عر بة 
« حنطور » ويقصد حانات شارع I‏ ليحتسى فى إحداها بعض ابلحعة م يقصد 
بؤرة الفساد . لكنه لا يحرؤ هناك على أن يصنع شيئاً . وتلاحظ الأم أن ابنها قد 
تخير > وتدرك حاسنها أن حطر انقصاله عنها يهددها » dole‏ لو أنه فكر فى 
الزواج . ولذلك كان كل همها أن تذكره Ts‏ بمأساة زواجها » کا لا تنسى أن 
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تشير إشارة خفية إلى أنها رفضت من أجله أن تقبل أى زوج حى تکرس سیانها 
كلها من أجله . 

غير أن فكرة الزواج كانت فى الحقيقة قد بدأت تراوده ون لم جر على Werte]‏ 
لامه . ثم كيف يستطيع أن يتزوج وهو لا بعالك المال الكاى لذلك » فضلا على 
أن مرتبه من الوظيفة كان ضئیلا . وقد هداه تفكيره إلى أن يذهب إلى أبيه فى الحلمية 
يطلب منه SUM‏ اللازم » غير أن أباه خيب ظنه يعد أن كان قد انقطع إلى السكر » 
وبعد أن صدم فى أخويه . كانت أخته راضية قد فرت لتتزوج من الشخص الذی 
أحبته والذى رفضه أبوها » وكان أخوه مدحت قد تزوج من ابنة عمه وانتقل إلى 
بيت عه فى الفيوم ليعمل ف مزارعه . ولم ييأس کامل » وكرر الزيارة» ورفض الأب 
أن يعينه بشىء» زاعاً أنه لا ملك إلا ما یکی نفقاته الخاصة . وربما فكر كامل 
فى أن يقتل أباه متعجلا الميراث » لکن الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ . وف تالف 
الأثناء یعرف كامل أن شخصاً آخر كان يراه Tele‏ يراقب الفتاة يريد الزواج منها : 
لكنه لم يكن يملك أن يصنع Et‏ . ولم عض شمر حتى توق أبوه » فا له ميراث 
يزيد على ألف جنيه . وفیا هو عائد من « العتبة » ذات يوم إذا به يفاجأ بصاحبته 
وجهاً لوجه ف ارام . ويضطرهما الزحام إلى أن يكونا 00 تم ویطلب 
إليها أن حدما فى آمر خطیر . حى إذا جاءت محطما من ار ۱۸ نزلا معا 
بعد ذلك عحطتین . وسارا Jel SIS‏ وهو لا بدری Let ae‏ » فلما عرفها 
و رفضت أن تدلى برأها تاركة ذلك للأسرة ۰ فکان فى ذلك دعوة 
له غير مباشرة للتقدم إلى اسما 

ویم الزواج حضور OW‏ كارهة بطبيعة الال س وأخته راضية و زوجها وأخیه 
مسحت وزوجه وعمه . آما جده فکان قد توق . وتنتقل العروس إلى بيت زوجها © 
وتنتقل معها خادمها النوبية العجوز . ويقضى كامل الليلة الأول فى حرج شديد ؛ 
فهو لا یدری ماذا عليه أن یصنع مع عر وسه ¢ ولا كيف يصنع . وعضی بضع ليال 
دون OF‏ يصنع شيئاً . وتتدخل el‏ العر رس فى الأمر وتقتر ح أن تتولى OLLI‏ فض بكارة 
العروس . لکن الشكلة بالنسبة لکامل لم تكن قد انیت ؛ فقد كان بحاول كل AS‏ 
أن یضاجع زوجته » ویظل فى عنت حى وفت متاخر من الليل دون جدوی . 

ووقعت عینه فجأة فى الطريق على عيادة لطبيب آحصائی فى الأمراض التناسلية 
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من جامعة دبلن فذهب وعرض نفسه عليه » لکن الطبیب أكد له أنه کامل القوى» 
alle oly‏ ليست إلا عارضاً يعرض لبعض الشبان سرعان ما یزول . والحقيقة أن 
کامل كان قد عاد إلى عادته ابيثة » وکل ما كانت تظفر به منه زوجته هو 
Olas!‏ والقبل وعبارات الفرام واطیب . 


وبدأ کامل بحس بالفراغ » فى الوقت الذی كانت فيه « رباب » زوجته 
تواظب ف الصباح على اطروج إلى ملها حيث كانت تعمل فى التدریس بإحدى 
الدارس بالعباسية » وف المساء كانت LET‏ ما تخرج لزبارة ELST‏ وکان كامل 
يضطر إلى الخروج معها Bll‏ فكان يعمل odd‏ الزيارات ومقابلة الناس ألف 
حساب . وقد اضطر ذات مرة pat OY‏ معها حفلا عائلياً أقامته (peel‏ عناسبة 
شفاء OIG . ot‏ من بين المدعوين الدكتور أمين Saath‏ الأمراض التناسلية 
الذى عرف عنه كل شىء . وقد تظاهر الطبيب بأنه لم يعرفه من قبل » ومرت الولية 
فى سلام . غير أن خروج رباب وحدها فى أغلب الأمسيات كان قد كثر » 
ولم جد كامل حيلة اكفها عن ca Fl‏ » وريا تشاجرا بسبب ذلك شجاراً خفيفاً . 
ob sh‏ كامل نفسه كان يرج هو كذلك ليضع كل #مومه فى كاسات الجمر 
الرخيصة . وذات ليلة عاد إلى البیت ففاجاً زوجته تقرأ شيئاً کانلطاب » فلما سأها 
عن ذلك قالت إنه لا شىء ومزقته وطوحت به من النافذة . وآخد الشلك الج 
كامل . إن رباب تزعم أن الطاب لم يكن مهوراً » وأنها تلقته فى الدرسة ۰ ولو 
شاءت لزقته من قبل أو أخفته عن al”‏ لکنا لم تجد وقتاً فى المدرسة لقراءته 
فاستبقته لكى تصنع منه مادة فكاهة مع كامل . وهی ۸ تمزقه وتطوح به إلا لآن 
كامل استثارها ولاحت فى عینبه أمارات الشلك فما » الأمر الذی غير خطتها . 
وكل هذا التفسير ربا أقنع كامل فى لظته » لکن الشاك أخذ يأكل قلبه » وانه 
ليأخذ فى متابعة رباب إلى الدرسة » وينتظرها حى تنصرف وتعود إلى البيت . 
وكان عليه أن پنتظر انصرافها بالقرب من المدرسة نی مكان براها منه ولا تراه > 
فلم جحد مناسباً لذلك الامقهی بسيطا مجلس فيه النوبية . وتكررت هذه العماية أياماً . 
وحدث UT‏ وقعت عينه وهو فى مجلسه على امرأة بدينة تتفجر ما الشهوة فى الشرفة 
القابلة . وهو Ley‏ فکر فيا وان حاول أن يتحاشى نظرانها . أما المرأة فرعا أثارها 





You! 
> وجوده فى هذا الکان وتکرر ذلك منه فعايثته  وانتهت هذه العابلة بموعد « والتقیا‎ 
وقادته بعر بها إلى شارع اطرم » وحاولت أن تخرجه من خحجله وعذریته . وقد تکرر‎ 
. حد الصداقة‎ TLL هذا اللقاء » وتوطدت آواصر الصداقة بیهما » وجاوزت‎ 
بالنسبة لرباب فلم يستطع کامل أن بلاحظ فى فترة مراقبته لها شيئاً يريب‎ Lal 
>» حتى كان يوم ذهبت فيه رباب إلى آمها مع الساء کمادنما فى روج‎ 
لكنها لم تعد . فلما ذهب کامل الما يستطلع انہر قالت له الم إن رباب شعرت‎ 
صحالة غريبة و بعض التعب يقتضى بقاء‌ها أسبوعاً فى رعايتها > فلم تكن أمه  لسوء‎ 
العلاقة بينهما منذ اللحظة الأول لترعاها وهی نفسها فى حاجة إلى الرعاية . ويذهب‎ 
كامل لزيارة زوجه ذات مرة فیفاجاً بأمها ماتت . وقد عرف من أمها أن حالتها‎ 
ساءت فطلبت قريبها الدكتور آمین لزيارتها » وقرر الدكتور أمين ضرورة إجراء‎ 
عملية لها سريعاً » وأجرى العملية : لكن رباب قضت بسبب خطأ غير مقصود‎ 
وأجرى التحقیق بعد أن‎ ٠ وأبلغ النيابة‎ ٠ من الطبيب . ولم يصدق كامل القصة‎ 
قرر الطبيب الشرعى ضرورته . وقد أثبت التحقيق مع الطبيب أنه قام بعملية‎ 
فشلت وقضت رباب بسبما » فأراد الطبيب تغطية الوقف‎ YS » إجهاض لرباب‎ 
فى ابر یتون حى يبعد الشببة ويصرف الأنظار عن سبب الرفاة‎ La أحدث‎ ob 

الحقيى . 

إذن فقد كانت رباب قد حملت . ومن ؟ المؤكد أنه ليس من كامل . ورعا 
كان الطبيب القريب نفسه هو فارسها . وقد زج بالطبيب إلى السجن . أما كامل 
فلم يشأ أن pas‏ جنازما Gey.‏ عاد إلى بيته وجد أن أمه كانت قد عرفت باللنادث 
حبن أرسلت تستفسر عن غيابه » ون لم تعرف سبب الوفاة . فأطلعها كامل على 
الحقيقية » ورعا كان غلیظاً فى حديثه معها لما هو فيه من هم . وقد حرج من 
البيت غير عانی بما قد يحدثه تصرفه معها من آثر سی ء عليها »> حرج إلى الطريق 
موزع النفس . ولم يبت ليلا ف البيت » وإذا به فى صباح البوم التالى بصديق 
يعزيه فى أمه . لقد كانت الصحف قد نشرت نعيها . وهكذا نموت الزوجة والأم 
فى يومين متاليين » يحد كامل نفسه بعدهما وحيداً . ونه ليفاجأ فى هذه الظروف 
بامرأة تزوره فى بيته . لقد كانت المرأة gh‏ عرفها فى العباسية . 


eH‏ اس 
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هذه: هی اللاطوط العامة لأحداث القصة ۰ وش ظننا أن كثيراً من الواقف فيا 
تاج إلى شرح وتفسير » ويخاصة إذا كشا نتوقع من القصة كا هو المألوف Els‏ — 
أن تکون ها der‏ وراء الأحداث » وألا OSS‏ جرد سلسلة من الوقائع والتفصيلات 
الثرة . وظنى - بل يقينى - أن هذا المعنى لا يمكن أن یتأنی انا دون أن نعروف 
الدوافع الى أدت إلى تلاك الوقائع وصنعت هذه التفصيلات . وى الحزء التالى من 
هذا الفصل حاولة للوصول إلى تلك الدوافع ونحلیلها وتفهم تللك الوقائع والتفصیلات 
فى ضوء هذا التحلیل . 


۲ 

وقد سيق أن رأينا فى تحلیلنا للأعمال الأدبية السابقة كيف أن عقدة أوديب 
وما ينشأ عا من مركبات تمدنا بكثير من الحقائق الى تفسر لنا سلوك الأشخاص 
ومواقفهم . لكننا إزاء قصة « السراب » هذه لا نستطيع أن نكتى ببذا الأساس 
وحده لتفسير القصة كلها . صميح أننا نواجه فى القصة شخصاً Le‏ لأمه وكارهاً 
لأبيه » لكن القصة تتضمن مواقف أخرى لا تسعف عقدة أوديب وحدها 
بتفسيرها . إن شخصية کامل بطل هذه القصة مزيج من « ديمترى » و «هملت ) 
ومن نفسه . وقد عرفنا من قبل أن جزءاً كبيراً من « هملت » يدين لأورست 
Orestes‏ . وهنا يصح انا أن نقول إن ابلزء الا کبر فى شخصية کامل لا تفسره 
لنا إلا عقدة أورست . وتحليل شخصیته على هذا الأساس هو الطريةة الى نراها 
الآن كافية OY‏ تصنع هذه القصة معى . 

ومن ثم Lid col‏ علینا OW‏ أن نعرف fet‏ عن « آورست » . 

وأورست شخصية أسطو ريه قدعة جعاها « إسخولس Aeschylus‏ ) بطلا 
المسرحية ASU‏ من ثلاثيته «أجا ممنون Agamemnon‏ ۱ المسماة «حاملات القرابين 
0۳002۲۵ ) . والقصة تروی - فق اختصار- كيف حرج « أجامئون ‏ رب 
طروادة » يكيف أنه اضطر OV‏ يضحى بابنته «إيفيجينيا» فى سبيل أن مهب 
الرياح وقضی الحماة فى طريقها » وكيف أن ذلك أحفظ زوجته عليه فاتخذت 
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عشیقاً لها » وکیف أنْها دبرت مع عشیقها قتل « آجامنون » بعد عودته‎ ale فى‎ 
منتصراً من طروادة . وحين ثم اغتبال « آجامنون » نفت « کلیتمنسنرا » زوجه ابنها‎ 
الصى «أورست » . ويشب 3 اورسك ) بعيداً عن ( كليتمنسيرا ) ويدفعه الحنين‎ 
مایق ا شرف ما و‎ teal دات‎ 
على أن ينتقم « آورست » من آمه وعشیقها . وحضر « آورست » إلى القصر ويقتل‎ 
أولا ثم أمه . ثم تنعقد محكمة الدينة بحضور فة الأولب الفصل فى‎ ad عشيق‎ 
قضية « أورست » . و بعد المناقشات تؤخذ الأصوات فتتعادل » ریکون صوت الاطة‎ 
و أثينا هوالصوت الفاصل . وتدلى « آثینا» بصونها فى صالح « آورست » فینال‎ 

المغفرة١١)‏ : 
وحين نستعرض أحداث هذه القصة يبدو لنا أنها لا تتفق فى ظاهرها مع قصة 
بطلنا كامل ؛ فكامل كان بحب أمه » وقد عاش معها طوال Wel‏ لکن القصتين 
تننهيان نفس الهاية ؛ فكما أن « أورست » قتل أمه فكذلك كان كامل السبب 
; فى وفاة أمه . إنه لم يقتلها بيده كا صنع «أورست » ۰ لكنه يعرف ويقرر أنه كان 

السبب الباشر ف وفامها . 

ومع .ما ظهر آمامنا من اختلاف فى تفصیلات القصتین نستطیع أن نقرر ف 
اطمعنان أن چوهرهما واحد . ولکن كيف ذلك ٩‏ 

لا بد أن نتعرف أولا على شخصية کامل . وعکننا التعرف عليها باستعراض 
علاقتها بالاحرین وعلاقتها كذلك بذانها . 

Ty )١(‏ بعلاقته بأمه » فربما كانت هی العلاقة احورية ‏ القصة . ونحن 
منذ البداية نلاحظ أن الطفل مفتون بأمه . وقد كان من عادته ألا يستسلم للنوم 
حی يعتطى منکم| فتذهب به وتجیء بطول البیت وعرضه . وکلما توانت حمما بقدمه. 
وقد بلغ تدليلها له أن آلبسته فساتین البنات وتركت شعره مسدلا على منكبيه . حى 
فى المطبخ كان عتطی منكما مفترشاً رأسها مده » بل کان پستحم معها فتضعه ف 
الطست Lyle‏ وتجلس أمامه متجردة . وكان لا يطيق فراقها » وكانت هى كذلك 
)1( انظر : ,1955 H.A. Guerbet: The Myths of Greece and Rome; Harrap, London‏ 


pp. 265-7. 
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لا تطیقه . كانت قد حشدت کل آموما من أجله بعد أن اسرد زوجها الطفلین 
الآخرين . وفضلا على هذا كان بين الطفل وأمه تشابه كبير ؛ فقد كان وجهه 
نسخة من وجهها . وقد اعتاد أن ينام فى سرير أمه حى بلغ السادسة والعشرين 
من العمر . وحين أنبه جاده على ذلك ابتاع له سريراً آخر ولکنه وضعه فى -حجرة أمه . 

هذا الب all‏ بالأم من جانب كامل لم يكن فى نفس المستوى مع ذلك 
ذا نحن تأملناه نی مراحل موه . إن تعلق الطفل یاه ى مرحلة الرضاعة ولو 
البکرة شىء طبیعی , لکن الأسوياء ما يليثون أن ینتقاوا من هذه المرحلة إلى مرحلة 
ol‏ ينفصلون فيها عن الأم رغبة فى إثبات الذات وتطلعاً إلى مرحلة ALL‏ التالية . 
فهل استطاع کامل أن ينفصل عن أمه ؟ أم ظل أسيراً لها تحت ستار الحب والعاطفة 
التبادلة ؟ يحدثنا كامل نفسه فيقول : « نی لا أستطيع أن أقول إننى استکنت 
إلى تلك الحياة بلا تململ . ولعلى ضقت بها فى أحايين كثيرة » وتطلعت إلى الهرية 
والانطلاق . ولعل ar?‏ ذاك مضی يزداد بتدرجی قف مدار ج gall‏ . وای ذللك آنا 
آقبلت تخوفیی اش ياء لاحصر ها لتردنی عما أتطلع إليه من حرية وانطلاق » واتحتفظ 
لى فى حضتها على الدوام . ملأت ST‏ بقصص العفاریت والأشباح والأرواح والحان 
والقتلة واللصوص ۰ حى خلتی أسكن We‏ حافلا بالشياطين والإرهاب . کل 
ما به من كائنات خليق بالخذر والوف ۱۲ . 

هذا العرد الذى عرفت الأم كيف تشمعه ۵ diz‏ من نفس كامل وعا 
ظل يعمل ف خفاء » ويتطور إلى مرحلته الخطيرة » مرسحلة الرغبة فى التخلص من 
الأم . وإنه ليطرح على نفسه ذات مرة هذا السؤال : « كيف تکون الحياة لو خلت 
من هذه الأم انون ؟ » . إنه بطبيعة الخال يريد أن يقول إن الحياة لن تطاق بدونهاء 
لكن مجرد التفكير فى وفاما له دلالته على الرغبة الكامنة فى نفسه ؛ الى لا يستطيع 
بطبيعة اسحال أن يصارح نفسه ,ما . ر طالما رفت على خاطری الرغبة فى هجرها فى 
صورة أحلام غامضة » ولكن هل يسعنى حقاً أن أهجرها ؟ » هذا هو ور أزمة 
كامل . إنه يريد أن رج من آسر أمه بأى طريقة » لكنها كانت قد أحكمت 
ربطه بها . ثم Ged‏ هذا الصراع بالضرورة الحتمية . فبعد أن تموت رباب زوج 


١ (‏ ) التصوص الواردة فى هذا الحزء من الفصل دون الإشارة الما فى الامش منقولة من القصة نفسها . 
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هی‎ cally  هجوز کامل بعد فعلم] تهار القم « العنوية » الى كان بتمثلها فی‎ 
مستمدة ف الاصل من الام . وعند ذاك یندفع کامل لمواجهة آمه ی صراءحة > ومحزم‎ 
: "مره ائياً عل هجرهاء فیخلظ ها ق‌القول » ويقع كلامه من نفسها موقع الصاعقة‎ 

و شد ما حزنى كلامك . اثك تقتلى بلا رحمة . 

فصحت مها کانعنون : 

. ولکن إياك أن تتصورى آننا سنعيش معا‎ » BY ما شاءت لك‎ E 
. وشره وان أعود إليه ما حييت . سأنفرد بنفسى انفراداً أبدياً‎ ant الاضی‎ ctl 
. ) لن أعيش معلك تحت سقف واحد‎ 

وهنا LY‏ من العودة إلى « آورست ‏ . فالوضوع الظاهر فى قصته هو موضوع 
قتل الام » مقابل الوضوع الظاهر فى « آودیب » وهو قتل الأب . « لکن العی 
الحقيق ها هو صراع آورست الابن من أجل وجوده بوصفه شخصاً!۱) » . هذا 
هو جوهر الصراع الأورسى » وهو نفسه جوهر صراع کامل . 

على أى نحو یتمثل التوازی إذن بين کلیتمنسترا وأورست من جهة وأم کامل 
Lal‏ من جهة أخرى ؟ 

كانت كليتمنسلا 0 متشوقة للسيادة والقوة . وعندها نقول إن هذه BLM‏ 
أوتلك تشمها فإننا ينبغى أن نلمس المبرر الكافى لسلوكها هذا السلوك . لابد من 
معرفة السبب الذى د دفعها فى هذا الاتجاه . والسب فى حالة کلیتمنسرا بصفة 
dale‏ « هو آنا هی نفسها قد أوذيت أذى شديداً » وأنها تشعر بأنه ليس هناك من 
طريقة ld‏ نفسها من عذاب مستقبل إلا بالتسلط على آخرین OU‏ . وهنا نذ کر 
على الفور أن أم كامل لقيت الكثير من التعذيب من زوجها الذى كان یضربها 
أحياناً » of,‏ الفترات الى قضتها معه كانت أتعس الفترات فى حیامها . وعندما 
نجدها بعد ذلك تتفالى ى حب كامل طفلها الیحید الذى بي معها ندرك على الفور 
أن هذا الب ۸ يكن إلا غطاء لرغبتها التعويضية فى التسلط . والدق أا قد استغلت 
كل حيلة فى سبيل التسلط عليه Tabs‏ كلياً . 


Rollo May : Man’s Search for Himself; W.W. Norton, New York 1953, Pp. 127. (\ ) 
Ibid., p. ۰ (۲) 
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أما كامل فلم پستطع إلا ن يتعلق بها » وأن ott‏ لساطانها ء وهو أمر wale‏ 
ف الأشخاص الذين يعانون من عقدة أورست . وقد كان كل همه أن بظفر lay‏ 
عنه » وهو كلما أمعن فى ذلك cont‏ هى فى التسلط عليه . 

فإذا عدنا إلى « آورست » - وقد رأينا أن مشکاته ابحوهرية ليست مشكلة 
قتل الأم وإنما مشكلة التحرر من سلطان الأم — وجدناه الموذج الأول الذى كان 
کامل صورة منه . کل ما فى الأمر أن « آورست » قد رای طريقه إلى التحرر ف 
قتل أمه فقتلها بيده . وهی شجاعة مألوفة من الأدب الإغريق فى مواجهة مثل هذه 
الشکلات فى صراحة قاسية . لكننا فى عصرنا الحديث لا نستطيع أن نتصور مثل 
هذا ال الذى انى إليه « أورست » ؛ فلسنا نستطيع أن نتصور الأبناء يقتاون 
أمهاتهم . ولذلك لم يقتل کامل asd‏ کا صنع « آوست )» أى م yt‏ مثله » 
LEI‏ ظل طوال الوقت فريسة لصراعه الذى لم يعرف كيف مرج منه . وأخيراً قتل 
كامل أمه » ولكن معنوباً . لم تمتد يده إلا وإننا امتد لسانه . وكثيراً ما تكون 
الكلمات -. بالنسبة لامرأة تشكو de‏ القلب كأم كامل ‏ أقتل من السكين . 

وهكذا تتوازی الشخصيات الإغريقية والعصرية فى ابلوهر وان اختلفت فى 
المظهر بحكم الواقع الضاری . فى المسرحية القديمة وش القصة المعاصرة OM,‏ 
تلخیص القضية فى عبارة موجزة حين نقول : انا قضية أم متسلطة وابن يريد 
التحرر من سلطائها . 

( ب) ثم ننتقل إلى تفهم علاقة کامل بزوجته aes‏ منذ النظرة الأول . 
وقد راقبها قبل الزواج فترة طويلة أدرك فما أنها تجمع إلى جماها السیاوی Te‏ 
مستقیماً . ونحن لا Goad‏ أن نرد هذا الحب إلى علاقته یمه ؛ فقد کانت من 
نفس الطراز . لقد أولع بعض الوقت يوادم المنيل القذرات » لكنه أحب رباب . 
لقد كان مطمئناً إلى أنه عبر فى رباب على مثال الزوجة الى لا يمكن أن تختار 
al‏ غيرها لو آنا اختارت . وقد نتذ کر هنا حب « هلت » لأرفيليا فى البداية » 
وكيف أنه أحب فيها مثال الطهر والعفة والبراءة » وكيف أن مثل هذا الحب يدل 
فى جوهره' على تأثر بالام ويؤكد تبعية الابن ها ودورانه فى فلکها . وكان طبيعينًا 
أن تكره الم هذه الزوجة رغم ذلك ؛ أى غ أنها تجسم ها . ذلك أن كامل 





vou 
بهذا یکون قد نقل خضوعه وتبعیته بطريقة ۲ لية إلى امرأة أخرى . ومع أنه بذاك‎ 
يظل خاضعاً لما وهذا ما محدث بعد زواجه من رپاب - لا أله خضوع غير‎ 
. مخضع ها فى شخص الزوجة‎ OVI إنه‎ . pile 

وما يؤكد أن هذا الب ابحدید فى حياة کامل لم يكن الا نسخة من ع حبه لامه 
وامتدادا له أنه ارتبط فى ale‏ بالصلاة . یقول : « وم جد جديد قى حياق الا 
مواظبى على الصلاة بعد أن كنت أنقطع عنها فى فترات متباعدة . ولعل همان 
صدرى CLL‏ هو الذى هيأ لى ذلك الاتصال الطاهر بالله حمس مرات ف اليوم » . 

ثم كان الزواج » وكان فشله فى مضاجعة زوجته . فلماذا فشل كامل فى هذا 
اوقت الذی تعرف فيه أنه يتمتع بكامل قواه ابلنسية ؟ إنه بدلا من مضاجعمما 
بعود إلى عادته اللحهنمية القددعة فيفرط فما . وهو نفسه لا يدرى سر هذا الفشل . 
إنه محاول كل AS‏ ولکن دون جدوى . « لقد بت أخاف جسمها بقدر ما أحبها . 
وتأملت حياق فى صمت الليل وظلمته فبدت لى غريبة متنافرة » وضاق صدرى 
فل أنجد من متنفس له غير البکاء ؛ فبکیت طويلا ) . 

وهنا نتساءل : أكان من الممكن أن يضاجع كامل زوجته ؟ وماذا كان یعی 
هذا بالنسبة له ؟ ما السبب البعيد الذى حال دونه والقيام هذه الهمة ؟ 

إن مضاجعة كامل لزوجته كان فما يبدو مستحيلا بالنسبة لشخص يسعى إلى 
احلاص من سلطان الام . ولعله خيل إليه فى البداية أنه بز واجه يكون قد حطا حطوة 
حاسمة فى سبيل هذا الخلاص . لكنه لم يكن يدرى أنه حين يتزوج رباب بصفة 
خاصة يكون قد استبدل يأمه شخصاً آخر هو تجسم لأمه فى الوقت نفسه . واختباره 
لها فى البداية OSS‏ موضع حبه شى ء أملته الرغبة الدفينة المكبوتة فى الحصول على 
أمه . ولا بأس فى أن يقف هذا عند حدود الحب حين يصير حقيقة واقعة ؛ فهو 
يستطيع أن يحب أمه دون أن یی على ذلك نقداً » وليس فى الشرائع والطبائع ما يحرم 
هذا الحب . وهو قد أحب أمه فى الواقع ولكن هذا النوع من الحب CM‏ وعلى 
هذا النحو كان يستطيع كذلك أن CA‏ زوجته الى هی تجسم لأمه واختيار 
لا شعوری لا )» وهذا ما ود لحن زوه glade Ve‏ ها ل a‏ تلاعليه:. 
أما أن يضاجعها فهذا ما لم يكن فى مقدوره . إن مضاجعته ها معناها تحقيق لرغبته 





۲۵ 


فى الم نفسها » وهی الرغبة الى كانت قد کبتت . إن أى اتصال جنسی بینه 
وبين زوجته كان' معناه الفسق باحارم . وق الوقت نفسه ‏ وهو ما يؤكد هذا 
التفسير ‏ نجد كامل سرعان ما ينقاد للمرأه الشهوانية الى عرفها بطريق الصدفة 
فى العباسية وینجح فى الاتصال ابحسى بها . إنه قد يفسر ذلك Ob‏ هذه الرأة 
قد أخرجته من حجله » وأنه لذلك نجح معها . والحقيقة fret list‏ ليس إلا أكذوبة 
وتعلة غير صميحة . والمسألة فى حقيقتها ترجع إلى أن هذه المرأة ۸ يكن lay‏ وبين 
ad‏ أدنى شبه » بل رعا كانت معها على النقيض . وهو حين أعجب بها م يعجب 
بها من خلال صورة أمه الحسية والمعنوية » وإنما أعجب بها EY‏ الى ء الاخر 
الذى يبعده ماما عن صورة آمه هذه » ol‏ حرره من أسرها . وهو من أجل ذلك 
لم يس بشعور الذنب ف الاتصال بها جنس > بل إنه على العکس من ذلك يشعر 
بالارتیاح » geile) ata,‏ اللاي 

وعلی هذا نستطیع آن نقول إن عقدة الفسق cle,‏ هی الى حالت دون نجاح 
کامل ف الاتصال جنسیا بزوجته . إن حبه لزوجته كان Le‏ موجه إلى الداخل » 
داخل الأسرة » فى خين أن حبه لامرأة العباسية كان حباً موجها إلى MET‏ . ونحن 
نذكر أن « آورست » بعد أن قتل أمه خرج إلى الغابة حيث راح Joly‏ . وتقول 
القصة. إن أخته « لکنرا » دعته إلى العودة إلى المدينة کی ينصب نفسه ملكا مكان 
af‏ « أجاممنون » . لکن « أورست » رفض هذا العرض ؛ إذ أدرك أن توليه الملا 
معناه زواجه من ( إلكثرا » » وهی ی نظره مثال لکلیتمنسترا 0 أن الفسق 

بحارم الذى دمر هذه الأسرة سيظل يعمل عمله فى القضاء عليها مائيا . ول یقتل 
« آورست » آمه لكى بتو asl‏ ویعود إلى نفس السيرة » را قتلها لکی 
بظفر بإنسانيته . لقد قتل فى نفسه ما سماه الب « الداخلى » » وعقد العزم على 
أن بجر هذه الدينة » عش الفسق باحارم ۰ وقال عبارته الى ظلت ترن فى مسامع 
الزمن عبر العصور » مصوراً هدف التکامل النفسى للانسان : « لقد انجه حى 
ال (V) cot!‏ ۱ 5 1 


إن ) أورست ( 1 يتورط فما تورط فيه كامل ۽ Waa‏ أدرك أن زواحه من 
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. الى هی فى الوقت نفسه صورة من أمه : لن بجر عليه وعلی الأسرة إلا الشر‎ » al 
فز واجه مما معناه فقدان الانسانية الى كان قد استردها بوت آمه . آما کامل‎ 
فقد تورط 3 هذا الخطأ حين تزوج من رباب . وهذا يدل على نتن اوسنت‎ 
cot لکامل » فاتجه الأول بحبه إلى‎ LG كان قد بلغ مرحلة من النضوج لم‎ 
من عقدة الفسق باشحارم » فى حين اتجه الثانى بحبه إلى الداخل‎ Ee وتخلص‎ 
إن الفسق با حارم هو ببساطة‎ « : May فجرت عليه هذه العقدة التعاسة . یقول ماى‎ 
رمز جنسی للاتجاه داخلیاً نحو الأسرة » ولعدم القدرة  تبعاً لذلاك  على « الاتجاه‎ 
باب إلى الحارج ) . وتعد رغبات الفسق باحارم من الناحية النفسية عندما تستمر‎ 
فى فترة المراهقة العرض ابلنسی للتبعية الر ضية للأم » وهی تحدث بطر يقة متسلطة‎ 
SAN م یقطعوا الخبل السری التفسی‎ cpl, » » الأشخاص الذين م « ينضصرا‎ re) 
. بر بطهم بالام‎ 
جديدة ؛ وأما کامل‎ Blam أورست » فکان قد قطع هذا الحبل » واستشرف‎ « Ul 
له هذا الحل إلا فى الهاية » عندما ماتت زوجته وأعقبها آمه . عند ذلك‎ byt فلم‎ 
. فحسب بدأ كامل حياة جديدة . لقد بدأ هارس حریته وإنسانيته‎ 
wd ثم نعود إلى كامل نفسه ف علاقته مع ذاته فنجد أنه لم يستطع أن‎ (~) 
. أى نوع من التوافق الاجماعی والتفسي بينه وبين العام من حوله خارج داثرة آمه‎ 
هکذا يلخص لنا حياته فى أثناء فرة‎  » و كانت ححياق المدرسية شقاء كلها‎ 
الدراسة . وهو كذلك لم يستطع أن يتكيف مع زملائه فى العمل بعد أن التحق‎ 
بالوظيفة . وهو حی بعد أن شب وکبر - لم يكن يعرف من القاهرة أكار «ن‎ 
ولم يكن يعرف كيف يل الناس وكيف يتحدث إلبهم » بل‎ . BW شارعين أو‎ 
إنه لیتحاشاهم ما استطاع . وهو يرفض أن يتأبط ذراع عروسه ويسير يبا فى الزفة‎ 
من الاانظار الى تسلط إليه . وكان يؤثر أن يظل سجين نفسه على أن رج‎ Gyo 
يقدم على التجربة‎ AS, وحن ضاقت به نفسه وانطلق إلى بؤرة الفساد لم‎ . BLL! إلى‎ 
حى دب انلوف فى نفسه فول مسرعاً . وهو يتخيل كثيراً ويحلم كثيراً » ویصنع‎ 
. فى خياله وأحلامه الأعاجيب » لكنه عندما يواجه الواقع ينقلب عاجزاً ذليلا خانعاً‎ 
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وهو بعد كل هذا لا يدرك من الحياة احارية حوله شيئاً » وربا يعرف اسم رئيس 
الوزراء ۲ نذاله ۰ فلم يكن له 4a dal‏ بالسياسة . 

هذه الصورة السلبية العاجزة لشخصية 4 کامل لم تصنعها إلا عقدة « آورست » 
فى نفسه . فهو ف حقيقة الامر ليس عاجزاً عجزاً Us‏ » وإنما كانت کل 
طاقته  Oly‏ المصاب بهذه العقدة - موجهة إلى إرضاء أمه . ول يكن يرضى أمه. 
الا آن تکون هی مور ححياته وتفكيره واههامه . « وطبيعى أن الطاقة عندما لا تكون 
متاحة إلا -حين يأذن شخص آخر ليست هی القوة على الاطلاق . ومن ثم فن 
الواضح أنه لا يكون قادراً على استخدام قوته لتطوير نفسه من حيث هو شخص 
أو حب أناس آحرین حى يتحرر من روابطه بأمه )۱۱ 

وقد قلت إن شخصية كامل مزيج من شخصية ١‏ ديمترى » وشخصية « ”ملت » 
ومن ذاته . فالقصة تروى انا أنه أظهر الكراهية لأبيه منذ اللسحطاة الأولى الى رأى 
فا صورته مع أمه » وأنه ترم عن هذه الكراهية حركة AST‏ منه حين مزق هذه 
الصورة . وحين آتیح له أن يرى أباه sh‏ العين لأول مرة حي ذهب به جده إليه 
يستدر عطفه عليه جفل من صورته واشمأز منه . ثم إذا بنا نجده يفكر فى قتله 
بعد أن يعجز فى إقناعه عنحه المبلغ اللازم لنففات الز واج » GLE‏ كما فكر «دعترى) 
من قبل . لكنه لم يستطع أن يقتله » وطرد من البيت شر طردة . 

وهنا ينبغى أن نتساءل : ما قيمة هذه المحاولة لقتل الأب الى حاوها كامل 
وما ضرورپا ؟ ولسنا نقصد بطبيعة الحال الاهمية أو الضرورة الفنية الصرف ؛ 
“gh‏ كل أن سرد اق الأحداث فى القصة وتركيبها | العامة قد أفادت من ذلك yer,‏ 
الى ء » حيث إن فشل کامل فى عاولته اضطره لواجهة مشکلة زواجه من رباب 
مواجهة صريحة اضطر معها إلى ترك الیدان لغیره بعد أن أعيته AL‏ فى احصول 
على المال اللازم . وإتما نقصد هنا pally AAV‏ ورة النفسية الى جعلت من كامل 
> قاتل أبيه ( بنفس العی الذى بعد « دعتری » به قاتل أبيه ) . فنحن فى هذه JU‏ 
Nasa domly}‏ هو قاتل أبيه وقأتل أمه كلك . وهنا نعود لنتساءل one:‏ آن يق 
هذا فى شخص إنسان من الناسية النفسية ؟ 
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لقد عرفنا « آودیب » قاتل أبيه » وعرفنا « آورست » قاتل آمه 


٠‏ لکندا تواجه 
a‏ کامل شخصاً هو ی الوقت نفسه « آودیب i oe‏ وش ) Ter‏ . وهذا هو 
مار العجب إزاء هذا الشخص . ولعل القاری قد أدرك أن الشخص إما أن يكون 
هذا أو ذاك » UT‏ أن يكون الاثنين معا فثیء يدل على تناقض نى البنية النفسية 
لا تقبله طبيعة هذه البنية ٠.‏ 


أهو تناقض Lam‏ ذلك الذى يتمة لنا ق شخص كامل + وعلى أى آساس 
عکن أن نصدر مثل هذا اع ؟ وما وجه العجب بعد ذلك نى أن تكون الشخصية 
متناقضة مع ذامها وهو أ مر Ladle‏ ؟ 

آما أنه تناقض فأمر ظاهر . وأما الأساس الذی يستند إليه هذا SLI‏ فیقتضینا 
النظر فى الدوافع الى تدفع الشخص إلى قتل أحد والديه » أمه أو أبيه . فا معى 
أن يقتل الشخص أحد والديه ؟ 

إن جوهر الصراع يتمثل فى أن الشخص الذى أخذ يشب ۰ ولیکن هنا 
و آورست » » « يحارب ضد القوى السلطة الى قد تعوق مره وحريته . وريا 
تجمعت هذه القوى فى نطاق الأسرة فى شخص الأب أكثر من الأم أو العكس . 
والمؤكد أن فروید قد اعتقد اعتقاداً بتفاوت فى ae?‏ من حیث التعمم قلة هر 
أن الصراع قد ينشأ بين الأب والابن ؛ فالآب قد يحاول إبعاد الابن وسلیه قوته 
محصیه ‏ وأن الابن » مثل أوديب » قد يضطر إلى قتل أبيه كما يظفر بحقه ف 
الوجود . ومع ذلك فحن OV‏ نعرف أن « عقدة أوديب » ليست عامة : وعا يعتمد 
ظهورها على عوامل تاريحية وحضارية . لقد نشأ فروید ف مجتمع ر الأب الالای a‏ 
وق منتصف القرن العشرين الذى نعيشه جد حشدا من الادلة ى هذه SSI‏ 
على أن الأم » لا الأب . كانت هى الشخص صاحب السيادة فى کک 
الذین ee ee‏ التقريب - بين العشرين Cred ly‏ » 
علاقهم بها تثير ين اعم مشكلة » وأن أسطورة آورست هی الأسطورة الى يشعرون 
بأنها تعبر عن تجر بهم اللخاصة أعمق تعبير !۱۳ 


۰ 4 





(۱) یم الخاتب هنا امجتمع الأمریکی . 
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ومعنى هذا أن الصراع ما أن يكون بين الأب والابن أو بين الابن والأم » 
oly‏ وقوع الابن فى هذا الصراع أو ذاك نما يحدده الشكل الحضارى للحياة الامجماعية 
الى يحياها . فى الفترات الى يسود فيا حکم الأب يكون صراع الابن مع أبيه » 
کا حدث لأوديب » وق الفترات الى يسود فيا حكم الم يكون صراع الابن 
مع امه ‘ ۱ 1 

فإذا نحن رجعنا إلى کامل وجدنا أنه قضی Sle‏ تحت سيطرة الام وتسلطها » 

أما آبوه فقد كان بعيداً عن اجال وم يكن له معه أى دور . وهذا قد يبدو لنا كافياً 
آن تکون ثورة کامل ۲ رده موءجهة نك الأم وحد‌ها وسیطرما 5 Gl‏ اليناء الفبى 
لقصة فقد كان من المکن تشکیله على هذا الأساس وحده دون قحام موضوع 
آخر مناقض هو قتل الأب . كان من المکن أن يمر الشهر الحرج الذى انتظره 
کامل بعد فشله فى قتل أبيه حى وفانه الطبيعية كما مر دون التفکیر فى قتله › 
فيفاءجأ کامل — بعد شر من التعاسة والضیاع — ob‏ آباه قد توق » وأنه قد صار 
پستطیع حل آزمته ق‌الزواج من رباب بما یره من مال . 


ومعنى هذا أن التناقض فى شخصية کامل «الأوديبية الأورستية) تقض به ضرورة 
فنية أو ضرورة نفسية » وأنه ليس إلا تعقيداً فى تركيب هذه الشخصية لا مبرر له . 
ومن م كان وجه العجب . فالشخصية إما أن تمثل هذا الرجه الحضارى الاجاعی 
أو ذاك » أى آنها أما أن OSG‏ بكل مشكلاما النفسية وليدة So‏ الأب أو حكم 
الأم . أما أن تكون الشخصية وليدة هذين النوعين من الحكم معا زان ذلك لا يمكن 
أن بعی سوى المُرد على هذين الإطارين الحضاريين اللذين تنقلت بينهما BLA‏ 
البشرية منذ القدم » والبحث عن إطار جدید للحياة يتخلص فيه الإنسان من 
ززا حكم الأب وحکم الم معا . ولو صح أن هذا هو المضمون الاجهاعی 
الذى هدف إليه الكاتب من القصة لكان ذلك التناقض فى شخصية كامل شيا له 
ما يبرره . على أن کامل فى هذه الحالة لابد أن fay‏ فى تصورنا من المستوى 
الانسانی الألوف إلى المستوى الرمزی » أى أنه ينتقل فى تصورنا من واقعة الى إلى 
مستوی التجريد العقلى . وعندئذ فإننا لا نستطیع أن نقتنع به فى يسر » لأنه سيبدو 
لنا شخصاً مصنوعاً سير فى خطوط هندسية مصنوعة له من قبل .أ 





۲ 
ومن آری أنه لو اقتصر الکاتب على تقديم کامل فى إطار « آورست ) وحده 
لكان ذلك ist‏ إقناعاً لنا بوجوده الى . حخاصة حين نتذكر أن أحداث القصة 
تقع فى فترة من حياتنا الاجاعية فى القرن العشرين هی فترة الصراع من جانب المرأة 
فى سبيل الظهور مجانب الرجل وسلبه نتيجة لذلك بعض سيطرته الشاملة القديمة . 
عندئذ قد يقال إن مره كامل هنا على ad‏ قد يدل على انتکاس رجعى ف 
Lele lathe‏ حين پنکر الابن سلطانها وجاهد فى التخلص منه . فقضاژه على 
aul‏ معناه إذن القضاء على ما نسمیه و حركة التحرر النسوى » التى هی فى تقدیرنا 
حركة تقدمية . وعندئذ یتعرض مضمون القصة لنقد شدید من حيث إنه يمثل حركة 

مناهضة لتحرر الرأة . 

على أن المسألة فى الواقع على حلاف هذا Ue‏ ؛ OY‏ أورست الم يكن رمزاً 

للانتكاس والرجعية بل كان على نقيض ذلك مثالا للتقدم والحرية . وكيف کان 

ذلك ؟ 

لقد آثارت المسرحية الإغريقية مشكلة أخرى جديرة بالاههام غير المشكلتين 
الننسية Lele Vly‏ فى تفسيرها علاقة الطفل بأمه وهى المشكلة البيولوجية . وقد عثلت 
هذه المشكلة فى « أن aby‏ الى أدلت بالصوت الذى نال به أورست الغفران هی 
آثینا . وهى الاطة الى تقول dy:‏ آعرف قط رم الأم الى وضعتی » » وما هی 
قد طفرت فى كامل ثيابها من جيهة أبيها زيوس . 

وهذه فکرة مميرة وت إل pb‏ . فالميلاد دون الافادة من لم يثير من 
الدهشة ما یکی oF‏ جعلنا نبدأ ora‏ لکن الأمر رما تأرجح عندما نأخذ فى الاعتبار 
دلالات حقيقة أن الاغریق قد جعلوا من أثينا هذه Ad]‏ الحكمة. وهی تقول انها 
تدلى بصوتها لسالح آورست لها » وهى الى م.توجد قط ف الرحم : تعضد جانب 
Lh! (‏ ) . أيعى هذا آن انتقال الانسان من التبعية والتحيز والشجاجة إلى الاستقلال 
SL,‏ والنضوج آمر غاية فى الصعوبة » oh‏ روابط الحبلين السريين الفزیای 
والطبيعى تعوقه حى إنه كان من الواجب تصوير إهة الحكمة الأسطورية والفضيلة 
الحضرية فى صورة شخص ل يقدر له قط أن يكافح فى سبيل التخلص من احبل 
السرى ؟ 





my 


إننا نموف of‏ الطفل آقرب إلى آمه الى تحمله فى رحمها والى تخذیه من صدرها 
منه إلى أبيه . تری gal‏ الاغریق أنه ما دام دم الطفل من دم أمه ولحمه من مها 
فإنه سیظل يرتبط بها Elo‏ . وأن علاقة الام ستمیل OY Cela‏ تکون محافظة أكثر 
منها ثورية » وأن انماءها إلى الماضى أكثر منه إلى المستقبل ؟ إن الإغريق کانوا 
أعقل من أن يقصدوا أن الحكمة تقوم ق فراغ ليس فيه انعاء لشیء . أو أن یکون 
فى مثل هذه العلاقات أى خطأ . لكنهم رما قصدوا أن الإغراء فى أن مجد الإنسان 
« الحماية » كما بنکص على عقبیه . وأن یکون « ای ) و «عاءجزاً a‏ كما يقول 
٠ Zags‏ قد رمز إليه بالميل إلى العودة إلى الرحم » وأن التضج وحرية الفرد هما عکس 
تلك الیو . تری أيكون هذا هو السبب فى أن إهة الحكمة لديهم «لم تعرف الرحم 
قط » ۲ (۱۲ . 

فإذا رجعنا إلى أم کامل فى ضوء هذا التحلیل وجدنا أا تمثل الاتجاه احافظ . 
وهی re)‏ إطار هذا الاتجاه فرضت ) حمایم) ( عل کامل ‘ OS‏ ارتباطها بالماضى 
أكثر من تطلعها إلى الستقبل . آما کامل فقد أغرته هذه الحماية فى البداية » لکن 
اسلیکمة (أى التخلص من العلاقات الرحمية ) والنضج وحرية اشرد : وهی مظادر 
العقدم والتطلع ( إل « الخديد ») : أخذت ‏ مع مرور الزمن - تجتذب کامل . 
ومن ثم يمكن أن يعد تخلصه من آسر آمه فى الهاية » وکل ما يرتبط بالماضى © 
الضمون الاجتاعى التقدى الذى يمكن أن يكرن هدف القصة . وعندئذ لا يكون 
كامل جرد رمز آجوف بل رمزاً فیاضاً بالدلالة . ولا يكون شخصية ناجزة تحرکها 
يد الكاتب كيف شاءت بل انساناً pe he‏ مأساة إنسانية من الطراز الأول . 


Op. cit, pp. 192-3. ( ۱ ) 
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حائمة 


فى هذه الفصول السابقة محاواة لتقدم خطرة Blake‏ ق میدان الدراسات الادبية 
فى ضوء GL!‏ النفسية وحقائق عام النفس التحليلى . فالمؤكد أن عاولات مشاءبة 
قد سبقت هذه الدراسة ی لغتنا العربية » ولكمها ى الواقع لم تفد كثيراً من م النفس, 
التحليل فضلا" عن أن ميدان التطبيق كان ضيقاً من جهة » فقاصراً فى 
الغالب على شخصیات الولفین من جهة 4 آحری . وسن أجل هذا كانت عنابی ف 
هذه الدراسة بالناحية التطبيقية ى نطاق cel‏ 5 أعى نطاق اللأعمال الأدبية ald‏ 
على انعتلاف أنواعها > فمن 9 م شمات هذه الدراسة التطبيقية go‏ شعرية من آدینا 
العرلى القديم والحديث » إلى جانب تماذج من الشعر الأو رف . وكان هذا Tus‏ 
لحقيقة منبجية على جانب كبير من الأهمية » وهی أن المج النفسی التحليلى من 
الممكن أن يكون مفيداً فى فهمنا ومن ثم فى تقديرنا للأعمال الأدبية القديم ما 
والحديث على حد سواء . ثم اتسعت هذه الدراسة لفاذج من الأدب المسرحى والأدب 
GQ yall Sly!‏ منه والغر ی . 

وقد اقتصر الباب الأول من هذه الدراسة على مناقشة القضايا والشکلات العامة 
الى كان من الضرورى الوقوف عندها قبل التقدم ب بأى دراسة عملية تطبيقية . وهى 
المشكلات الى ترتبط أو موضوع العلاقة بينعام اا النفس والأدب وظهور ما يسمى 

الشس uel‏ » ومدى استفادة الدراسات الآدبية والنقدية من هذا en‏ 2 
0 الا الى يتورط فيا البعض أحياناً سواء من جانب عاماء النفس 
أو من جانب النقاد ودارسی الأدب > وأخيراً علاقة الأديب نفسه بعلم النفس وحدود 
استفادته منه . وكذلاك شمل الباب الأول فصلا عن طبيعة الفنان ومدىكتة ما ينسب 
إليه من معاناة بعض الأمراض أو الحالات النفسية الخاصة كالعصابية والرجسية › 
م بحث وتحليل للدوافع الى تدفع الفنان إلى الإبداع بعد فشانا فى الوصول إلى 
حقيقة نبائية بشأن العبقرية » وعبقرية الفنان بصفة خاصة . 

وی ظی أن هذا الباب عهد النفوس ‏ على أقل تقدير - لادحول ف تلك 
الدراسات التطبيقية الى توزعتها الأبواب الثلاثة الأحرى من الكتاب 





۳۹۹ 


وقد T‏ ثرت أن أبدأ هذه الدراسات التطبيقية بالحديث عن الشعر ؛ لأن تحلیل 
القصيدة الشعرية مهما اتسع نطاقه فإنه یربط على كل حال ole‏ أو بوقائع 
جزئية . فكان من الافضل - فى ظی - أن مارس فى البداية تحليل مثل هذه 
المواقف ابزثية » وأن مهد بذاث لمثل المواقف الكلية أو المركبة » سواء فى القصيدة 
من حيث هى کل أو الأعمال الأدبية الى تتميز بطابع الركيب کالسرحية 
والقصة . 

وکل من يقرأ هذا الباب الخاص بالشعر یستطیع أن يدرك كيف يكون تحلیل ۱ 
الصور الشعرية ازئية ی ضوهء الحقيقة النفسية وسياة ناجحة لمثل الاطار النفسى 
للقصيدة كلها . LACS‏ للإطار النفسى للصيدة » أى للدلالة أو مجموعة الدلالات 
النفسية اله تكمن خلف الألفاظ وحلف التراكيب اللغوية وخحلف الصور ولف 
لتوقیعات ۰ هو الضرورة الى يسام بها الآن كل Galo‏ الأدب وكل ناقد على 
السواء . وقد اتضح انا من حلال تاك التحليلات أن كثيراً من الأحكام النقدية 
القديمة قد صارت فى حاجة إلى التعديل » لانها لم تبن على أساس من الدراسة 
التحليلية المتعمقة . 

ثم يأق الباب انلاص بالأدب المسرحى على أثر الباب الخاص بالشعر . وقد 
ارتخت لوضعه حیث هو من جهة أننا فى المسرح نواجه الشکلات اللحاصة بتحليل 
الواقعة النفسية المكتماة والمنتظمة العمل الفنى كله . ولا كان المسرح أقدم من الرواية 
daily‏ بكثير » ولا كانت طبيعة العمل المسرحى من القدم أن يتناول قضايا الانسان 
الدوهرية ويرتبط Wo‏ بألوان الصراع الى قدر للإنسان أن يعيشها ويعانبها ف كل 
الأزمان — فقد صار بذلك أوسع حقل للخبرة النفسية وأوسع ميدان للدراسات 
التحليلية على السواء . وحن فى دراستنا التحليلية الأدب السرحی نواجه کل أساس 
وكل حقيقة نفسية جوهرية تعيننا على فهم هذا النوع الأدلى مهما بلغ من ارت 
رالتعقيد والركير . وقد تبين لذا بصورة عملية ما زعمه بعض العلماء من أن « عقدة 
أوديب » وما يتفرع مها من عقد » EMIS)‏ عقدة ز أورست :۰ هی الاساس 
النفسی البعيد الذی بمكن البدء منه فى عملية التحليل » لان كل التأليف السرحی 
بمثل بطريقة أو أخرى هذه العقدة أو ما يتفرع مها . ۱ 

وطبیعی آنا قد ننوجسن كثيراً من هذه المصادرة » ولكن الواقع أن المج المتبع 





۷ 


نفسه عکن أن يبين لنا مدى خطورة" هذه الصادرة . فليس من السبل أن نقف 
أمام أى مسرحية ونقول be]‏ نما تمثل عقدة أوديب أو عقدة آورست؛ UNI,‏ صار 
هناك داع على الإطلاق لأى دراسة » Las ify‏ الحطورة 15 dyed lane‏ أن 
نفرض على العمل الأدى هذه الحقيقة الخارجية ونقسر وقائعها Ted‏ أ على قبول هذه 
ا ١‏ 

إن عملية التفسیر ليست عملية آلية پستطی ع کل إنسان أن Ugly‏ عجرد أن یعرف 
ما عقدة أوديب مثلا ؛ ودلث oy‏ العمل المسرحى عل ترکیی معقد كنا قانا » وكل 
من يتقدم بتفسير لثل هذا العمل فكلا عو ا pds Ot‏ العمل ق جدوعه وق 
تفصيله » وعندئذ لا يمكن تفسير مسرحية ما بأنها تقوم على أساس من عقدة أوديب 
أو تمثلها ؛ OV‏ المفسر مطالب فى الوقت نفسه بتفسير كل الوقائم والواقف Hetil‏ 
الى تمثل نسيج هذه المسرحية » وهو كذلك مطالب يحل كل أنواع التناقض الذ 
قد يبدو لنا سواء فى الشخصيات ذاتها أو فى الواقف والأحداث . وكل هذا يعى 
أن المفسسر يحتاج أولاة إلى قدر كبير من الرونة النفسية والعقاية وقدر Je‏ من 
الموضوعية إلى dior Sle‏ التحصيلية والعملية ان اس تطاع من الناحية النفسية » 
وشبرته MAS‏ بالفن الأدى الذى يفسره . 

ولا كان هذا الکتاب محاولة a J‏ مدى الفائدة الى عکن جنها ه اام 
cer!‏ التحلیل النفسی ی دراسة الادب فقد uh‏ فق غير dale‏ إلى التوسع 2 
شرح الحقائق النفسية التى آفدت مها فى هذه الدراسة التحليلية إلا بما ازم لتوضیح 
الوقت الد نفسه . وهی eda‏ بت ی قبل هذا حقائق مرصودة فی كتب 

النفس » يعرفها طلاب الدراسات النفسية ٠‏ وضع ذلك فلست أظن بقارئ هذا 
الکتاب — Qe‏ لا يكون له سابق اتصال بالدراسات النفسية ‏ حاجة إلى مزيد من 
شرح تلا الحقائق لكى يفهم التفسير الذى تقدمت به . 

م يأتى الباب الرابع والأخير من هذا الكتاب » وفيه دراسة تطبيقية موذجين 
قصصيين آحدها أجنى والاخر عرلى » تماما كما كان الشأن فى الماذج الحتارة 
للدراسة فى الفصلين السابقين . وقد نوقشت فى مسل هذا الباب قضية القصة 
النفسية محاصة بعد ظهور ( فروايك ( م النفس التحليلى » والحدود الى تجعل 
من مثل هذه القصة تقريراً سا ( عي ادبا » E Cyst “See aT‏ 





۳۸ 


النمسية الى استغلت فى الفصل الخاص بالأدب المسرحى خير معوان على دراسة 
ذينك اوجن القصصی دراسة تحلياية » تأخذ فى الاعتبار الأول رسم صورة عامة 
للإطار النفسى للعمل G2‏ فى مجمله من خلال تمثل الدوافع البعيدة الكامنة الى 
حركت الشخوص وحددت لون ساوكهم . 


#  # % 


وبعد فلعابى ذه الدراسة قد قدمت صورة مهجية ALE‏ للدراسة النفسية 
التحليلية للأدب » UT‏ أرجو أن يكون فى تنوع الغاذج الأدبية المدروسة » القدیم مها 
والحديث » والعرلى منها والغرلى » تأكيداً لصلاحية هذا المج فى الدراسة الآدبية» 
ومعواناً للآنحرین على الضی فى نفس الطريق ۰ فى سبيل تدعم الاتجاه العلمى 
والمبج العلمى ى دراساتنا الادبية . 





6 ۰ ٠ ۰ 0 ۰ ۰ ٠. ۰ ۰ ۰ 3 ٠. ۰ ۰ افتتام‎ 


q ۰ ۰ ٠ ٠ ۰ ۰ ‘ ۰ شكلات‎ J الیاب الأول : قضایا‎ 


الفصل الأول : الحكم والتفسير ٠. . 6 ٠ ٠١ 5. ٠‏ . 1 
الفصل الثائی : مشكلة القنان ه ١‏ ه٠‏ ۰ ۰ ۰ م ۱٩ ٠١‏ 
الع اب ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 3 ۲۰ 


YÊ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۶ ۰ ۰ ay um pill 


العبقریة ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ YA‏ 
الداقع الى الأبداع ۰ ۲ ١ ١‏ ه مه مه و ماه ۳ 


الباب الثانی : فى فن الشعر « f oo onom as‏ 
تمهيل اه + هو و ووو وه ماه ولي fe‏ 
الفصل الأول : تشكيل العمل الشمرى + ٠ ٠‏ ۰ . .۷ 
التشکیل الزمانی BS Ss Re: SB‏ ل A tae‏ 4۷ 
التشکیل الکانی ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ 


٩٩ ٠ ٠ ٠. ۰ Rak الفصل الثاني : دراسة‎ 


۱ - فى موسیقی الشعر : 
(۱) فى الشعر nat‏ ه وه مه ٠‏ ۰ 1۹ 
(ب) فى الشعر gta‏ ۰ ۰ ۰ ۰ إلا 
۲ — قى الصورة الشعرية : 
)٩(‏ من الشعر القدیم + + AS ۰ ٠م ۰ ۰ ۰. ١‏ 
(ب) من الشعر الحديث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ N ٠‏ 





ذا 


المياب الثالث : فى الأدب ٠ ۰ ۰ pa ait‏ ۱۹۹۹ 


الفصل الأول : لفن الاألقان . . ۰ ه مه هم ۰ مه ۰ ۷۳۹ 
۵ و عا وه ی ET ee E Ghee, Be‏ 
۱ س مسرحية هملت لشكسيبير + ۰ 5 ar’ ها*٠ ١٠50‏ 
۲ لس التفسيرات السايقة للمسرحية + ه ٠.٠‏ هم . ۰ ۱۳۹ 
۳ ب تقسیرها فى ضسوء التحلیل الثفسى ٠. ٠. - ٠١‏ ۱۳۹ 
الفصل الثاقى : الوجه py‏ ۰ ۰ هد 606 هه 
۱ — « ایام بلا نهاية » . مسرحية « یوجین أونيل » ۰ ` ۱۹ 
۲ س تقسیرات نفسية اولية للمسرحية ‏ د ave . ٠ ٠ ١‏ 
۳ ب تفسيرها فى ضوء التحلیل النقسی ۰ ۰ Vt ۰ ٠ ٠‏ 


AC te ES ee Sigs Ieee 
YAY ٠ س مسرحية م سي شهرزاد » لعلى احمد باکشیر‎ ۱ 
VAT ۰ * 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مير المسرحية‎ BS سد‎ ۳۲ 


Vay ۰ 0 3 ۰ ٠ ٠ ٠ ۰ tl gol امياي الرایع ۳ فی الادب‎ 


٩ 1 5 ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ a ۰ 0 0 ۰ 0‏ ۱ 
القصل الأول, : الاخوة کاراموزوف ° ۰ ۰ ۰ ه هم ۰ 4 ۰ ۲ 
۱ س تحليل لشخصية الولف د دستويفسکي ۾ ۰ ° ۰ ۳ 
۲ 55 تفسير القصة ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ YY ۰ ۰ ۰ yee Eê‏ 


۰ 
5 


۲ 8 ۲ ١ ۰ ۰ ٠ a ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الغا 5 الشاتی 5 السراب‎ 
YEY ۰ ۰ » ۰ ۰ » » 0 ۰ e » ۰ 2 5 - 


VEG ۰. 8 ٠. ه + هم مه‎ + RR به ملخص‎ ١ 
۲ 6 ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ » ۰ ۰ س تقسین للقصة‎ ۳ 


۲ ۵ ۰ ۰ ۰ 5 » 5 ٠ 3 3 5 0 3 ۰ 3 Pies 


Converted by Tiff Combine 











الترقیم الدولی ۰ - ۰-۰۹۱ ۱۷۲ ۰ ٩۷۷‏ 








دار غريب للطباعة 
۳ شارع توبار ( لاظوغلی ) القاهرة 
ص ۰ ب OA‏ (الدواوين  )‏ تلیفون : ۲۲۰۷۹ 


Converted by Tiff Combine 








kell 
س > و‎ 
CBA) مسق‎ YU شايع‎ ۱ 
٩۰۲۱۰۷ تلیفون‎ 


للطساعة 
j‏ غسرفب ۱ 
8 : فلوغلى ) القاهرة 
۲ شارع نوبار ( ۰ 
صب OA‏ (الدواوین) - تلیفون 


